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الملبكة الاولت 
۷ - ۸۱۹۸۷ 


من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين, وحسن أولئك رفيقاً». 


فانحة البحث 


شهد القرنان الثامن والتاسع من احجرة نبوغ الکشرین من أعلام الثقافة 
والفكر في العالم الإسلامي. وكان من بینهم الژرخون الذين اكتسبوا مكانة فائقة 
بين المسهمين في الفكر الإسلامي المشكلين لادته . 

لكن تلحرت طویلا العناية بدراسة هذا التراث على أسس منبجية قائمة 
على النظرة العلمية المتأنية؛ القائمة على العمق والتقصى والنقد. نتيجة لاطأ 
شائع مفاده أن نتاج هذين القرنين ليس إلا كتابات تتمثل في الشسروح 
والمختصرات أو ادمع التأليفي (الموسوعي) الخالي من الابتکار واحدق سواء في 
المادة أو في الهج(). 


ولا يكن من سبيل إلى رد هذا الادعاء الخاطىء وال الإفصاح عن 


(۱) أنظر على سبيل المثال قول جاستون فییت :۰۸ . .ولا ينبغي أن ننخدع بتکاثر المدارس الدينية 
والمساجد في ظل حكم سلاطين الماليك فليس لذلك علاقة بنبوغ المدرسين؛ إذ لم يتخلف لنا 
عنهم اسم واحد عظيم» ول تخرج هله العاهد العلمية الكثيرة شخصية عظيمة أو كاتباً موهوباًء 
فهي لم تزد على کونبا مدارس لتدريس المدرسينء 'وباستشاء القدمة لابن خلدون ‏ ذلك العام 
الفذ الذي تلقى تعليمه في المغرب - ۸ يظظهر في القاهرة أي عمل أصيل. وقد تميز هذا القرن 
بكتاب الموسوعات والسير التي کثیرا ما كانت قليلة العمق؛ وواضعي الجامیم. فلم تصرف فيه 
أعمال تتميز بالأصالة . كان هؤلاء الرجال يستحقون في حياتهم عبارات الدیح وسيراً موجزة مليئة 
بالنعوت الرئانة» ولكن أسياءهم تسقط في طيات النسيان» ‏ القاهرة مديئة الفن والتجارة ص 
۷ 


الأصالة والجدة في مثل تلك المؤلفات» وتقديم مادة تأريخية متأصلة يعتمدها 
الباحثون في البناء التأريخي إلا بالدراسة المهجية المتأنية للعمل الواحد تفه 
لپجه وأغراضه. فإنه قد اتجه الراي لدي إلى اتخاذ «إنباء الغمر بأنباء العسر» 
للمؤرخ المصري الشهير «شهاب الدين» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
موضوعا هذه الدراسة. ۱ 

آما الكتاب» فلأنه يعد من بين مؤلفاته التاريخية الکتاب الوحید الجامع 
للحوادث والتراجم المعاصرة في حيز الحولية الواحدة ولكونه معاصرا لمادته 
مدركاً للكثير منها. 

وأما الژرخ فلأنه علم من أبرز علماء عصره الذين اتسعت معارفهم 
وتخصصاتهم فدخلوا في نطاق الموسوعيين (أصحاب الجمع التأليفي) إذا ما ضم 
تراثهم الذي خلفوه بعضه إلى بعض» فلقد أسهم في التاریخ» والأدب» 
والشعرء والحديث والفقه. والتفسر. . وغیرها. ودحل في نطاق المؤرحين» 
والأدبای والشعراء والمحدثين» والفقهای والمفسرين. . قياساً با خلف من 
دراسات - في كل - قائمة على الأصالة والعمق . 

لکن نتيجة للنظرة السالف بیانها بالنسبة للتراث في ظل دولة الماليك ككل 
ونتيجة لغلبة جانپ الحدث لدی «ابن حجره على غيره من الجوانب التي نبغ 
فیها فان الکثیرین ممن عنوا - مؤخرا ‏ بالتعریف بالحركة الفكرية في ظل الدولة 
الملوكية قد آثبتوه في جانب الحدئین, إهمالاً له في جانب الورخین) فان تیسر 
لهم تقدیم كلمة عجلي للتعریف به» فانه يأتي في ظل القريزي, أو في طیات 
الحديث عنه باعتباره معاصرا لأحد شوامخ التأريخ في مصرء فإذا ما غرضت 
تلك الكلمة العجلي على النهج العلمي نجدها قد افتقدت كل مبررات وجودها 
باهتزاز معناها ومبناها معا ودلت على عدم اطلاع ودراسة لفكر الرجل ونتاجه 
في مجال التاريخ . 


(۱) 500 1 ,.ظ,۵ Dunlop, Arb Civilization To‏ ومارغوليوس , دراسات عن الورخین العرب وقد 
أسقطا «ابن حجره من جانب الورخین . 


ولذا اتمهنا إلى إبراز جانب المؤرخ لدى «ابن حجر العسقلانی» من خلال 
هذا البحث. الذي اس على بابين اثلین» حصص وش للترجمة له با 
خحصص ثانيه) للتعرف على منبجه في الكتابة التاريخية من خحلال دراسة مادة 
کتابه «إنباء الغمر بأنباء العمر» باعتباره آهم ما خلف من مؤلفات تاريخية, 
لأسباب آبنا عنها في موضعها . 
۱ وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البحث كان في الأصل أطروحة جامعية 
اجيزت بتقدير «متاز» ثم قدر لما أن تنشر في نشرة شوهاء» ها دفعني إلى إعادة 
نشرها - الآن ‏ بعد أن استغنيت عن الكثير من مادة الأطروحة الرئيسة تلخيصاً 
وحذفاً. " 


وبالله التوفیق » ومله العون والسداد. 
القاهرة ‏ ديسمبر 1585 م. المؤلف 


الباب الأول , 
ابن حجر العسقلاني 
دراسة حياة (۷۷۳- ۸٥۲‏ ه. ) 


- الفصل الأول : نشأنه وتكوينه 


- الفصل الثاني : شیوخه وأساتذته 
- الفصل الثالث : رحلانه 
- الفصل الرابع : وظائفه 
الفصل الخامس : حیاته الاجتماعية 


3 الفصل السادس : علافانه بشخصيات عصره 
الفصل السابع : مقومات شخصية 
8 الفصل الثامن : مرضه ووفاته 


۱۱ 


ولد «أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن دی( 


(۱) نسب دابن حجره مضطرب لا ضابط له فقد يتأخر «محمود؛ على «أحمده أو يسقط كما ورد بخطه 
في «الدرر الكامنة» في ترجمته لعم أبيه قائللً: «عثمان بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود) ج ۲ 
ص 40١‏ تر ۰۲۰۰۷ وكذا في ترجته لنفسه في کتابه «رقم الاصر» حيث قال: «أحمد بن علي 
ابن محمد بن محمد بن علي بن أحمد» محط. دار الكتب المصرية ق ۳۹ ب. ولي خخطبة کتابه «إنساء 
الغمر» قائلا: «أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود بن آمده ط. القاهرة 
ج۱ ص ۳ لکنه حالف ذلك في حرف الحاء المهملة من كتابه «تبصير النتبه بتحرير المشتبه) في 
ذكره لعم أبيه قائلا:«.. . وفخر الدين عثمان بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد» ج ١‏ 

٠‏ ص 4۱6 وكذا صنع في ترجمته لأبيه في القسم الثاني من «الجمع المؤسس» قائلا: «علي بن 
مجمد بن محمد بن علي بن محمود بن آمد» خط . الأسكندرية ق 47" ب . وقد يزاد في خر نسبه 
«أحمد يل» كا ورد في ترجمة القريزي له في «جواهر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» وفي 
ترجمة الزين شعبان له كذلك - لكن بإسقاط «محمود» - على حد قول السخاوي في «المسواهر 
والدرر» محط. أحمد اثالث ق ۱۵ آ مشيراً إلى أنه ورد كذلك بخط «ابن حجر» عینه في آخر 
نسخة من «صفة النبي صل الله عليه وسلم» . 

ولعل «ابن حجر كان مدركاً لوجود هذا الاضطراب في نسبه» والا لما تندر بقوله: أن سبه 

يقرأ طرداً وعكساً ‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۵ أء عبدالله بن زين, جمان الدرر خط . دار 

الکتب المصرية ق ۲ 1- ولا أى هذا الإختلاف في سلسلة نسبه بخطه هو. 

أما ما اثبت في المتن فهو ما اعتمده السخاوي في ترجمته لشيخه بعد استعراض لسائر الصيغ 

المشار إليها سلفاً. ناعتاً لما اثبت في موضعين من ترجته لشيخه في الجواهر والدرر قاثلا: «هذا هو 

العتمد في نسبه» «... وإنما جزمت بالأول لكثرة ما وجدته كذلك بخطه وان تکرر بخطه كياح 


۱۳ 


العروف باين حجر» الکناني» العسقلاني» الشافعى› ف شعبان سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة للهجرة۱) في منزل كان يقع على شاطیء النيل بمصرء بالقرب 


= في آحر شرح البخاري وغيره أنه أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجرء لكن 
هذا أكش» ‏ ق ۱۵ ۔ وكذا ما أثبته البقاعي في ترجمته لشيخه ‏ عنوان الزمان ج ۱ ق ۳۵. 

(۱) ورد «لابن حجر» شاهد شعري آرخ فيه لولده» قائلا: 
(شعبان عام ثلاثة من بعسد سبع ماه وسبعين اتفاق المولد» 


(من الکامل) 
کا ورد في ترجمته لنفسه في (رفع الاصر ق 5لا ب) أن مولده كان في «شعبان سنة ثلاث وسبعين 


وسيعمائة» , 

وهو بهذا يسقط اليوم المولود فيه » ولذا اجتهدت مصادر ترجمته في تحدید ذلك اليوم. فوقع بينها 
اختلاف کبیر. حبث آشار «الشوکانی» - البدر الطالع ج ۱ ص ۸۸ - إلى أنه ولد في الثاني من 
شعبان ‏ ولعله خطاً طباعي» أو تصحیف في أصل الکتاب. كما أن «البقاعي» - عنوان الزمان 
جا ق ١‏ - و «السيوطي» - المنجم ف العجم ق i‏ نظم العقيان ص ۵ - و «ابن العماد 
الحنبلي) ‏ شذرات الذهب ج ۷ ص ۳۷۰ - يجعلون مولده في الثاني عشر من شعبان» على حون 
أن «ابن خطيب الناصرية»- الدر التخب ج ۱ ق ٠٠١‏ ب. و«ابن لغري بردي» - اللبل الصافي 
غط. أحمد الثالث ج ۱ ق ۰1۱ الدليل الشافي ق ۱۱ ب. النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص ۵۲۳ - 
و «السخاوي» - الجواهر والدرر ق ١4‏ أء الضوء اللامع ج ۲ ص ۰۳۱ - و «ابن طولون» - 
القلائد الجوهرية ج ۲ ص 4۵4 - فإههم يجعلون مولده في الثاني والعشرين من شعبان, أما «اببن 
فهد المكي» _ لحظ الا لحاظ ص ۳۲١‏ - و «الغزي» - ببجة الناظرين ق ۷۷ | ۔ فاا يشيران إلى 
أن يوم مولده هو الثالث والعشرون من شعبان. 

وهكذا حصر يوم مولده لدی مصادر ترجمته بين «الثاني من شعبان» و «الثالث والعشرين منه». 
وهي نقول لا يرتاح إلى إثبات أحدها لعدم التحقق من صحتهاء فضلا عن تضاربهاء على حين 
أن مولده في ترجته لنفسه أتى فيها غفا من إثبات اليوم» فضلا عن أن البعض من ترجم له 
محدداً لذلك اليوم السخاوي والسيوطي قد أسقط ذلك اليوم من ترجته له في مواضع آخری من 
مؤلفاته, أو عمد إلى عدم التاریخ كلية لمولده. فلقد وردت ترجمته لدى «السخاوي» في التبر 
المسبوك ص ۲۳۰ وقد سقط منبا تحديد ذلك اليوم» على حين أنه رجه في الذيل على رفع الراصر 
ص ۸٩ - ۷١‏ متجاهلاً تماماً التأريخ لولادته» أما «السيوطي» فإنه ترجه في التحدث بنعمة الله 
ص ۰4۵ وحسن المحاضرة ج ١‏ ص ۳۲۳ وذيل طبقات الحفاظ ص "8١‏ مسقطأً اليوم والشهر 
المولود فيهها. 


1١5 


من دار الحاس(۱) والجامع امحدید) حيث كناه أبوه «بأبي الفضل») تشبهاً 
ببعض قضاة مکة*) ولقبه «بشهاب الدین». آما شهرته «بابن حجر» - بفتح 
الحاء المهملة والحيم بعدها راء - فلا یضبط إن كان لقباً لأحمد الأعلى في نسبه 
أم إسياً لوالد أحمد الشار الیه(*۲- على حين أن الكناني ‏ بكسر الكاف وفتح 
النون وبعد الألف نون ثانية ‏ فنسبة إلىقبيلة کنانة۳) والعسقلاني ‏ أصل هم 
وهي مديلة كانت بساحل الشام من فلسطین() نقلهم ما «صلاح الدين 


)21 اشتط دار النحاس وردان الرومي - مولي عمرو بن العاص - ثم جعلت ديواناً في إمارة مسلمة بن 
ملد - ابن دقماق الإنتصار لواسطة عقد الأمصار ص + ق .١‏ 

(۲) هو الجامع ادید الناصري ‏ راجع بشأنه المقريزي. الخخطط. ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 

۳ ابن حجر. إنباء الغمر ج ۱ ص ۱۱۷ السخاوي , الجواهر والدرر ف ۵ب ویضیف السخاوي ال 
ذلك أن الزين العرافي کناه علي ابحادة «آباالعباس» وکذا کناه بها البهاء ابن العلي. .. وغیرهسا 
وکناه آخر «أبا جعفر» ونص عل أنه شذَود ‏ الجواهر والدرر ف ۱۵ ب ٨۸‏ لكن يبدو أن 
تكنية أبيه له هي التي كانت معتمدة لديه وغالبة عليه والا لما وردت لصيقة اسمه في ترجمته, 
للفسه ‏ وفي تراجم سواه له ولا كان هو في حاجة إلى جمع مؤلف في «القصد الأحمد بمن كنيته 
أبو الفضل واسمه آحد» . 

)٤(‏ هو القاضي ۳ بو الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز العقبلي النويري»)» حيث أصطحبه أبوه 
إليه حدثاً - السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵ ب. 

)0( أورد كل من السخاوي في الحواهر والدرر ق ١5‏ ب» و «البقاعي» في عنون اسزمان ج 3۱ في 

(الكامل) 
ويلاحظ أن البقاعى قد تفرد بإيراد القصيدة مکتملة . 

(5) أشار دابن حجر» في الجمع المؤسس | إلى أنه رأى بخط أبيه آنه «كناني اللسب» ق ۲۶۳ بء کا 
آفاد «السخاري» في ت رحمة شيخه أن وان حجر كتب مره و أله الكناني القبيلة 5 الجواهر والدرر 
ق ۱ 

(۷) أبن حجر. الجمع المؤسس ف ۲۶۳ ب» السخاوي . الجواهر والدرر ق 1۹۹ 

(۸) عسقلان - بفتح أوله وإسكان ثانيه - مدينة كانت تقع بالشام من أعمال فلسطين على ساحل ب 


۱ 


الأيوبي» إلى مصر لا خربباء بعد أن رأى المصلحة في ذلك لعجز المسلمين عن 
حفظها من الفرنج» فوضعت فيها المعاول في سحر ليلة الخميس تاسع عشر 
شعبان سنة سبع وثمانين وخسمائة(٠.‏ 

وعلى الرغم من أن أهله كانوا قد استقروا بمصر بعد نقلتهم إليهاء وارتفع 
نجمهم فيهاء واستحوزوا على السبق بين رجالاتها.» فان مصادرنا لا مدنا 
بمعلومات وافية عن الأصل الذي تحدر منه ابن حجر مؤرخنا ‏ أو أهله» ها 
بجعل جل معلوماتنا منحصرة في أن: 


عم أبيه : 

«فخر الدين عثمان بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود)292 الکناني 
الشافعي » المعروف بابن البزان وابن-حجر (ت ۷۱۸ ه. / ۱۳۱۵ هی 
سكن ثفر الأسكندرية » وكان بحاثاً نقالاًء انتهت إليه رياسة الإفتاء على المذهب 
الشافعي هناك وتفقه به جماعة منهم : «الدمنبوري» و «ابن الكريك». . حتى 
صار منعوتاً لدی البعضی۳) «بمفتي الئغرء وفقيه الشافعية في زمانه» وأنه أنجى 


= البحر بين غزة وبيت جبرين» واشتقاق اسمها من «العساقل» وهو السراب» أو من «العسقل» 
وهو اخجارة الضخمة وذکر بعضهم أن «العسقلان» أعلى الرأس - البكري . معجم ما استعجم 
ج ۳ ص ۰۹4۲ یاقسوت. معجم البلدان ج ٤‏ ص ۰۱۲۲ الشترك وضعاص ۰۳۰۸ ابسن 
شاهنشاه , تقویم البلدان ص ۰۲۳۸ البغدادي . مراصد الاطلاع ج ۲ ص ٩:۱‏ ابن شداد 
الأعلاق الخطيرة ج ۲ ص ۲۱۳-۲۵۸ . 

(۱) این حجر. الجمع المؤسس ق ۲:۳ بت السخاوي. اشواهر والدرر ق ۱ وعن خصراب 
عسقلان : العماد الأصفهاني. الفتح القيي بالفتح القدمي ص ۰۵۵۱-۵0۰ ابن الاشبر 
الجزري . الکامل في التاریخ ج ٩‏ ص ۰۲۱5 ابن شداد. النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية 
ص ۱۸۰ ۰۱۸۸ القدسي. الروضتين في آخبار الدولتین ج ۲ ص ۱٩۱‏ -۱۹۲. 

(۲) ترحمة ابن حجر في الدرر الكامنة ج ۲ تر ۷ ۰ ص *۰15۰ وتبصیر النتبه ج ۱ ص 1۱6+ 
السخاوي . الجواهر والدررق ۱5 ب. 

(۲) هو «العفیف المطري». حيث ذکره في ذيل طبقضات الفقهاء - السخاوي . اشراهر والدرر 
ق ۱۱ ب. 


۱۹ 


ولدين فقيهين هما: ناصر الدين أحجمد وزين الدين محمد 


عصله : 


أما أخو فخر الدين عثمان. وهو جد مؤرخنا ‏ لأبيه» «العدل» قطب 
الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن جلال الدين علی»() المعروف ‏ كذلك 
بابن حجر. وابن البرار (ت ۷۱ ه. / 0 .) فان اشتغاله بالتجارة لم 
يعقه عن تحصيل العلم. حيث تشير المصادر إلى أ نه سمع من جماعة» منهم «أبو 
الفضل بن عساكر»» و«ابن القواس». وغيرهما. . وأنجب أولاداً منهم: كمال 
الدین» ومحب الدین» وولي الدین» ونور الدین» وهو أصغرهم . 
آسرنه 

آما «نور الدین علي) 2"0‏ والسد مؤرخنا ‏ رت ۷۷۷ هم. / ۱۳۷۱ م.) 
فقد كان رئیساً محتشاً من أعيان تجار الكارم © موصوفاً بالعلم والدبانة والأمانة 
ومكارم الأخلاق. ومحبة الصالحين والمبالغة في تعظیمهم*. . اهتم من بين 
أخوئه بالاشتغال بالعلم(“ فسمع من «ابن سيد الناس» (ت 5”/اه. / 
۶ م.) وطبفته ولازم «البهاء بن عقیل» رت ۷۱۹ ه. / ۸ .)۰ 
وكان «ابن عقيل) يحبه ویعظمه ويبالغ في الثناء عليه“ . 


(۱) ترجمه ابن حجر في المجمع المؤسس ۱:۳ مخط. الأحمدية, تبصیر المنتبه ج ۱ ص ۰4۱4 
السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷ أ, 

(۲) ترجمه ابن حجر في المجمع المؤسس ۲ ب ۲۵6 أ إنباء الغمر ج ۱ ص ١١7-١١5‏ تر ۰4۳ 
تبصير النتبه - في حرف الحاء الهملة ج ۱ ص 5١4؛‏ علي حين ذكره في الدرر الکامنة وبيض له 
اج ۳ ص ۰۱۱۷ أبن تغري بردى. الدليل الشافي ق ۰۷۷ السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷. 

(۲) ابن خطيب الناصرية. الدر الشتخب‌ج ۱ ۱۰ ب. البقاعي , عنوان الزمان ج ۱ ق ۰۳۹ 

(*) أبن حجر. انباء الغمرج ۱ ص ۰۱۱۲ السخاوي . ابواهر والدررق ۱۷ . ۱ 

(*) ابن حجر. الجمع المؤسس ق ۲۸۳ اء السخاوي . ابشواهر والدررق ۱۷ . 

(1) ابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص »١١5‏ السخاوي . ابحواهر والدرر ق ١۷‏ أء الیل على رفع 
الاصر ص ولا, 


۱۷ 


وعلى الرغم من أنه لم يكن له بالحديث النبوي الام( فإنه كان قد مهر في 
الفقه والعربية والادب . 9 وأجيز بالفتوى والقراءات» وحفظ القرآن 
الکریم۹) وحفظ ‏ کذلك - الحاوي الصغیر() ونقله(» كما كان له إستدراك على 
والأذكار» للنووي (ت ۹٩‏ ه. / ۱۲٠١‏ م.)0) ناهيك عن النظم الكثير 
السائر. حيث خلف دواوين شعر منها «ديوان الحرم) مدائح نبوية ومكية في 
محلدة - ذکره له ولده کا كانت له صحية ومطارحات مم «ابن ناته 
(ت ۷۲۱۸ ه. / ۱۳۷۷ م). . و«البرهان القيراطي» (ت ۷۸۱ ه. / 
TY‏ وناب عن «ابن عقيل)» ثم ترگ وأقبل على شأنه مكثراً من الحج 
والمجاورة“ 


تزوج من امرأة ثيب هي «تجار بنت أبي بكر بن الشمس محمد بن إبراهيم 
الزفتاوي» آحت (صلاح الدين» أحد التجار الكارمية('١2.‏ وكان قد آنجب من 
غیرها ولداً أثكله بعد أن قرأ الفقه. وفضل» وعرض الهاج - فوجد عليه 
جد|(۱۱). أما هى فلقد استولدها وهو بطريق احجاز - في رجب سلة سبعين د 


(۱) ابن حجر. الجمع المؤسس ق ۲۶۳ ب. 

(۲) نفسه إنباء الغمر ج ۱ ص ۰۱۱ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۷ الذیل على رفع الاصر 
ص ۷۵. 

(۳) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷ . 

(4) ابن حجر. إنباء الغمرج ۱ ص ۰۱۱۷ السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷ . 

(9) ابن حجر. تبصير النتبه ج ۱ ص 4١5‏ . 

(5) ابن حجر. إلباء الغمرج ۱ ص ۰۱۱۲ 

(۷) ابن حجر. الجمع المؤسس ق ۲۸۶ أ تبصير اللتبه ج ۱ ص 1۱۵. 

(۸) ابن حجر. إنباء الغمرج ۱ ص ۱۱۰ - ۰۱۱۷ الجمع المؤسس ق ۲44 . 

)04 ابن حجر إنباء الغمر ج ۱ ص ۰۱۱۰ وج ۳ حاشية رقم ۱ ص ۰۲۸۰۱ السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۱۷ أ» الذيل على رفع الاصر ص ۷۵. 

(۱۰) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷ بء ۱٩‏ ب. 

(۱۱) ابن حجر. الدرر الکامنة ج ٤‏ ص ۰۳۲ السخاوي. ابلواهر والدررق ۱۲ أ ولعل آمه هي 
أحت «علي بن عبد الصزیز بن أحمد الخروي) رت ۲ ۸۰ ه. / ۱8۰۰ م.) أحد أعيان التجار ہے 


۱۸ 


بنتاًء جاء اسمها «ست الرکب» مناسباً لذلك). كما استولدها ابداً ‏ هو 
مؤرخنا ‏ وكان قبله قد حضر إلى بعض المعتقدين بصر(") فبشره بخلف الله 
عليه قائلاً: «يخرج من ظهركم عام يما الارض علباً»0©. . بيد أن الوالد 
توفي» ولا يستكمل كلاهما - البنت والولد. سن الشباب» حيث كانت البنت 
عند فقد الوالد قد اكتمل سنا سبع سنين» كا كان عمر الولد أربعاً*». وكانت 
والدتب| قد سبقته إلى جوار ربها بمدة فعاشا يتيمين . ش 
وكان طبيعياً أن يترجم مؤرخنا لأبيه بعد قائلاً: «وأنا الآن أعقله كالذي 
يتخيل الشيء ولا ينەحققه)“ . 
كما كان هیا أخ من امهيا اسمه «عبد الرهن بن الشهاب أحمد بن محمد بن 
محمد بن عبد المهيمن البكري» ذكره في المجمع المؤسس ‏ مشيراً إلى أنه مهر 
وحصل مالا أصله من قبل أمهء فقدر الله تعالى موته. رت ۸۱۹ ه. / 
۷ م.)- فورثه أبوه فمزق ماله» وكان الآب قد ناب في القضاء واشتغل 
وسمع وعني بالنظر في كلام الصوفية ومقالة ابن عري التي كان داعية ا , 
ويبدو أن والدهماكان کلفاً مبماء حيث يشير ابن حجر إلى أن أباه قد حصل 
لابنشه «ست الرکب» في السنة التالبة لولدها إجازات اتصلت بمصر وتونس» 
ومكة, والدينة وحلب» ودمشق. وبعلبك, والزة كما اصطحبهم) ‏ قبل 
بع ممص حيث يشير ابن حجر في ترجته إلى أن والده كان فد تزوج آخته ومانت قبله - إنباء 
الغمرج ۲ ص ۰۱۲۳ 


(۱) نفسه ج١‏ ص ۰۵۱۷ السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷ ب , 
(۲) هو «مجپی الصنافيري» (نت ۷۷۲ هب. /۱۳۷/۱ ۶ - ابن حبجر . الدرر الکامنة ج 4 تر ۱۱۹۹ 


ص 1۳۱ , 
(۳) نفسه ج 4 ص 4۳۲ السخاوي . الجواهر والدررق ٠١‏ ب الذيل على رفع الإإصر ص ۷۵ . 
)٤(‏ ابن حجر. ثباء الغمرج ۱ ص ۰۱۱۷ 
(۵) لفسه. 
(1) ابن حجر. الجمع المؤسس ق 4١‏ ب- 47 أ, 
(۷) نفسه ق ۲۲۷ أ السخاوي . الجواهر والدررق ٠۹‏ . 


۱۹ 


موته - للحج والمجاورة بمكة. والقدس» واخلیل(). وأوصى بولده كبير التجار 
«الزكي اشرویی» (ت ۷۸۷ ه. / 1787 م.)» والشيخ «شمس الدين بن 
القطان» رت ۸۱۳ ه. 1511١/‏ م.) لاختصاصه بهء بعد أن ترك هما ثروة لا 
باس بهاء بقيت في معظمها إلى أن رشد مورخنا. 

003 على أن مصير البنت ‏ بعد فقد الأب قد آل إلى التنشئة الحسنة» حيث 
تعلمت الخط» وحفظت الكثير من القران الكريم » وأكثرت من مطالعة الكتب 
فمهرت في ذلك جدا» بحيث كان يظن من يراها ثقرأ من الكتاب أنها تحفظه 
جودة استخراجهاء وتزوجت وهي صغيرة من «شمس الدين محمد بن السراج 
عبد العزيز الخروبي» فاستولدها ولدا وبنتا". أما الولد وهو «صلاح الدين) 
فمات قديماًء وأما البنت» وهي «فواز» فقدر ها السفر إلى الحجاز صحبة زوجها 
حيث اختل عقلها بمكة؛ واستمرت تبذي في الكلام جداً مع استحضار في 
آوقات العبادة حتى مانث ‏ سلة اثنتين وسين وثمانمائة - وصلى عليها خاطا(۳). 


وظل «ابن حجره يحمل لاخته إجلالاً وتقديرأء دفع به إلى الترجمة ها في 
موضعين من مؤلفاته» على فترتين متفاوتتین مشيرا إلى ذلك بقوله: «كانت بي 
برة رفيقة حسنت جزاها الله عني خيرأء فلقد انتفعت بها وبآدابها مع صغر 
سنيا)(؟». وإلى أنها «كانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء. وهي أمي بعد 
أمي)20». ويظهر توجعه بفقدها قوله: «.. ماتت شابة في جمادي سنة ثمان 
وتسعين وسبعمائة ‏ عوضها الله الجنة)0©. وقوله: «أصبت بها في جمادي الآخرة 
من هذه السنة (6, 


(۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۷ أ السخاوي . الجواهر والدررق ۱٩‏ ب. 

(۳) السخاوي . الجواهر والدررق ۱٩‏ ب - ۲۰ » الضوء اللامع ج ۱۲ ص ۱۱۱ تر ۷۰۲ 
)٤(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۷ أ. 

(۵) أبن حجر, إنباء الغمرج ۱ ص ٩۱۷‏ تر ۲۰ , 

(5) ابن حجر. الجمم المؤسس ق ۲۲۷ أ. 

(۷) ابن حجر. إنباء الغمرج ۱ ص ۵۱۷ تر ۲۰ , 


۲ + 


أما مورخنا فقد نشأ - مع ينمه - في «غاية العفة والصيانة والریاسة»() في 
كنف أحد أوصيائه «الزكي اشرویی»() حيث اعتني به غاية العناية فأدخله 
الکتب بعد أن اكتمل سنه خس سنوات0© فقراً به على «الشمس العلاف» 
و «الشمس الأطروش»» لكنه ۸ يكمل القرآن الكريم حفظاً إلا عند «الصدر 
السفطي» رت ۸۰۱۸ ه. / ۱2۱ ۰0)) وقد بلغ من العمر تسع سنوات(؟. 
ثم ۸ یتهیاً له أن يصلي به للناس التراوبح ‏ على جاري العادة - إلا سنة س 
وثمانين وثمافاثئة ‏ بمكة والقدس - وقد اكتمل عمره اثنتي عشرة سنة(۷) حيث 
كان صحبة وصيه في الحج والمجاورة بمكة والقدس سنتتي: أربع» وهس وثمانين 
وسبعماثة9©. وهناك اشتغل بالإعادة © . 


(۱) البقاعي. عنوان الزمان ج ١‏ ق ۰۳ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۰ الذيل على رفع الاصر 
ق ملا. 

(۲) هو «آبو بكر بن علي بن أحمد بن محمد الخروي؛ كبير التجار الكارمية في مصر على وقته - أبن 
حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص ۳۰۰ تر 4 الدرر الكامنة ج ١‏ ص ٤٥١ ٤٥١‏ تر ۱۲۰۵ المجمع 
المؤسس ق ۲۲۲ ب. 

(۲) ابن حجر. رفع الاصر ق 9" أ., ابن فهد المكي . لظ الالحاظ ص ۰۳۲۲ السخاوي. الجواهر 
والدررق ۲۰ بء الذيل على رفع الاصر ص 5/. 

(؟) ابن حجر. إنباء الغمرج ۱ ص ۰۳۷۱ 

(0) هو «حمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق بن عیبی بن عبد العزيز بن عمران بن حجاج؛ 
الصدر السفطي» - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۰۲۸۸ السخاوي .الضوء اللامع ج 4 ص ۲۲۷ 
۲۲۸۰ تر ٥۵٦‏ . 

(1) ابن حجر. رفع الاصر ق ۳۷ ١ء‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۰ بء الذیل على رفع الاصر 
ص ۷۵ الضوء اللامع ج ۳ ص ۰۳۰ عبدالله بن زین . جان الدرر ق ۲ أ. 

(۷) ابن حجر. رفع الاصر ق ۳۷ إنباء الغمر ج ۱ ص ۰۲۱۱ ابن فهد الكي . لحظ الألحاظ 
ص ۰۳۲۷ البقاعي .عنوان الزمان ج ۱ ص ۰۳۷ السخاوي. اخواهر والدرر ق ۲۰ ب, الذیل 
على رفع الاصر ص ۰۷۵ 

(۸) ابن حجر. رفع الاصر ق ۳۷ أ ؛ إنباء الخمر ج ١‏ ص ۰۲۰۱ السخاوي الضوء اللامع ج ۲ 
ص ۳۱ الجواهر والدررق ۲۰ ب. 

(4) ابن حجر, إنباء الغمرج ۱ ص ۰۲۱۱ السخاوي. الجواهر والدررق ۲١‏ ب. 


۳۱ 


ووصل اعتناء الوصي به حداً جعله يبيء له هناك الحو المناسب للإقبال 
على الاشتخال فتخير له مكاناً ساعد على ذلك). كما قدر له أن يسمعه غالب 
صحیح البخاري على «العفیف النشاوري» (ت ٠ولاها.‏ / ۱۳۸۸ م( وقد 
تصادف وجوده هناك فکان - بذلك - أول شيخ سمع «ابن حجر) عليه 
احدیث(). ک| كان «الجمال ابن ظهیرة» (ت ۸۱۷ ه. / ۱8۱۵ 2.)(*) - وقد 
قرأ عليه في عمدة الأحكام ‏ أول شيخ بحث عليه في فقه احدیث(٩).‏ 


وما هو الا أن عاد صحبة وصيه إلى مصر ‏ محل إقامته - سئة ست 
وثمانين وس ائة2"0 ليحفظ كتباً من مختصرات العلوم كالعمدة في الأحكام( 


(۱) حيث كان محل السماع تحت سكن الخروبي ‏ المذكور - في البيت الذي بباب الصفا على يملة 
الخارج إلى الصفاء وكان به شباك مطل على المسجد الحرام» يشاهد من يجلس فيه الكعبة والركن 
الاسود, فكان المسمع والقارىء يجلسان عند الشباك» دون مصطبة تحت الشباك الذکو كان 
مجلس عليها مؤدبه ومن يدرس معه ‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۲۰ ب. 

(۲) هو «عبدالله بن محمد بن محمد بن سليمان بن موسی الليسابوري الأصل ثم المكي» المعروف 

بالنشاوري» - ابن حجر. إنباء الغمر ج ۱ ص ۰۳۵۹-۳۵۸ المجمع المؤسس ق ۸۳ ب - ۸۵ أء 
الدرر الكامئة ج ۲ ص ۳۰۰ ۳۰۱ تر ۰۲۲۲۹ ابن طولون . القلائد الجوهرية ج ۲ ص 454 . 

(۲) ابن حجر. رفع الاصر ق ۱۳۷ إنباء الغمر ج ۱ ص ۳۵۹ الجمع المؤسس ق ۸۶ ب. ابن 
نهد الکي . اط الألحاظ ص ۳۲۹ البقاعي . عنوان الزمان ج ۱ ص ۳۷ السخاوي . اطواهر 
والدررق ۲۰ ب. 

(4) هو ومحمد بن عبدالله بن ظهيرة بن أحمد بن عبدالله بن عطية بن ظهيرة بن مرزوق بن محمد بن 
سليمان المخزومي المكي الشافعي» - له ترجمة: في: القريزي. السلوك ج ٤‏ ص ۰۲:۹ ابن 

حجر. المجمع المؤسس ق ٩۲۱۲‏ [نباء الغمر ج ۱ ص 45 4۰ ابن نهد المكتي . حظ الالحاظ 
ص ۲۵۵-1۵۳ السخاوي . الضوء اللامع ج ۸ ص ٩۲‏ - ۰۹۵ 


(0) ابن حجر. الجمع المؤسس ق 555 أء انباء الغمر ج ۳ ص ۰41 السخاوي ابواهر والدرر 
ق ۷۱ الضوء اللامم ج ۸ ص ۱۹4 
(1) ابن حجر. إلباء الخمر ج ۱ ص 4۸۸ الدرر الکامنة ج ۱ ص ۰10۰ السخاوي . الجواهر والدرر 


ف 056 عبدالله بن زین حمان الدررق ۳ أ, 
(۷) هو «العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام عن لحر الأنام» لابن سرور الجماعيلي المقدسي يم 


۳۲ 


والحاوي الصغير ‏ كتاب آبیه() - ومختصر ابن الحاجب الأصلي” والملحة 
للحریری". . عرضها - على العادة ‏ على جماعة من الأئمة کتبوا خطوطهم له 
بذلك(). كما تعلم الخط المنسوب على «أبي علي الزفتاوي) (ت ۸۰۲ ه. / 
4م( . 

وظهر من مؤرخنا ‏ حينئل ‏ ما ينبه إلى مستقبل باهر ينتظره» فلقد رزق 
في صغره سرعة الحفظ» فكان كل يوم يحفظ نصف حزب. وبلغ من أمره في 
ذلك أن حفظ سورة مریم في يوم واحدء كا كان أكثر الأيام يصحح الصفحة 
من الجاري الصغير» ثم يقرؤها تاملا مرة آخری. ثم يعرضها في الشالثة من 
حفظه . . فقد كان حفظه تأملا على طريقة الأذكياء9» . 

ثم قدر له أن يقرأ القرآن - الكريم - تجويداً على «الشهاب الخيوطي» 


رت ۸۱۷ ه. / ۱۵۰۵ ۱۰۵ انذاگ(. 


ست ارك 1٠١‏ هت / ٠٠١ ٤‏ م.) ويحتوي على أحاديث الأحكام ما انفق عليه البخاري ومسلم » واردة 

(۱) هو مختصر أبيه من الحاوي الصفیبر- في الفقه الشافعي - للنجم القزوييي (ت 1۹۵ ه. / 
۲ م( 

(۲) هو مختصر کتاب «منثهی السژل والامل ف علم الأصول والحدل» لأبي عمرو اہن الحاجب 
(ت 1471 ه. / ۱۲۸ م.). 

(۳) منظومة في النحو تسمی «ملحة الاعراب» للقاسم الحريري (ت ۵۱۱ ه. / ۱۱۲۲ م.). 

۰۷۵ الذيل على رفع الااصر ص‎ oT السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۱ أ الثبر السبوك ص‎ )٤( 
. ۳ عبدالله بن زین . جان الدررق‎ ۳٩ الضوء اللامع ج ۲۳ ص‎ 

(۵) هو محمد بن أحمد بن علي» أبو علي الزفتاوي» ثم المصري المكتب» أبن حجر. الجمع الژسس 
ق ۰۲۵۰۵ الدرر الکامنة ج ۲ ص ۰۸٩‏ السخاوي الضوء اللامع ج ۷ ص ۶ تر 4٩‏ . 

(5) ابن فهد المكي. لظ الآلحاظ ص ۰۳۲۱ البقاعي . عنوان الرمان ج ۱ فق ۳۱ السخاوي. 
الجواهر والدرر ق ۲۱ آ» ابن طولون. القلائد الجوهرية ج ۲ ص 404 عبدالله بن زين. جمان 
الدرر ق ۳ أ. ۱ 

(۷) هو «أحمد بن محمد بن الفقیه علي الخيوطي) ‏ ابن حجر. الجمع المؤوسس ق ۰۲۱ 

(۸) السخاوي . الجواهر والدررق ۲۱ أء ابن طولون . القلائد ابگوهرية ج ۲ ص ٤۵٤‏ . 


۳۳ 


ويبدو أن وفاة «الزكي الخروبي» رت ۷۸۷ ه. / 1883 م) كانت سببا 
في انشغال «ابن حجر» عن الإشتغال مدة ثلاث سنوات؛ لم يقسدر فيهن أن 

پباشره غیره آو پوجهه(۱) إلى آن انتفل ال وصاية «الشمس ابن القطان» 

رت ۸۱۳ ها / ۱۶۱۱ م )0( فحضر دروسه ف الفقه وأصوله. والعربية. 

والحساب , . وغيرها وقرأ عليه شيئاً من الحاوي الصغیر - مع کونه لم جمد 

تصرفه في ترکته(؟. 

وهذه الفترة التي للت الإنتفال من وصي ال وصي فل من فائدة 
حفيقية فلقد اشتغل فيها بطلب ما غلب على العادة طلبه من أصل وفرع ولغة 
ونحوها(*) کا حبب إليه النظر ف التواريخ وأيام الناس» فأقبل على ذلك مطلعا 

بالعارية مرة وبالاجرة آحری(*. كما سمع فيها اتفاقا من بعض السندین. 

ونظر في فنون الأدب ففاق فیها حتی كان لا يسمع شعرا إلا ویستحضر من أين 

أخذه ناظمه وتولع بذلك وما ذال يشعه حاطره حق فاق فيه وساد وطارح 

الأدباء» وقال الأدب شعرا ونثرا» وكتبٌ عل , 

(۱) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۱ أء الذيل على رفع الإصر ص ۰۷۷ ابن طولون. القلائد 
الجوهرية ج ۲ ص 4 4۵ عبدالله بن زين. جمان الدررق ۳ أ, 

(۲) هو «محمد بن علي بن محمد بن عمر بن عيسى بن محمد الشيخ شمس الدين ابن القطان الصري 
الشافعي» - ابن حجر. إنباء الغمرج ١‏ ص 471 » المجمع المؤسس ق ۲۹۸ ب - ۲۹۹ أ. 

(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۱ أ» الذيل على رفع الاصر ص /الاء الضوء اللامع ج ۳ 
ص ۰۳۷ عبدالله بن زین , جمان الدرر ق ۳ ]. 

() السخاوي . الجواهر والدررق ۲۱ ب. 

(۵) وکان ذلك بترغیب غير واحد» مهم «البدر البشتکي» رت ۸۳۰ ۰۸ / ۱4۲۷ م,) وقد آعانه 
باعارة الاغاني لأي الفرح الاصفهاني وغیرها - السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۱ ب» عبدالله بن 
زين. جمان الدررق ۲ ب. 

)1( کالنجم ابن زین والصلاح الرفشاوي وأي الفرج الغزي. . . - السخاوي اطتواهر والدرر 
ق ۲۱ ب. ابن طولون, الفلاشد ابلوهرپة ج ۲ ص ٤٥٤‏ . 

(۷) ابن فهد المكي . لظ الا حاظ ص ۰۳۲۷ البقاعي . عنوان الزمان ج ۱ ق ۳ السخاوي, ابشواهر 
والدررق ۲۱ ب. عبدالله بن زین . حمان الدررق ۳ ب, 


۳ 


وهكذا ‏ فإن الفترة بين سني سبع وسبعين وسبعمائة» وست وتسعين 
وسبعماثة تمثل الإرهاصات الأول للتکوین الفكري لدی «ابن حجر» والتي اطلع 
فيها على الكثير من الكتب التقليدية السائد الإطلاع عليها وحفظها في عصره» 
شأنه في ذلك شأن غيره من النشىء المعتبي به. فلا فرغ من ذلك اتجه بكليته 
سنة ست وتسعين وسبعمائة ‏ إلى العلم بمنهجية. يتعمق فيه على جاري عادة 
العلماء وقد فرغ من مرحلة الطلب البدئي» ولذا نجده يكتب بخطه تجاه هذا 
التاريخ : 


«رفع الحجاب» وفتح الباب» وأقبل العزم المصمم على التحصيل» ووفق 
للهداية إلى سواء السبیل»(۱). 
فاتجه إلى الأحذ عن مشايخ ذلك العصرء وقد بقي منهم بقايا" . 
وهنا يمكن تفسير ذلك على حلاف ما ورد لدی بعض مراجع ترجته(۲) من 
أن القصود بذلك هو اندفاعه بالكلية إلى الحديث النبوي» لأنه في هذه الفترة 
وما يليها لم يقصر همته على الحديث النبوي ‏ فقط ‏ وإن جعل لتحصيله الصدارة 
بين العلوم والمعارف» وإنما كان الحرص على تحصيله مع الإلمام بغيره على سبيل 
التعمق فيهاء والدليل على ذلك : 
- هذا العدد الحم من التخصصین الذين أنحذ عنهم في أن واحد . 
- وهذا الكم افائل والمتنوع من صنوف المعرفة التي حصلها في رحلاته 
وغيرهاء حيث م تكن منحصرة 3 الحديث وعلومه وإنما تعدته إلى اللغة. 
)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۲ » الذيل على رفع الإصر ص ۰۷۹ عبد الله بن زين. جمان 
الدررق ۳ ب. 
(۲) نفسه . 
(۲) د. شاكر محمود عبد العم . ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومبجه في کتابه الإصابة ج ۱ 
ص .5١-6١‏ 


(4) أورد «ابن حجره في «الجمع المؤسس» نحواً من أربعمائة وخسین شبخاً له بالسماع والإجازة 
الخاصة دون الا جازة العامة . 


۲۵ 


والأدب» والشعر» والفق والتفسير. والقراءات والتاریخ 5 الخ , 

- بالإضافة إلى عبارة السخاوي قرين هذا الوضع » ونصها: (۰ . . وأخحذ 
مهمة وافرة» سليمة باهرة 3 طلب العلوم : منقوها ومعقولهاء حتى بلغ الغاية 
القصوی, وصار كلامه مقبولاً عند أرباب سائر الطوائف. لا يعدون مقالته 
لشدة ذکائه» وقوة باعه. حتى كان حقيقاً بقول القائل: 

وكان من العلوم بحيث يقضي له ف کل علم باطمیم»() 

- وقول البقاعی :«۰۰. فاطلق عنان عزمه نحو بقية العلوم .فأكب علیها: 
الفقه والنحوه والأصلین وعلوم الأدب : المعاني والبیان . . . وغیرها - حن مهر 


فیها»۲۳) . 
وقوله ابن فهد المكي :(. . . وجل في طلب العلوم فبلغ الغاية 
الفقصوی(۳) . 


وهذا - لا شك - يشير إلى أن هذه الفترة تمثل اتجاهاً مغايراً لفترة الطلب 
الأولى - وهي فترة التثقيف الذاتي - اما فترة الإختصاص بالعلم» ولیس 
التخصص في فرع من فروعه . 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدررق 76 ]۰ عبدالله بن زين. جان الدررق ۷ أ. 
(۲) البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ق ۰.۳۸۳۷ 
۳ ابن فهد المكي , حط الالحاظ ص ۲۳۰ , 


۳۹ 


الفصل الثاني 


شيوخه وأساتذته 


من حسن حظ مؤرخنا أن اجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم: 
ورل في حل المشكلات عليهم مالم تمع لأحد من أهل عصره» لان كل 
واحدٍ مہم كان متبحراً ورأساً في فنه الذي آشتهر به لا يُلْحق فيه. . «فالبرهان 
التنوخي) (ت ۸۰۰ ه. / ۱۳۹۸ م .)7 في معرفة القراءات وعلو سنده فيهاء 


وتفرد بالکشبر من السموعات الحديثية و «الزین العراقي ٠0»‏ (ت ۸۰۱ ه. / 


(۱) هو «إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعد بن علوان بن کامل التتوخي البعلي» 
شم الشامي » برهان الدین). 
اجتمع به «ابن حجر) وحرج له عشارپات مائت والأربعين العشارية ومعجم شيوخه ‏ العجم الكبير 
- في أربعة وعشرین جزءا ففرح به وصار یتذکر مشایخه وعهده القديم» وقد حبب إليه السمساع 
فالبسط به. ولازمه «ابن حجر) ثلاث سلوات وصل فيها عليه كثيرا من مسموعاته التي تفرد بها. 
وأذن له بالإقراء سئة ست وتسعين وسبعمائة» ثم توفي في جمادي الأولى سنة ثمامائة للهجرة . 
(۲) هو «عبد الرحيم بن الحسين بن عبدالرهن بن إبراهيم بن أي بكر بن إبراهيم» أبو الفضل 
العرافي » زین الدین». مب 
توفي في الثامن من شعبان سنة ست وئمامائة للهجرة عن أكثر من إحدى وثمانین سنة. بعد أن 
کان «ابن حجر) قد لازمه عشر سنین - تخلل في أثنائها رحلاته إلى الشام وغيرها ‏ قرأ عليه فيها 
الكثير من المسانيد والأجزاء الحديثية.؛ وبحث عليه في كثير من المسائل» واخخل عله جل مؤلفاته» 
وشهد له الشيخ في مواطن كثيرة بالحفظ» وكتب خحعله له بدلك مراراء وقدمه على ولده ف 
الحفظ. واستخدمه في كتابة كثير من أماليه في غيبة ولده . 


۳۷ 


هر 


6 ۱ ) في معرفة الحديث ومتعلقاته و «النور افيئمي» (ت ۸۱۷ ه. / 
۱:۰۵ م200 في حفظ اون واستحضارها؛ «والسراج البلقيني» 
(ت ۸۱۰۵ ه. / ۳ ۵ في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع » و «السراج ابن 
اللفن» (ت 5١مها.‏ / ١:١7‏ ۶ في كثرة التصانیف » «والجد الشپرازي» 


(۱) هو «علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بکر بن عمر بن صالح افيثمي نور الدین أبو الحسن). 


اجتمع به «ابن حجر» وقرأ عليه قريناً للعراقي كما قرأ عليه منفرداً: نحو النصف من جمع 
الزوائد - له ونحو الربع من زوائد مسئد أحمد» وزوائد مسئد جابر ومسئل أسمد, 
وكان «ابن حجر) قد تتبع أوهامه في كتابه «مجمع الزوائد» فبلغه أن ذلك شق عليه وكانت 
بینپ| مودة - فترکه رعاية له . بل ربا عانبه في ذلك . 
(۲) هو «عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبداشالق بن عبداحق الکناني البلقيني 
" سراج الدین». 
مات في حادي عشر ذي الحجة سنة خس ولماغائة بالقاهرة وابن حجر متغیب في الحج » فرثاه ل 
عندما علم بموته ‏ بمرثية تزيد على المائة بيت مطلعها: 
ياعين جودي لفقد البحسر بالسطر واذري الدموع ولا تبقي ولا تذري 
لورد ترداد دمع ذاهبأ سبقت ٠‏ شهب الدموع بعيني جريه النهسر 
(البسيط) 
بل لقد وصلته - وهو هناك - رسالة فيها «حادثتان طامتان: موت البلقييي وحاصرة الفرنج 
للأسکندرية» عد أولها اعظمها. 
لازمه «ابن حجر»» وسمع وقرأ عليه الک وحضر دروسه في الفقه وحرج له أربعسين حديثاً 
غن أربعين شيخاً - حدث بها مراراًء وشهد له الشيخ بالحفظ, وأذن له بالافتاء وكتب له جزءًا من 
مؤلفه «تعليق التعليق» وبلغ من جلاله لابن حجر حداٌ جعله يتمادى في ركوعه وهو يصلي الظهر 
حتی يدرك الصلاة معه » وقد أحس په داحلا . 
(۳) هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله الأنصاري الأندلسي ثم المصري» سراج الدين» 
أبو الحسن ‏ العروف بان الملقن»» نسبة إلى زوج أمه الشيخ عيسى المغربي ملقن القرآن في جامع 


5 : ابن طولول . 


۽ صحبه (ابن حجراا» وسمع وقرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه على الهاج والسادس والسابسع من 
أسالي الخلص. والسلسل بالاولية بسماعه من أحمد بن كشتغدي» والخامس من مشيخة 
النجي لنجیب . ۹ وأجاز له . 


۳۸ 


(ت ۸۱۷ ه. / 1416م.20 في حفظ اللغة والإطلاع عليهاء و «الخماري» 
١ت‏ ۸۰۲ ه. / ٠٤١١‏ م.)) في معرفة العربية ومتعلقاتها. وحفظها» وكذا 
«المحب أبن هشام) (ت ۷۹۹ ه. / ۱۳۹۷ م. )0 وكان حسن التصرف فيهاء 
و «العز ابن جماعة) رت ۸۱۹ ه. / ۱٤١۷‏ م .)0 في تفنله في علوم كثيرة» 
بحيث أنه كان يقول: «أنا اقرىء في خسة عشر علا لا يعرف علماء عصري 


(۱) هو «محمد بن يعقوب بن محمد بن إسراهيم بن عمر الشيرازي» مجد الدين أبو طاهر 
الفيروزبادي) . 
مات باليمن ليلة العشرين من شوال سنة سبع عشرة وثمائمائة للهجرة. 
لقیه «ابن حجره في رحلتیه إلى اليمن» وأخذ عنه الكثير ما هو مدون في الفصل التالي من هذا 
الکتاب . 
(۲) هو ومحمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق» أبو عبد الله الخماري الصري». توفي في رجب سنة 
اثنين وثمائمائة للهجرة . 
سمع عليه «ابن حجر البردة بسماعه ها علي أي حيان بسماعه من ناظمهاء وأجاز له غير 
ذلك . 
)( هو ( محمد بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشامء محب الدين». توفي في رجب سنة 
تسع وتسعين وسبعمائة للهجرة. 
سمع عليه «ابن حجر تس لابن الصلاح. وحكايات أي علي الفقیه وبعضص جزه 
اسن بن عرفة وجزء الحسن بن 


(4) هو «محمد بن أبي بكر بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعت عر الدين». 
لازمه «ابن حجره من سنة تسعين وسبعمائة إلى أن مات وأشار إلى أنه كان يوده كثيراً ويشهد 
له في غيبته بالتقدم » ويتأدب معه إلى الغاية» كما كان «ابن حجر» يبالغ في تعظيمه ولايسميه في 
غيبته إلا بإمام الأئمة. 
حصل «ابن حجر منه إجازات له 'ولأولاده» وأخذ عنه: شرح منهاج الأصول» وجمع الجرامعء 
وغتصر ابن الحاجب» والطول لسعد الدين» كا قرأ عليه الخامس من مسند السراج. . وتطارحاً 
بأبيات من الشعر. 


۳۹ 


أسياءها» (۱) . 


(۱) ابن قاضي شهبة , طبقات الشافعية ق ۰1۱۸۲ ۱۹۷ ابن حجر. المجمم المؤسس ق ۱۲۵ أ 
السخاوي. الجواهر والدرر ق 75 أء الذيل على رفع الاصر ص ۰۷٩‏ الضوء اللامع ج ۲ 
ص ۰۳۷ السيوطي , حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۰۵۳۸ بغية الوعاة ج ۱ ص ۰۲۳۰ عبدالله بن 
زین. جان الدررق ۷ . ۱ ۱ 

وبلاحظ الاقتصاد هنا في ابراد الشیوخ على آبرزهم حسب تنویه كل من «ابن حجر) وتلمیله 
«السخاوي» بهم» وان كان قد ترجم لأكثر من أربعمائة وخمسين ومهم من أك عنه. کا أن مبم 
" من أخخحل عله حديثاً واحدا أو بيت من الشعره أو حكاية» أو مناما. ومنهم من سمع عليه؛ ومنهم 
من سمع بقراءته» آما هؤلاء المترجم لهم هنا فهم في حقيقة الأمر الذين لازمهم وتردد عليهم 
. أكثر من غيرهم وانتفع بهم فكانوا أقرب إلى الأساتيذ بمفهوم العصر, وأرسخ بالنسبة إلى الفهم , 
والملاحظ فضلاً عن هذا أن العصر كان عصر الوسوعية في الفكر والإختصاص في العلم وليس 
التخصص في فرع من فروعه إهمالاً لسائر الفروع الأخرى للمعرفة ‏ المعروفة آنداك - ما يعسر 
. معه تصنيف هؤلاء وغيرهم حسب العلوم , ليقال: إن «البلقيي) كان استاذاً لابن حجر في الفقه 
دون غيره» أو أن «التنوخي» كان استاذاً له في القراءات. . وهكذا فلقد أحد عن هذا وذاك إلى 
جانب الفقه والقراءات علم احدیث, واللغة والأدب, , 


> 


الفصل الثالث 


رحلاته داخل 
القطر المصري وخارجه 


كان لرغبة «ابن حجر» في تحصيل العارف() وشغفه بالعلم مبكراً”) ‏ 
وحرصه على أن يكون بالحديث النبوي الما متبحراً ورأساً فيه لا يلحق ٩‏ 
الدافع على مواصلة العدو والترواح إلى الشيوخ والعلاء والمسندين بالبواكر 
والعشايا(؟) للتخرج بهمء والإنتفاع بلازمتهم(*) والقراءة عليهه0». ولذا فإنه ۸ 
یکتف بتحصيل العلم» وجمع شتات المعرفة في موطنه الصغیر- الفاهرة ومصر - 
وحده» وإنما إنساح في أرض الله جامعاً لكل ذلك . . فعرفت له رحلات دانعل 
مصرء وأخرى خارجها تمثلت في الارتحال إلى : 


(۱) أشار ابن حجر إلى ذلك قائلل: 
وإذا الديار تنکرت سافرت في طلب المعارف هاجراً لدياري 
وإذا أقمت فمونسی كتبي فلا أنفكفي اللمحالين من أسقاري 


(الكامل) 
السخاوي . الجواهر والدررق ۲۰ بء عبدالله بن زين. جمان الدررق 7 أ. 


(۲) كان ذلك ابتداء بسنة خس وثمسانين وسبعمائة للهجرة؛ وهو ابن اثنتي عشرة سنة - السخاوي. 
الجواهر والدررق ۲۱ أ, 

(۳) نفسه ق ۲۹ آء ولعل هذا كان دافعاً لديه على شرب ماء زمزم لثلاث منها: أن ينال مرتبة الحافظ 
«الذهبي» في الحفظ, ثم شربه لينال مرتبه أعلى من ذلك نفسه ق ۳۳ ب . 

(4) نفسه ق ۲۲ أء الذيل على رفع الاصر ص ۷۸. 


(ه) السخاوي . الجواهر والدررق ۲۲ . 
(1) نفسه في مواضع متفرقة. 


۳۱ 


١-الصعيد‏ 
وغئل أولى رحلاته - سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة حيث سافر إلى 
«قوص» وغیرها من بلاد الصعید. . لکنه لم پستفد ها شیشا من السموعات 
الحديثية بل لقي جماعة من أهل العلم منهم : «نور الدين»“ قاضي «هو؛ و «ابن 
السراج» قاضي «قوص» وجاعة من أهل الأدب سمع من نظمهم(). 
۲ -الأسكندرية 


كما كانت له رحلة إلى الأسكندرية التي دخلها يوم الثلائاء لثلاث بقین من 
ذي القصدة سنة نسع وتسعين وسبعمائة» فأقام بها إلى أن رحلت هذه السنة 
ودححل في السنة التي تلیها عدة آشهر(۳). 


(۱) هو «علي بن محمد بن محمد بن النعمان الانصاري اهوي» رت ۵۸۸۰۱ / ۱۳۹۹ م.) لقیه «ابن 
حجر بو - بالقرب من قوص - وكان يحككى عن «ابن السراج» قاضي «قوص» أنه كان في منزله 
فخرج عليه ثعبان مهول المنظر ففزع منه فضربه فقتله فاحتمل في الخال من مکانه ففقد من أهلهع 
ناقام مع الجن إلى أن حملوه إلى قاضیهم. فادعی عليه ولي الفتول فأنکرء فقال له القاضي : «علي 
أي صورة كان القتول؟». فقال : «في صورة ثعبان» فالتفت القاضي إلى من بجانبه فقال: 
«سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -یقول: من تزيا لكم فاقتلوه», فأمر القاضي بإطلاق 
الذکور فرجعوا به إلى منزله. (ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۰۷۷-۷ السخاوي. الجواهر 
والدررق ۲۰ ب). 

کا ذکر له ما يفيد مصافحته لبعض أصحاب «أبي العباس اللثم» الذي قيل فيه أنه عمر وروي 
عن «معمر» الصحابي الختلق - وهو ما لم پعتمده ابن حجرء ولا تلمیذاه البقاعي والسخاوي. 
(ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۰۷۷ لسان الیزان ج ٩‏ ص ١۷ء‏ السخاوي. ابمنواهر والدرر 
ق ۲۲۱ ب). 

ومن الغریب أن «ابن حجره قد التقی بابن السراج وأخذ عنه شيئاً من نظمه. وم يفد ما إذا 
كان قد واجهه ببذه الحكاية للتحقق من صحتها فضلا عن نسبتها إليه ‏ ابن حجر. إنباء الغمر 
ج ۲ ص ۷۷. 00 

(۲) ابن حجر. إنباء الغمرج ١‏ ص »4١4‏ السخاوي, الجواهر والدرر ق ٦‏ ب عبدالله بن زین. 
جمان الدررق ۷. ۱ 


۳ أبن حچر . إثباء الخمر ج اص ۰1٩45‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷ با. 


۳۲ 


وبا التقى بجماعة من المحدثين والسندین منهم «ابن الخسراط» 
رت ۸۱۲ ه./ ۱۶۰۱ م )0 و«ابن سلیمان الفیشی» (ت ۷۹۸ ه. / 
۲ م ٩)).‏ و «اپن البوري» (ت ۸۰۲ ها./ ۱2۰۰ + و «ابن يفتح 
الله» رت ۷۹۹ ه-./ ۱۳۹۷ م.)“ء و «ابن شافع الأزدي» رت ؟؟)<“ و «ابن 
الحسن الشونمي» (ټ ۸۱۳ ه. / ۱۸۱۱ )۰6۱ و دابن موسی الأسکندرانی» 
رت ۷۹۸ ه. / ۱۳۹۲ )0 و «ابن الوفق» رت ۷۹۹ ه./ ۱۳۹۷ م6 


(۱) هو «أجد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن عمر بن عبد القوي » التاج السکندري. المالكي » 
سبط الشاذلي » العروف بابن الخراطع. 
سمع عليه: التبسير للداني» والموطأً, والشفاء, وترجمة القاضي عياض ودرء السمط في خبر 
السبط لابن الابار - بسماعه للاخیر علي محمد بن حبان عن مولفه وبعض التقصي لابن 
عبد البر» وسداسیات الرازي . 8 - ابن حجر. الجمع المئؤسس ق ١‏ ب» السخاوي . الضوء 


اللامع ج ۲ ص 5. 
(۲) هو «محمد بن أحمد بن سليمان الفیشی الرجاني» زین الدين الأسكندراني المالكي» ‏ قرأ عليه 


جزءاً حديثياً عرجه الحافظ شرف الدين الدمياطي» - ابن حجر. الجمع المؤسس ق ۱1۵ . 

(۳) هو «حمد بن علي بن أحمد بن هبة الله بن البوري الاسکندرانی» قرأ عليه المسلسل بالاولية 
بشرطه. تخريج حافظ الأسكندرية «منصور بن سالم». وسداسیات الرازي بسماعه ها على مشايخ 
سبعة ذكرهم في معجمه وجزء عمر بن سينك بسماعه له علي أحمد بن عيسى بن سعد الجداد ‏ 
ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۰۱۱۸ السخاوي . الضوء اللامع ج ۸ ص ۰۱۱۷ 

(4) هو «محمد بن محمد بن عبد الوهاب بن يفتح الله المالكي الأسكندراني» قرأ عليه مشيخة الجوهري 
الصغرى بسماعه لها على علي بن أحمد الفرضي - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۱۵۹ ب. 

(4) هو «أحمد بن محمد بن عبد الغني الأزدي السكندري» ويعرف بابن شافع» قرأ عليه مشيخة 
الرازي ‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق 4١‏ بء السخاوي الضوء اللامع ج ۲ ص ۱۲۵ . 

(1) هو «محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن علي بن الفخر التونسی الاسکندرای» - قرأ عليه 

۱ مشيخة الرازي بسماعه لماعل ابن المصفي وابن الفرات - ابن حجر. الجمع المؤسس 
ق ۱۵۷ أ السخاوي , الضوء اللامع ج ۰۱۰ ص ۲۱۱ . 

(۷) هو «محمد بن أحمد بن عبد الرزاق بن موسی الأسکندراني» تاج الدين» آخر من يروي بها حديث 
السلفي بالسماع المتصل» قرأ عليه مشيخة وجيهية تخریج تقي الدین اين عرام - ابن حجر. 
الجمع الژسس ق ۱۱6 أء السخاوي . الجواهر والدررق ۲۷ ب . 

(۸) هو «عمد بن أحمد بن محمد بن الوفق. ناصر الذین بن جمال الدین بن البزار الأسکندراني «قرأ 


۳۳ 


و «ابین قرطاس) (ت ۹ ه/ 1۳۹۷ م( و«الشمس الحزري» 
(ت ۸۳6 ۰.۵ / ۱۳۱ ۰۵,)() وقد حضه عل السرحلة - لا سيم - إلى 


دمشق . 2 


وهناك جمع ما وقع له من النظم والمراسلات في مؤلف سماه «الدرر 
المضية من فوائد آسکندریة»(*) ثم رجع إلى مصر ليقيم ہا حتى يوم الخميس 
الثاني والعشرين من شوال سنة تسع ونسعين وسبعمائة إلى أن ظهر منها قاصداً 
اليمن عن طريق الطور- راكباً البحر ‏ في ذي الحجة ليصلها في السنة المقبلة0" . 


 *‏ اليمن 


وبا أن وصل «الطور» حتى لقي جماعة من العلماء «كالرضي الزيپدي» 
رت ۸۲۱ ه. /۱۶۱۸ م ۰ الذي آنشده لنفسه لغزاً كتبه «ابن حجره عنه في 


«التذكرة» كما آفاده عن بعض شیوخ الیمن(۲). و «الصلاح الأقفهسي» 


= عليه مشيخة الرازي بسماعه من ابن الصفي وابن الفرات ‏ ابن حجر الجسع المؤسس 
ق ۱۱۱-۱۸۵ | إنباء الغمرج ١‏ ص إلاه. 
(۱) هو رمحمد بن آي بكر بن محمد بن قسرطاس الأسكندراي» ناصر السدين» قرأ عليه مشيخة أي 
عېدالله الرازي بسماعه فا على ابن الصفي وابن الفرات - ابن حجر. المجمع. السس ق ۱۸۸ ۰ 
(۲) هو «محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الحزري» وکانت بينه| مراسلاث» وسمع کل 
نا على الاهر» وكتب في الاستدعاء إليه وروج لسه کنبسه - أبن حجر . المجمع المؤسس 
۱ ف ۲٩‏ باه ۰ ب إلبساء الغمر ج ۳ ص 455 ۱۸ اللعيمي دسج ص ۰۸ 

السیخاويی الضوه اللامع ج ۱۰ صن ۲۵۵ - ۳۱۱ . ۱ 

)۳ أبن حجر . المجمع المؤسس ق Yo‏ ا٠‏ السخاوي . الجراهر والدررق ۷۷ , 

( السخاوي. الجواهر والدرر ق. ۲۷ ب. 

(0) نفسه ابن حجر . إلباء الغمر ج ١‏ ص of"‏ 

(1) هو «أبو بكر بن أب المعالي بن عبدالله الناشري» ‏ قدم القاهرة صخبه «فاخر الطواشي» سفير 
الأشرف,صاحب اليمن ورافق «ابن حجر؛ في عودته إلى زبيدء ولم يؤرخ لوفاته (المجمع المؤسس 
ق ۲۲۳ وكذا السخاوي . الضسوع اللاسع ج ۱ ص-15-96) وان أشار إلى أن «العفیف 
الناشري» قد أرخ وفاته بسنة إحدى وعشرين وثماثمائة , 

(۷) ابن حجر : | لمجمع المئؤسس ق ۲۲۳ ب , 


۳ 


رت ۸۲۰ ه. / ۸۱۱۷)() فسمع عليه ججزءاً من حديث الإسواري عن 
حکایات العقلی(۲) و «النجم والمرججاني) رت ۸۲۷ ه. / ۱8۲6 .)۱ - وكان 
O DIS‏ ۱ بيد أنه كان 
وكثيراً من إنشاده لنفسه شه ولغ ثم توجهوا ال (ینسع ) فلقي ہا بعضو (ه ٤‏ من 
أخل عنه عدة أحاديث من الترمذي . 

وكان دحوم اليمن في ربيع الأول سنة تماغاشت وقد استأنس برفقته 
والتشرا ث الفوائد الأدبية وغيرها بينهم(2 . 

وی «الیمن» انساح «آبن حجر) بحا عن العلم والعرفة» فحصل الكش 


(۱) هو «خلیل بن محمد بن محمد بن عبد الرجمن الاتفیسی» - رافقه في هذه الرحلة قاصداً الجاورة 
بمكة. فطلع من جدة إليهاء وتوجه «ابن حجر إلى اليمن ‏ ابن حجر. المجمسع المؤسس 
ق ۲۲۶4 ب ۲۲۵ ]۰ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷ با الضوء اللامع ج ۳ ص .۰۲۰۲ أبن 
العماد اللي . شذرات الذهب ج ۷ ص ۰ ويلاحظ تارجح المصادر في تحدید سلة وفانه, 

حيث ارخها كل من ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۵ 1 وابن فهد المكي, لحظ الألحاظ - 

ص ۷۷۷ والسخاوي. الضوء ء اللامع ج ۳ ص ۲ ١‏ سنة ۸۲۲ ه. / م ع ينما 
آرخها في السنة التي تليها كل من : ابن حجر - إنباء الغمر ج ۳ ص ۱۸۰ - وان تشکك فيهاء 
والسيوطي . حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۳ ذيل طبقات الحفاظ ص ۷۰ وابن العماد 
انبل , شذرات الذهب ج ۷ ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۵ . 

(۲) هو «محمد بن أبي بكر بن علي بن پوسف المصري » ثم الکي» العروف بالرجانی» - ابن حجر. 
إنباء ا لخمسر اج ۳ ص ۰۳۳۸ الجمسع الزسس ق ۲۷۱۲ ب» السخاوي. الضوء اللامع 
ص ۱۸۲ ۰۱۸۳ الجواهر والدررق ۲۷ ب - ۲۸ . 

(4) ابن حجر. الجمع المؤسس ق ۲۱۲ ب . 

(6) آورد «السخاوي» اسمه على سبيل التشكك قائلا: ا . . وفن لقيه مہا لکن لا أتحقق أنه في هذه 
المخطرة: جار الله بن صالح بن أحمد الشيباني المكي - الجواهر والدرر ق ۲۸ أ. 


(1) لفسه , 


وم 


ما التقطه من «تعز) و «زبید» و «عسدن» و «الهجم» و«وادي اخصیب». . 
وغيرها. 

أما «تعز» فإنه لقي بها«ابن الخياط الشافعي» رت ۸۱۱ ه/ 
5 )۱ - وكان قد مهر في الفقهء وشارك في غيره» وتخرج به جماعة -7) 
فاجتمع به وسمع من فوائده؟ . 

كما التقى في «زبيد) بكل من: «ابن عبد الصمد الجحبرتي) 
(ت 5١م‏ ه./ 1504م.)220- وكان لأهل زبيد فيه اعتقاد زائد» وله عند 
السلطان منزلة وكلمته لا ترد» ومنزله ملجأ لكل أحد ‏ فحدثه عن الحافظ أبي 
بكر بن المحب وأبي محمد بن عساكر». و«أحمد بن أي بكر الناشري» 
(ت ۸۱۵ ه. / ۱8۱۳ ۲3۰ - وكانت إليه رياسة الفتوی ببلده © فاجتمع 
به واستفاد منه( و «الشریف ابن القریء» (ت ۸۳۷ ه. / ۱۳۳ م۹()۰٩‏ - 
وقد مهر في الفقه والعربية والاادب -(۱) حيث استفاد منه الک كما سمع هو 
منه کتابه «ضوء الشهاب النتخب من نظمه» وطارحه بأبيات رائية» وأحسن له 


(۱) هو (أبو بكر بن محمد بن صالح الجيلي التعزي الشافعي» . 

(۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۳ ب إلباء الغمر ج ۲ ص ۰۱۸ السخاوي . الضوء اللامع 
ج ۱۱ ص ۰۷۹-۷۸ 

(۲) ابن حجر. الجمع المؤسس ق ۲۲۳ ب» السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۸ أ. 

)٤(‏ هو «إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد اببرتي». 

(۵) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۰ . 

(5) هو «أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر بن عبدالله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله 
ابن يعقوب الزبيدي  .‏ شهاب الدين الناشري» . 

(۷) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۰۹ ب. إنباء الغمر ج ۲ ص ۲۵ ۵. 

(۸) نفسهء السخاوي . الجواهر والدررق ۲۸ . 

(9) هو وإسماعيل بن محمد بن أب بكر الحسيبي). . 

)١١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۰ ب - ۲۲۱ ؛ إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۵۲۱ السخاوي. 
الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۹۲ - ۳۹۵. 


۳۹ 


السفارة عند سلطان بلاده(۱), و رعبد الرحمن بن محمد العاريم 
(ت ۸۰۱۳ ه./ ۱6۱۱ أو 4١ل‏ ه./ OIE‏ وکان شاعراً من 
أعيان زبيد» وله وجاهة ورياسة - فسمع من فوائدهء وتناول مله بديعيته الي 
عرض م ا «وأبا أحمد الشرجي) رت ۸۰۲ ه./ ۱4۱۰ ع.)(*)- 
وكان أحد أئمة العربية الذين اشتغل السلطان الأشرف صاحب اليمن عليهم - 
فاجتمع به وسمع من فوائد» کا سمع هو عليه شيئاً من الحديث يث*), و«الموفق 
أبا الحسن الخزرجي» (ت ۸۱۲ ه./ ١111م‏ ۰ ! وكان ناظياً ثاثراً- 
طارح «ابن حجر» برسالة له©9». و«الموفق الناشري) (ت ۸۱۲ ه./ 
۰ م ۰ . وكان له اشتغل بالأدب وفاق آقرانه. حيث کانوا يقترحون عليه 
الأشعار في الهمات نی بها على | حسن وچه ما جعله پستحوز على لقب شاعر' 
اليمن في عصره“ - فسمع «ابن حجر من نظمه قلي (' 9 . و «الشهاب 
الردادي» (ت ۸۲۱ ه./ ۱2۱۸ ۱۱۲)۰۸)- وكان شاعراً من غلاة الدعاة إلى 


را) ابن حجر, الجمع الژسس ق ۱۲۲۱ ]۰ السخاوي . الضوء اللامع ج ۲ ص ۰۲۹ 

(۲) هو «عبد الرمن بن محمد بن يوسف بن عمر بن علي بن عمر بن أبي بكر العلوي الزبيدي» وجيه 
الدين) ‏ ويلا حظ تارجح «ابن حجر» في تأريخ سئة وفاته - الجتمع المؤسس ق ۲۳٩‏ ب وأن 
السخاوي لم يؤرخه ‏ الضوء اللامع ج ٤‏ ص ۱۵4 - وان آشار إلى تأريخ القريزي لما في ربيع 
الأول عام ثلاثة وثماماثة . 

(۳) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۳۱ ب. السخاوي , الضوء اللامع ج ٤‏ ص ١65-161‏ . 

(4) هو «عبد اللطیف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الیمانی». 

(ه) ابن حجر. إثباء الغمر ج ۲ ص ۱۲۱ ۱۲۲ الجمع المؤسس ق ۱۳۸ أء السخاوي . الضوء 
اللامم ج ٤‏ ص ۰۳۲۵ ۱ 

(1) هو «علي بن الحسن بن أبي بكر بن ال حسن بن علي ال خزرجي الزبيدي». 

(۷) ابن حجر, الجمع المؤسس ق ۷8۰ بء إنباء الغمر ج ۲ ص ۰44۱ السخاوي الضوء اللامع 
اج ۵ ص ۰.۲۱۰ 

(م) هر «علي بن محمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عبدالله بن عمر بن عبد الرحمن الناشري» , 

(4) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص 44۱ السخاوي. الضوء اللامع ج ه ص ۰۲۹۱ 

(۱۰) لفسه» والجمنع المؤسس ف 74١‏ ب. 

(۱۱) هو «احد بن أبي بكر بن محمد الرداد الالکي» شهاب الدین». 


۳۷ 


مقالة ابن عري - فسمع من نظمه ومن فوائده. كما سمع هومن «ابن حجر» 
جزءاً حديئياً 2 . 

على حين لقي «بعدن» «الرضى بن المستأذن) رت ه/ 
۵ . وكان قد تعاني النظر في الادب ومهر في القراءات وتكلم على 
الناس وخطب- فسمع من شعره(۳» كما سمع عنه من نظم القيراطي - باعتبار أنه 
لازمه وکتب عنه أكثر ديوانه الذي ابتدأه القيراطي لبفسه _) وسمع هومن 
بن سجس کم رکب عب من تصايفه ال اه وليب 
التهذيب» و «لسان ا ميزان“ . .. ۱ 

ولفي با + :كذليك ‏ «ابين جيبيدر الشيبرازي» ( رت .۷ ./ 
م.)( فجدثه عن «ابن امحوخي »؛ روكان قد لقيه قبل بزیید دیا عن 
ست الغرب بدت محمد بن الفخر بن البخاري(. 

كما التق بالهجم «بالتقفي أحمد بن سم القوصي)0© شیم مت 
حديثاً واحداً علقه في البلدانیات<۲۲. و «علي بن أحمد الصنعان) (ت ۸۰۲ ه/ 
6 ۱۱۰ فانشده قصيدة رثى بها «البرهان المحلي» وني آجرها مدح 
لولده(۲۳) . 


(۱) ابن حجر . الجمع المؤسس ق ۲۰۹ . 

(۲) هو «آبو بكر بن یوسف بن أبي الفتح العدن) . 

(۲) ابن حجر . انباء الغمر ج ۲ ص ۰۲۳ السخاوي . الضوء اللامع ج ۱۱ ص ۰۹۸ 

. ۲۲۶ ابن حجر. الجمع المؤسس ق‎ )٤( 

(0) ابن حجر. نفسه انباء الغمرج ۲ ص ۲۳ . 

(5) ابن حجر. الجمع المؤسس ق ۲۲۶ . 

(۷) هو «عبد الرحمن بن حيدر بن على بن أبي بكر الشيرازي الدهقلي» التاجر السفار». 
(۸) ابن حجر. إئباء الغمر ج ۳ ص ۰44 المجمع المؤسس ق ۳۳6 ۰ السخاوي. الضوء اللامع ج ٤‏ 

ص ۷۱۰۷/۵ .۰ 

(9) هو «آحد بن إبراهيم بن أحمد؛ شهاب الدين القوصي اليماني الشافعي». لم تعرف سنة وفانه. 
)1١(‏ ابن حجر .. المجمع المؤسس ق 7١١‏ أء السخاوي, الضوء اللامع ج ۱ ص ۰۱۹5 

(۱۱) لم يڙد كل من «ابن حجر» و «السخاوي» عن هذا في اسمه . ٠‏ 

(۱۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۳۹ بء السخاوي : الضوء اللامع ج ه ص 0٥۹١‏ . 


۳۸ 


على حين التفی في وادي الخصيب «بالجمال المصري) (ت ۸۲۰ ه-. / 
۸ م. ٩)‏ وسمع منه قلیلا"), 

والتقى في زبيد ووادي الخصيب «بالمجد الفيروزبادي) (ت ۸۱۷ ه. / 
۵ م.)) - وهو من هو- فناوله جل القاموس المحيط ‏ لتعذر اكتماله 
عنده. وأذن له مع المناولة ف روايته عنهء وقرأ عليه من حديثه عدة أجزاء 
والسلسل بالأولية بسماعه من السبکي وأنشده لنفسه. كبا أفاده عن «رتن 
الهندي»؛ الذي تنشكك «الذهبى) في وجوده وصحبته» وكتب له تقریظاً عل 
«تحلیق التعلیق»(*). ۱ ش 

على حين التقى في زبيد وتعز «بالنفيس العلوي» (ت ۸۲۵ ه/ 
0م20 محدث اليمن المنعوت من الفيروزبادي بإمام أهل السنة © 
فأعجب «ابن حجر) بحرصه على محبة الحديث واستمراره على ملازمته له قراءة 
ومطالعة ونسخاً واستنساخاً ومقابلة» وسمع منه جزءاً خرجه له من حدیشه؛ کا 
سمع هو «الماثة العشارية) له» وحدث ما «ابن حجر) هناك , 


کہا حرج «ابن حجر» وهو باليمن من مرويات نفسه إلى جانب ذلك - 
الأربعين الهذبة بالأحاديث الملقبة إجابة له وكتب بخطه «التفیید» لابن نقطة 


(۱) هو «محمد بن أي بكر بن علي بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن‌ضرغام بن حميدء الجمال أبو 
عبدالله الأنصاري الذروي المصري» ثم الالكي الزبيدي الشافعي» - ترجه ابن حجر في المجمع 
المؤفسس ق 5619 أ إلبساء الغسر ج ۳ ص ۰ ۰۱۵۱ السخاوي . الض‌وء اللامع ج ۷ 
ص ۰۱۸۲-۰۱۸۱ 

(۲) أبن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۱۲ أ, 

(۲) مرت ترجته . 

(4) ابن حجر. إثباء الغمر ج ۳ ص ۰۵۱ الجمع الژسس ف ۱۷۷ 1 وما بعذها السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۰۲۸ الضوء اللامع ج ٠١‏ ص ۰۸۱ ۱ ۱ 
(ه) هو «سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي بن عمرء نفیس الدين أبو الربيع بن البرهان أي إسحق 

العكي العدني التعزي الزبيدي الحلفي». 
(5) این حجر, |نباء الغمر ج ۳ ص ۲۸۱ . 
(۷) نفسهء السخاوي . الضوء اللامع ج ۳ ص 509 ٠٠١‏ . 


۳۹ 


و «فصل الربیع في فضل البدیع» وحدث بمشيخة الفخرابن البخاري» والماثة 
العشاریات لشيخه «التنوحي». و«الحصن الحصين في الادعية» للشمس الجزري 
فروجه له قبل دخوله إليهم . 

ولا تسامع صاحب الیمن) به خطبه للاجتماع به فالتقى «ابن حجر» به 
وامتدحه دای إليه نسخة من «خريدة القصر» للعماد الکاتب بخط «الکمال 
ابن الفوطي ) 3 أربع مجلدات» بالإضافة إلى تذكرته الأدبية بخطه في أربعين 
علدا لطافب(۳) - فأثابه ثوابً عظی ولاقی عنده رواجاً واحتفالاً؟) , 


كا اتصل «بابن جمیع» رت ۸۰۳ ه./ ۱۸۰۱ م .0 الفوض إليه 
عدن» حيث سر به وبالغ في الاحسان إليه لكونه كان صديق خاله 537 
وبعدها رجع «ابن حجز) من اليمن صحبة المحمل الجهز من قبل 
صاحبها إلى مكة التي دخلها سنة ثمانمائة ليحج حجة الإسلام وقد إزدادت 
معارفه وتوثفت صلاته وصداقاته وانتشرت علومه ولطائفه9؟. 
على أن «ابن حجر» قد توجه إلى اليمن للمرة الشانية - سنة ست 
وثمائمائة - بعد أن جاور بمكة. ويشير «السخاوي» إلى أنه قد واجهته - في هذه 
المرة ‏ متاعب حمة. نتيجة لغرق المركب الذي كان يقله إلى اليمن» حيث غرق 
معه ما اصطحبه «ابن حجر) من الأمتعة والنقد والكتب» ووديعة لبعض 
أصحابه . . فاقام ببعض ابزر - هناك ملتمساً إخراجها فخرج أكثر ما غرق 
وصولح - عما جرت العادة بأخذه ما طلع بعد الغرق ‏ وتوجه إلى «اليمن» ليلتقي 
(۱) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۵۰ بء السخاوي. الجواهر والدررق ۲۸ ب. 
(۲) هو وإسماعيل بن عباس بن علي بن داود بن عمر بن علي بن رسول. الملك الأشرف الغساني - 
صاحب کتاب «العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك» 
(ت ۸۰۳ هھ / ۱8۱۱ ۰۰۶ 
(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۲۹ ب. 
)٤(‏ نفسه ق ۲۸ بء ۲۹ ب. 
(5) هو «علي بن يحبى الطائي الصعدي». 
(5) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۰۱۷۲ السخاوي, الجواهر والدرر ق ۲۸ ب. 
(۷) السخاوي . الجواهر والدررق ۲۹٩‏ أ. 
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ببعض الذين آخذ عنهم في الرة الأولى وغیرهم. فأخذ علهم وأخذوا عنه,۱) 

ویعزو «السخاوي) ‏ نقلا عن شيخه ‏ هذا الغرق إلى عين من استعرض 
کتبه وتعجب من كثرة ما فیها بخطه) ولکنه لا يشير إلى ظروف هذا الغرق 
وملابسات استنقاذ شيخه ‏ خاصة وأنه لم يكن يحسن السباحة -() وجلة ما 
افتقده من جراء هذه الكارثة ها غرق أو صولح عليه بعد إخراجه» وطرق هذه 
المصالحة وشرائطها. 

> - اححاز 

وطبيعي أن تکون «لابن حجر) وغیره من العلاء والمحدثين. رحلات إلى 
الحجاز للحج والمجاورة» حبث الفرصة سانحة للاشتخال والمذاكرة على من 

ولذا تشير الصادر إلى أن «ابن حجر» كان قد قدم الحجاز للحج والجاورة 
والأشغال لأكثر من مرة8*) التقى خلالها «بمنى)“ و «مكة»“ 


(۱) ابن حجر. الجمع المؤسس ق ۲۲۰ ب. السخاوي. اطواهر والدررق ۲۲۰ ب. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدررق ۲ ب. 

(۳) نفسه ق ۲۹ ب - حیث اتفق له - بعد ذلك وهو راجم من الخانقاة الركنية أن سقط من تحته 
بعض آلواح المركب فسقط في الاء بثیابه فسارع أهل الرکب لطلوعه. 

(4) قدم «ابن حجر» الحجاز ‏ طفلاً ‏ صحبة والده وقد جاور هناك. ثم قدر له أن يفد عليه صحبة 
وصیه «الزكي الخروبي» ‏ حدثاً ‏ وآن يجاور بمكة. وبعدها حج حجة الاسلام سنة ثمامائة» بعد 
أن كان قد ارتحل إلى الیمن للمرة الأولى» وفي عودته منبا للمرة الثانية حج - کذلك - سنة مس 
وثمائماثة» وجاور بمكة بعض سنة ست. كما اتيحت له فرصة السفر إلى الحجاز للحج والاشتغال 
سنة حمس عشرة وثمامائف وکانت آخر مرة حج فيها سنة أربع وعشرين وثمامائة وفيها نزل 
بالدرسة الافضلية - آنزله فیها المحب ابن ظهيرة قاضي مكة. ابن حجر. الجمع المؤسس 
ق ۲۲۲ ب ۲۲۳ | إنباء الغمر ج ۱ ص ۰۲۲۱ ج ۲ ص ۰۱۲۰ ج ۳ ص ۲۵۰ السخاوي, 
الجواهر والدورق ۲۹ . 

(0) لقي بها «أبا بكر بن حسين بن.عمر بن عبدالله المراغي) (ت 4١5‏ ه. / 1414 م.) - ابن 
حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۲۳ السخاوي. الضوء اللامع ج ۱۱ ص 271-58 وكذا لقيه 
بالمديئة المنورة ومكة . 

(1) لقي بها؛ 

محمد بن علي بن محمد بن علي بن ضرغام» الشهير بابن سكر) رت 8١١‏ ه / ۱۳۹۹ م) - ابن س 
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و «الدینة»(۱). . بجماعة من فضلاء الحجاز وأعيانها وطلبتها قرأ عليهم وقرأوا 


= حجر, الجمم السس ق ۱۷۳ ب ٠۷١‏ إثباء الغمر ج ۲ ص ۸۵ السخاوي. الجواهر 
والدررق ۳۰ , 
و «ست الكل بنت أحمد بن إمام الدین محمد القسطلانية المكية» رت ۸۱۳ ه. ۸۱۸۱۱ ) 
- ابن حجر. إنباء الغمرج ۲ ص ۰۱56 السخاوي الضوء اللامع ج ۱۴ ص ۵۷. : 


و «إبراهیم بن محمد بن صديق بن إبراهيم بن يوسف الدمشقي» (ت ۸۱۲۱ ه. / 4 ) 
- اہن حچر. المجمع المؤسس ق ١54‏ ۰ إنبساء الغمر ج ۲ ص ۲۷۲ ۰۲۷۱۰ السخاوي . الضوء 
اللامع ج ۲ ص ۱8۷ -۱4۸. 1 سسا ۱ 

و «حمد بن عمر بن علي بن عمسر بن محمد بن السعید ابا اللطیب السخولی» 
(ت ۸۰۷ هم / ۱۸۱۵ م.) - أبن حچر. الجمع ايتن ق ۱۱۷۱ » ا الخمرج ۲ص ۱۳۱۲ 
السخاوي . الضوء اللامع جم ص ۲۵۱ . ۱ 

۱ و دمحمد بن أحبد بن إبراهيم بن' تححد بن إنراهيم , بن أب بكر الطبري الشسافعي » 
(ت ۸۱4 ها/ب؟ م) - ابن حجر. | إنبناء ء الفمر ج ۲ ص ۰۳۷۳۲ الجمع المؤسس 
ق ۱3۵ ب السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۰ الضوء اللامع ج ٦‏ ص ۲۸۸-۲۸۷ , 


و «ظهيرة بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشي» رت ۸۱٩‏ ه / ۱8۱۷ م.) - 
ابن حجر. اجن ازس ق ۱ ب إلناء الغمر ج ۳ ص ۰۱۷۰ السخاوي. الضوء + السلامع 
۰ ج ۶ ص ۱۵. 

و «خلیسل بن هرون بن مهدي بن عيسى بن محمد الجزائري المغربي» رت ۸۲١‏ ه. / 
۳ م.) - ابن حجر. الجمع المؤسس ق ۲44 بء السخاوي . الضوء اللامع ج ۳ ص ۲۰۵ 
5 ۳۹۹ 


و «علي بن أصد بن محمد بن سلامة بن عطوف السلمي الکي» نور الدين ابن سلامة» 
رت ۸۲۸ هل / 1156م ۰ این حجر. باه الغمر ج ۳ ص ۳۵۰ ۰۳۷ الجن ا مؤسس 
ق ۰۲۳۹ السخاوي . الضوء ء اللامع ج ۵ ص ۱۸۳ - ۰.۱۸۶ 

(۱) لقي بها: ۱ 
السخاوي . الضوء اللامم ج ۱۰ ص ۵۱ -۵۲. ۱ ۳ 


4۲ 


علیه. وحملوا عنه بعض تصانيفه وغيرها .۱ 

كا كان كثيرا ما جدث في موسم الحج ببعض مروياته0© أو يرشد من 
يصادفه هناك إلى المعروف له من المسندين - القادمين للحج والمجاورة - 
فيسمعون عليه ویأخذون عنه . 2 


ه ‏ الشام ۱ 
حرج «ابن حجر» من القاهرة - عصر يوم الاثنين الشالث والعشرین من 
شعبان سنة اثنتين وثمانمائة - قاصداً بلاد الشام للأخذ عن من بها من الشیوخ 
والمحدثين والسندپن(*). وكان وصوله إليها 3 الحادي والعشرین من رمضان 
من نفس السنة(*» حيث ظل مقي بها مائة يوم 50) آخرها غرة المحرم سنة ثلاث 


سا وومحمد بن أحمد بن عبدالله القزويني» رت ۸۱۱ ه., / 1404 م.)- ابن حجر. الجمع 
المؤسس ف ۲۵۸ ب› إلباء الغمر ج ۲ ص 4۱ السخاوي الضوء اللامع ج ۷ ص ۵ ۱۰ . 


و(عبد الرهن بن علي بن يوسف بن الحسن بن حمود الزرندي» رت ۸۱۷ ھ. / 41° م( 
ب أبن حچر. المجمع المؤفسس ق ۲۳۶ ب إلباء الغمر ج ۳ ص 44 6۵ السخاوي . الضوء 
اللامع ج ٤‏ ص ۱۰۵ -۰۱۰۲ ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ۷ ص ۱۲۵ - 


(۱) حيث أخذوا عله هناك السلسل بالاولیف وبعضاً من ترجسة البخاري التي ذكرها في مقدمة 
شرحه وقصيدة له السخاوي . الجواهر والدررق ۳۰ . 

(۲) من ذلك تحديئه ‏ هناك بجزء من تصانيفه في احج» وبالأربعين التباینف وتخريج الأربعين 
النووية؛ والكلام على حديث القضاة كلها تخريجه ‏ السخاوي . الجواهر والدررق 7٠‏ ,. 


(*) من ذلك إرشاده لجمع كبير من قضاة مكة وأعيانها وطلبتها إلى السند الرحلة «زين الدين ابن 
طولوبغا السيفي البكري» (ت ۸۲۵ ه. / ۱٤۲۲‏ م.) وكان قدم للحج ؛ فأخذوا عنه شيفاً من 
مسرویاته - السخاوي . ابشواهر والدرر ق ۰ وله ترجمة في ابن حچر. . اه الغمرج ۲ 
ص ۲۸۷ السخاوي . الضوء اللامع ج ٤€‏ ص ۱۳۲ . ۱ 

(4) السخاوي , الجواهر والدررق ۳۰ ب,: 

(۵) نفسه ق ۱۳۲ 1. 

(1) نفسه , 


۳. 


وثمانمائة - بعدما تواترت الأخبار بقرب مجيء المغول إليها 22 فآثر العود إلى 

القاهرة وقد إتسعت معارفه كثيراًء با أخذه عن العلماء بهاء أو في الطريق إليها 
هر عن ِ 

سواء في «سریافوس»() أو المرج29 أو «قطية) 29 أو «غزة)0©© أو «نابلس) أو 


(۱) الصدر السابق» وابن حجر. إثباء الغمرج ۲ ص ۰۱۱۰ ۱۳۳. 
(۲) كان من لقیه سا: 
«سلیمان بن عبد الناصر بن إبراهيم الابشيطي الشافعي» (ت ۸۱۱ هم. 1404 م.) - ابن 
حجر. المجمع المؤسس ق 54 ب» إنباء الغمر ج ۲ ص 404 تر ۰۲۲ السخاوي. الضوء اللامع 
ج لاص ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ . 
(۲) لقي بپا: 
«حمد بن أبي الزين آباالطیب القيرواني الغري الالكي» (ت ۸۰۲ ه-. /۱6۱4 م.)- أبن حجر. 
الجمع المؤسس 714 أء السخاوي . الضوء اللامع ص ۲۷ / 1) ۰ 
)٤(‏ بالفتح ثم السکون وباء مفتوحة قرية في طریق مصر في وسط الرمل قرب الفرما - ياقوت . 
معجم البلدان ج ٤‏ ص ۳۷۸ . 
سمع باعل «محمد بن أحمد بن علي بن أي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن, التقي الفامي (ت ۸۳۲ ه. / 1574 م.) - ابن حجر. إنباء الغمسرج ۲ 
ص 459 تر ۰۱۷ السخاوي الضوء اللامع ج ۷ ص ۱۸ - ٠١‏ - وكان مرافقا له في هذه الرحلة 
هو وقريب «ابن حجر» الزين شعبان - السخاوي . الجواهر والدررق ۳۰ ب, 
(5) ومن سمع عليه بها : 
أحمد بن محمد بن عثمان بن علي بن عبدالله الخليل) (ت ۸۰۵ ه, / 14١‏ م) ‏ ابن حجر. 
المجمع المؤسس ق ۰4۲ إنباء الغمر ج ۲ ص ۲۸۰ ترهء السخاوي. الضوء اللامع ج ۲ 


ص ۰.8۰۲ 
و«إبراهيم بن محمد بن بهبادر بن عب الله بن أحمد الغري» العروف بابن زقاعة 


(ت 15م ه. / 1415 م.) - ابن حجر. إثباء الغمر ج ۳ ص ۱۷ تر ۲ الجمم المؤسس 
ق ۲۰۰ ب ۲۰۱ أء السخاوي الضوء اللامع ج ١‏ ص ۱۳۰ ۰۱۳4 
(5) ومن لقيه بہا: 
«إبراهيم» و «علي» ابنا «حمد بن إبراهيم النابلسي العطار العروف بابن العفيف الجعدي 
الحلبي» - أبن حجر, الجمع المؤسس ق ۱۳ ب ۰۱6 ۲۸۱ ب السخاوي. الضوء اللامع 
ج ه ص ۲۷۹ - ۰.۲۸۰ 


و ابا بكر بن علي بن آي بكر بن الحكم ) سيف الدین» وتقي الدین النابليي الحلبل ‏ العروف عد 
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«الرملة» أ و «بيت المقدس)22 أو «افلیل»(۳) أو «دمشق» و «صالیتهام*) أو 


مر 
= 


باپن اخکم» - ابن حجر . الجمم المؤسس ق ۲۲۲ سب السخاوي . الضوء اللامع ج١١‏ 
ص ۵۱. 

و «أحمد بن محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن 
سرور النابلمي اطنبلي شهاب الدين ‏ ابن حجر. المجمع المؤفسس ق 7١5‏ ساء السخاوي 
الضوء اللامع ج 0 ۲ ص ۱۲۵. 

و «عيسى بن علي بن محمد بن غانم الشريف القدمی» - ابن حجر . المجمسع المؤسس 
ق ۲۲ ب السخاري . الضوء ء اللامع ج -" ص ۱۵۵. 


(۱) لقي با: 


«أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عمر الأيكي الفاسي» القلب بسابن زغلش»: 
(ت ۸۱۳ ه. / 1501 م,)- ابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص ٠١١-٠٠١١‏ تر15ء المجمع 
المئؤسس ق ٩‏ السخاوي . الضوء اللامم ج ۲ ص ۲۵۵ ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب 
ج ۷ ص ۲۵. 

و «عبدالله بن سلیمان بن عبدالله بن حرز الله الجمال الأجاري» ثم القدسي المكي » 
العروف بابن سحارة» ‏ السخاوي , الضوء اللامع ج دص ۰۲۱-۲۰ 


(۲) لقي به: 


«أبا بكر بن عثمان بن خلیل الحوراني» تقي الدين القدمي. (ت ۱٤٠۲/۷۸-۸٩ ٤‏ م.) - 
أبن حجر, إنباء الغمر ج ۲ ص ۲۱۱ تر ١٠ء‏ السخاوي . الضوء اللامع ج ١١‏ ص ٤٦‏ . 

سر امد ال أ ا ل 
ثر+1: السخاوي. الو اج 3ص ۳۱۱ 

و «عبد الرحمن بن محمد بن حامد بن أحمد بن عبد الرحمن بن حميد القدسي» المعروف بابن 
حامد) (ت ۸۱۷ ه. /۱8۰۵ م.)- ابن حجر. الجمع المؤسس ف ۹۸ ۰ السخاوي . الضوء 
اللامع ج 4 ص ۱۲۷ . 

و «حمد بن إسماعيل بن علي بن الحسن بن علي القلقشندي» رت ۸۰۹ ۱۹۰۷/۰۸ م.)- 
أبن حجر. اثباء الغمر ج ۲ ص ۳۷۳ تر ۰۲۲ الجمع المؤسس ق ١١07‏ ب السخاوي . الضوء 
اللامع ج ۷ ص ۱۳۷ ۱۳۸۰ . 

و «عبد اهادي بن عبدالله بن خليل بن علي بن عمر بن مسعود البساطي المقدمي)عت 
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= (ت ۸۰۹ ه./14097م.)- ابن حجر. إنباء الغمرج ۲ ص ۰۳۷۰ المجمع المؤسس ق ۲۳۸ أ 
السخاوي , الضوء اللامع ج ه ص ۰۹۲-٩۱‏ 

و «حمد بن عمر بن عيسى بن موسى البصري الدمشقي» المروف بابن القزع» 
رت 1١‏ ه./1104 م.)- ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۱۷۰ ۰ السخاوي . الضوء اللامع 
ج لاص ۲۹۳ . 

و (أحمد بن حمد بن علي بن محمد بن أحمد بن مثبت المالكي) (ت ۸۱۳ ه. /۱ ۱2۰ م.)- 
حجر. المجمع المؤسس ق 4۳ أ. 

و« أحمد بن ناصرثبن خليفة بن فرج بن عبدالله بن يحبى بن عبد الرحمن المقدسي الباعوني» 
(ت ۸۱۲ ه./1514 م.)- ابن حجر. إنباء الغمرج ۳ ص 277-17١‏ الجمع الس 
ق ۲۱۹ ]۰ السخاوي. الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۳۱ - ۲۳۳. 

و «حسن بن مومی بن إبراهيم بن مكي المقدسي الشافعي» رت ۸۱۷ ه. / 1416 م.) د ابن 
حجر, إلباء مرچ ۲ الجمع المؤسس ق8ه بء السخاوي. الضوء اللامع ج ۳ 
ص ۱۲۹ - ۳۰ 

و هدب محمد بن عبد انکریم:اشهاب التزمنتي» - ابن حجر. المجمع الوسس ق ۲۱۷ أ 
السخاوي . الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۲۵ . 

و«غزال القلقشندية» ‏ ابن حجر. الجمع المؤسس ق ١55‏ | السخاوي , الضرء ء اللامیع 
ج ۱۲ ص ۸۵ 

وکان قد رحل من القاهرة إلى القدس للقاء «أحمد بن خليل بن كيكلدي العلائي المقدسي» 

(ت ۸۰۲ ه./ 1400 م). بسبب ظهور سماع له في سنن ابن ماجة عن الحجار فبلخه وفاته وهو 
بالرحلة» فعرج عن القدس إلى دمشق ‏ ابن حجر. إنباء الغمرج ۲ ص »١١4‏ المجمع المؤسس 
ق ۳۱ ]۰ السخاوي . الجواهر والدررق ۳۱ ب. 

(۲) لقي بها: 

. «محمد بن محمد بن علي بن يحبى بن زكريا النيحي القدمي انفي» - السخاوي. الضوء 
اللامع ج ٩‏ ص ۰۱۱۱ 

(6) الصالحية مدينة ممتدة في سفح جبل قاسيون تشرف على دمشق وضواحيهاء إسلامية محدثة في 
أواخر القرن السادس الهجري / الحادي عشر الميلادي» اختلف في سبب'تسميتهاء فقيل لكوبها 
بسفح قاسیون وهو معروف بجبل الصا حين» وقیل نسبة إلى الصالحيسن لصلاح ۹ ابتدا 
وضعهاء وقیل لأن الذين وضعوها کانوا مسجد أبي صالح فسبت إليه ‏ ابن طولون. القلائد 
الجوهرية ص 14 وما بعدها » القلقشندي . صبح الاعشی ج ٤‏ ص ۹5. 
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«الزعفران»(“ أو «النيرب)29.. واستطاع بذلك أن يصل الكثير من الکتب 


= لقي بما: 
«أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف بن يونس البدمشقي الحنفي » 
العروف بابن عبد الخالق» رت ۸۰۲ ه./ 1١4٠0‏ م.) - ابن حجر. إلباء الغمر ج ۲ ص ۱۱۵ 
تر15» المجمع المؤسس ق ۳4 ۰ ٠١١‏ , 
و «آبا بكر بن عبدالله بن العماد أبي بكر بن أحمد بن عبد المجيد بن عبد المادي الصالحي»» 
و «حديجة بلت إبراهيم بن إسحاق الدمشقية)» و«داود بن أحمد بن علي بن حمزة البقاعي 
الصالحي» و «عبدالله بن محمد بن أحمد بن عبدالله القدسي»» و «فاطمة بنت محمد بن أحمد بن 
محمد بن عثمان بن النجا». و «فاطمة بنت محمد بن عبد المادي»» و ومحمد بن عبد الرهن بن 
الحافظ أبي عبدالله الذهبي» و«محمد بن محمد بن محمد بن قوام»» و «ومحمد بن محمد بن منيع 
الصالحي الوراق» - ابن حجر. إنباء الغمر» وفيات سنة ۸۰۳ ه./١١١٠‏ م.)ء المجمع المؤسس 
في مواضع متفرقةء الدرر الكامنة ج ۲ ص ۱8۷ - و «أبا الخير البقاعي السدمشقي» 
(ت ۸۱۲ ه. / ۱٤١٤‏ م.) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۱ ب . 
و «أنس بن علي بن محمد بن أحمد بن سعيد بن سالم الأنصارى) (ت ۸۱۷ هب. ۱8۱۵ ع.) - 
نفسه ق ۲۲۱ ب - ۲۲۲ , 
و وعبد السرهن بسن يوسف بن امد الكفيريء زين السدين الدمشقي) 
(ت ۸۱٩‏ ه. ۱8۱۷ م) - نفسه ق ۲۳۷ أ, 
و «عائشة بنت محمد بن عبد امادي الصالحية» (ت 8١١‏ ه./4١41١م.)-ابن‏ حجر. انباء 
الغمرج ۳ ص ۲۵ تر ۰۱7 السخاوي. الضوء اللامع ج ۱۲ ص ۰۸۱ ۱ 
و «عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن يوسف الأرموي» 
(ت 74م ه. /۱6۲۱) - ابن حجر. إنباء الغمر ج ‏ ص ۲۱۰ تر ۰۱۰ السخاوي. الضوء 
اللامع ج ٤‏ ص ۲۱۱ . 

(۱) لقي بها: : 

(أحمسد بن إسماعيل بن خليفة الحسبالي ثم الدمشقي؛ شهاب الدين) (ت ۸۱۵ 
ه,/۸۱۸۱۳) - ابن حجر, إنباء الغمر ج ۲ ص ۵۲۳ تر ۳ السخاوي. الضوء اللامع ج ١‏ 
ص ۲۳۷ - ۰۲۳۹ 

(۲) الثیرب: بالفتم ثم السکون وفتح الراع. وباء موحدة - قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في 
وسط البساتین - ياقوت . معجم البلدان ج ه ص ۳۳۰. 


1۷ 


الكبار والأجزاء الصغار وغيرها ما كان قل إنقطع من مدد متطاولة واحتيج 5 
وصله للقراءة بتوالي ثلث إجازات أو آکثر(۱). 


کا حصل حلة مستكثرة من الكتب» منها ما يكون في مجلدة ضخمة أو 
أكثر ومنها ما يكون في مجلدة لطیفة) - حتى لقد قاربت مجتمعة حوالي ألف جزء 
حدیثی ٩‏ , 


وساعده على ذلك أمور ‏ قل أن تجتمع 5 غيره ‏ أشار «السخاوي» إليهاء 
وهى ٠:‏ 
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سد لقي بها: «ابن الكفري» (ت ۸۰۳ ه. /۱۸۰۱ م.) - ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص۱۹۹ 
تر ۵0 السخاوي . الضوء اللامع ج 4 ص 515 . ۱ 

و «أنس بن علي بن محمد بن آهد بن سعيد بن سام الأنصاري» (ت ۸۱۷ ه, /۱6۱۵ م.) - 
ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۳۰۰ تر ۳. 

(۱) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۱ , 

(۱) حيث حصل ثلاث جلدات من العجم الاوسط للطبراني والصغير بتسامه في مجلد. ومن الدعاء 
له جلدة والعرفة لابن مندة أربعة جلدات» والستن للدارقطيي في ائنتین» ومسند مسدد؛ والوطاً 
اي مصعب - کل واحد منیا في مجلد ‏ ومن صحیح ابن خزية» وابن حبان مجلد» ومن الختارة 
للعقيلي همست ومن الاستیعاب لابن عبد البر واحد. والطهور لاپ عبيد» والذکر عفر 
العرباني» وفضائل الاوقات للبيهقي: والإيمان لابن مندةء ومکارم الأخلاق للخرالطي - کل واحد 
في جلد - ومسند الدارمي جلد - وقطعة من مساویء الأخلاق للخرائطي, واشراج ليحيى بن 
آدم» ومشیخه الباغیان والشمائل للترمذي, والادب للبيهقي وعلوم الحديث للحاكم» والارشاد 
للخليلي» وحديث قتيبة للعيار واعتلاف الحديث لابن قتيبة: وأدب الحكاء وذم الكسلام 
للهروي. والسنن للشافعي - رواية أبن عبد الحكم ‏ وغرائب شعبة لابن مندة ‏ كل واحد في 
جلد ومن مشيخة مسعود الثذفي مجلد» ومن مسند أبي يعلى الوصبي مجلد. والکنجرودیات في 
نسختین مجملد. . نحو الثلائین جلداً ضخمة تکون نحو آربعمائة وخسين جزءا خارجاً عن الاجزاء 
الحديثية» والفوائد النشرية» والسمات التي بلحفها في تصائيفه ونحوها ثمانية مجلدات فاکش 
وطرف کتاب الختارة لابن عبد الواحد القدسي في جلد ضخم . - ابن حجر, المعجم الفهرس» 
حط . دار الکتب رقم ۲ مصطلح - وفیه إسناداته ها » السخاوي . الجواهر والدررق ۰۳۲ 

(۲) السخاوي : نفسه ق ۳۲ . 


1۸ 


#۴« ذكاؤه الوقاد» ومعرفته بالانتقاء والاستیعاب). 
0 سرعة القراءة مع حسنهل(۲). 
# سرعة الكتابة مع شغل الوقت بغیرها؛ حيث لم يمنعه فهم ما يسمعه ما 


لا يدخل في موضوعها عن ممارستها معه(۳). 
*٭ إعانة رفقته له بالقراءة» والكنابة» والعارية» والمذاكرة» والتنبية على 
السلامف(*؟, 


* صرف مته إلى الطالعة, والفراء والسماع. والتصنیف. والافادق 
بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته من شيء من ذلك» حتى في حال أكله 
وتوجهه وهو سالك( 

# تفرس الشیوخ فيه النجابة وخثهم له على الإشتغال وانقيادهم له 
وکانوا قبل عسری التحدیث(). 

ما جعله پستحوذ على السبق بين علماء عصره ومحدثيه الذین شهدوا له 
بذلك وبالتقدم في فنونه إلى أعلى رتبة . ,۷ 


٦‏ حلب 


كان «ابن حجر» - وهو بدمشق - قد عزم على التوجه إلى حلب للأخذ عن 
حاتمة السندین بها «عمر بن أيدغمش» رت ۸۰۱ .۰ / ۳۰۵۱۳۹۹ فبلغه 
وفاته فتخلف عن التوجه إليها“. ثم قدر له بعد ذلك السفر إليها سنة ست 
)١(‏ المصدر السابق ق ۰۳۶4 0 ب. 
(۲) نفسه ق 7" حيث يذكر أمثلة لذلك, 
(۲) نفسه ف ۳6 - حيث يذكر أمثلة لذلك. 
(4) لفسهق ۳4 ب. 
(۵) لفسه ق ۳۵ با, 
(5) نفسه ق ۳۱-۱۳۵ ب. 
(۷) نفسه ق ۳۵ ب 
(۸) هو «عمر بن أيد غمش النصيبي الحلبي» ويعرف بااكبين - ابن حجر إنباء الغمر ج ۲ 
ص ۷۸ - ۰۷۹ السخاوي . الضوء اللامع ج ١‏ ص ۷ “Vo‏ 


)0 ابن حجر, إلباء الغمر ج ۲ ص ۰۷۸ السخاوي. الجواهر والدررق ۳۷ , 


1۹ 


وثلاثين وثمائمائة صحبة السلطان «الأشرف برسباي) (ت 68١‏ ه. / 
۸ م.) في السفرة الشمالية لدفع أذى الترکسان التغليین على بلاد آمد 
وماردین . . وغیرها من البلاد الشمالية بعد الكائنة اللنکیة )۱‏ وقد کثر إفسادهم 
ونببهم وقطعهم للطرق» وکان إبتداء السفر من الريدانية بعد صلاة الحمعة من 
يوم التاسع عشر من رجب ووصلوا إلى الشام في النصف من شعبان) فنزل 
بالدرسة العادلية الصغری) حيث لم يخل سفره من فائدة“ فلقد سمع وكتب 
وهو بالطريق إلى الشسام - في بسلبیس < والصساحية 29 و يسان 9 


(۱) حيث تغلب تیمورلنك والفول على دمشق» وحلب سنة ۸۱۳ ه.. /۱۸۱۱ م ۱ 

(۲) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص 4٩۲‏ - 144 السخاوي . اخواهر والدرر ق ۳۸ آ» عبدالله بن 
ذين, , جمان الدررق ٩‏ ب - ویلاحظ أن «ابن حجر» قد آورد تقريراً مفصلا عن الرحلة في 
حوليتي : سث. وسبع وثلاثين وثمائماثة من كتابه «إنباء الم . 

(۲) كانت تفع داخل باب الفرج شرفي باب القلعة الشرقي قبل الدماغية والعمادية ثم حرقت بعد سنة 
۰ م. ول ببق منبا سوى بعض جدرائها وكانت داراً لابن سونك حولتها «زهرة خاتون 
بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن ا يوب «مدفاً ومدرسة ومواضع للسكي» شارطة 
للمدرسة مدرساً ومعیدا وإماماً ومؤدباً وقيياً وعشرين فقيهاً, جاعلة لمصالحها ومصارفها أوقافاً 
كثيرة. ‏ ابن شداد, الاعلاق اشطيرة - تاريخ مدينة دمشق - ص ۰۳۶۲ النعيمي . الدارس ج ۱ 
ص ۳۱ أبو شامة. ذيل الروضتين ص ۰۱۳۸ ۲۱۲ . 

(5) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۷ 

(5) كتب بها حديثاً دار في المناظرة بينه وبين محمد بن أحمد بن عثمان بسن نعيم النساطي, ٠‏ شمس 
الدين» (ت ۸٤۲‏ ه. ۱٤۳۹/‏ م.) - له ترجمة فی: المقريزي. السلوك ج 4 ص ۱۵۰ ابن 

حجر. الجمع المؤسس ق ۲۵۷ آ؛ إنباء الغمر ج ٩‏ ص ۸۲ - - ۸۵ ابن تخري بردي . النجوم 
الزاهرة ج ۱۵ ص ۰111 السخاري . الضوء اللامع ج ۷ ص ه ۸۰ الذيل على رفع الإصر ص 
۳۳۰ - ۲۳۷ ابن العماد الحسلي . شذرات الذهب ج لاص ۲4۵ -۰ ۷۲۱ . 

(1) كتب بها حكاية عن اثبه قاضي التصورة «محمد بن أحمد بن کمیل بن عوض بن راشد بن 
عمرو بن الشمس التصوري الشافعي» رت ۸4۸ ه. / 1445 م. ) - له ترجة في :ابن حچیر . 
المجمع المؤسس ق ۲۵۸ آ إنباء الغمر ج ٩‏ ص ۲۱-۲4۰ السخاوي. التبر السبوله 
ص ۰۱۱۲-۱۱۰ الضوء ء اللامع ج ۷ ص ۲۸ - ۰۳۱ ابن العماد الحنبلي. شذارت الذهب ج ۷ 


ص ۰.۲۲۰ 
(۷) بیسان: بالفتح ثم السکون وسين مهملة ونون - مدينة بين حوران وفلسطین - ياقوت . معجم 


البلدان ج ١‏ ص ۷ 


4۵ + 


ورب ة(۱) - الكثير عن رفقته من القضاة والشيوخ المرافقين للعسكر الصري - 
على جاري العادة في ذلك(۳). 


كما سمع - كذلك ‏ حال مقامه بالشام غير 
واحد من الشيوخ ولأدباء بدمشق“ وماه» 


د اعذ بها حديئاً من سن أبي داود بسند بغدادي إلى المشطيب وبعضاً من خصائص الترك عن 
وأحمد بن نصرالله بن أحمد بن عثمان بن محمد بن عمر البغدادي التستري لحب حب الدين» 
(ت ۸6۵ ه./1447 م.)- لله ترجمة في: المقريزي . السلوك ج ؛ ص ۰۱۲۳۲-۱۲۳۱ ابن 
حجر. إنباء الغمررج 4 ص ۰۲۸۱-۲۳۹ المجمع المؤسس ق ۰۲۱۹ ابن تغري بردي . النجوم 
الزاهرة ج ۱۵ ص 487 - ۰4۸4 السخاوي الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۳۳ - ۲۳۹ الذيل على 
رفع الصر ص 21771١9‏ ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ۷ ص ۲۵۰ -۲۵۱. 

(۱) بالتحريك. أشار «یاقوت» إلى أا ارض ما يلي ضرية» سمیت بذلك لأن «عربة بنت قنص بن 
معد بن عدنان أم بكر بت ربيعة بن نزار» نزلته فسمي بها (كذا) ‏ ياقوت. معجم البلدان ج ۲ 
ص ۳۲۵۶ . 

أخل بها حكاية عن القاضي «عز الدين بن عبد العزيز بن علي بن العز الحنبلي» معزوة إلى «ابن 
الديري» عن «البساطي» بشان «ابن تيمية» - السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۷.. 
(۲) نفسه ق ۲۷ آ, 


(۳) سمع بها علي «عائشة بنت إبراهيم بن خليل البعلبكية» آخت الشيخ جمال الدين الشرايمي 
(ت 847 ه. /۸۱۸۳۹.) مع آخیها - منتقي الذهبي من مشيخة الفخر بسماعها للمشيخة علي 
ابن أمیلف والسلسل بالاولية بشرطها بسماعها علي ابن الصيرفي وابن الحب- ابن حجر, 
المجمع المؤسس ق ۲۸۷ أء لسخاري . الضوء اللامع ج ۱۲ ض ۰۷۳ الجواهر والدرر 
ق ۳۸ ب. 

(4) لقي بها «آأبا بکر بن علي بن علي بن عبدالله» التقي الحموي الحدفي الازدي» 
(ت ۸۳۷ ه, /۰۸۱۳) - له تمرجمة فی: القريسزي. السلوك ج ٤‏ ص ٩۲۳‏ ابن حجر. 
المجمع المؤسس فى ۲۲۳ أ إنباء الغمرج ۲ ص ۲۵۳-۲۵۲ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة 
ج ۱۵ ص ۰۱۹۲-۱۸۹ ابن الصيرفي. نزهة اللفوس و(الأبدان سج ۲ ص ۲۳۹-۲۳۵ 
السخاوي . الضوء اللامع ج ۱۱ ص ۰۵۱-۵۳ الجواهر والدرر ق ۳۹ء ابن العماد الحنبلي, 
شلرات الذهب ج ۷ ص ۲۱۹ - ۲۲۰ - وکان قد عمل البديعة على طريقة العز الوصلي وشرحها 
في ثلاة جلدات سمع «ابن حجر مها آکثرها وکتب عله» ى) کتب هو عن «ابن حجر» فلا سے 


o1 


| أن كان ب السبت الها رمضان» وقد و | 
وحص يوم مس من 
حلب» فنزل على «ابن خطیب اللاصرية» رت ۸۸۳ ه-./ 144١‏ م.) قاضي 
حلب آنذاك - مقیباً بها مسة عشر یوس سمع أثناءها حلب“ 


= توجه «ابن حجر) في هذه السفرة إلى حلب سمع من نظم «ابن حجة) ‏ السخاوي , الجواهر 
والدررق 4" أ عبدالله بن زين . جمان الدررق ٩‏ . 
كما لقي بها: «علي بن يوسف بن مکتوم بن ثابت بن ربيع الشيباني الرحبي لحلي الشافمي, 
فكتب عنه جزءاً فيه عشرة أحاديث من عشرة الحداد وغیرها - السخاوي , اشواهر والدرر ق 
4" أ الضوء اللامع ج 5" ص ۵4 -۵۵. 
ولقي بها كذلك ‏ «محمد بن أحمد بن أي بكر بن عمد الطائي البياني احموي الشافعي » 
ویعرف بابن الأشقر) (ت ۸۵۰۱ .۱۶۷/۰ م ,) فاخذ عنه حديئا من البخاري - السخاوي. 
الجواهر والدررق ۳۹ » الضوء اللامع ج 1 ص ۲۲۹ ۳۰۰۱ التبر المسبوك , 

)١(‏ لقي بها «حمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن القواس الخزومي الحمصي» وکتب عنه حدیژن 
سمعها من شخیه «ابن زهرة» عن النبي آذ في المنام . . - السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۹ء 
الضوء اللامع ج ٩‏ ص ۰۱۹6 

(۲) ابن خطيب الناصرية. السدر تخب جا ق ۰۷ ٠‏ أء ابن حجر. إنباء الغمرج ۰۳ ص ۰4۹9 
السخاوي , الجواهر والدررق ۳۹ . 

(۳) سمع بها عشرة الحداد على «أحمد بن ابراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن أي جرادة 
العقیلي الحنفي » العروف پابن العدیم» (ت ۸۲۷ ه, / ۱6۲ م.) - ابن حجر, الجمع المؤسس 
ق ۲۰۷ ب» السخاوي الضوء اللامع ج ۱ ص ۰۲۰۲-۲۱۱ الجواهر والدررق ۳۹ . 

کہا سمم بها المسلسل بالأولية» ومشخة ابن البخاري - تخریج ابن الظاهري - وقد احضرت له 
من دمشق لعدم توفرها - آنذاك ‏ بحلب على «إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي» سبط ابن 
العجمي » برهان الدين المحدث» المعروف بالقف» (ت 84١‏ ها, ١578/‏ م.). - ابن حجر 
الجمع المؤسس قى ۲۰۰۰-۲۱۹۹ ]۰ السخاوي . الضوء اللامع ج ١‏ ص ۱6۵-۱۳۸ اللجواهر 
والدررق ۰۳۹ ابن العماد انبل , شذرات الذهب ج ۷ ص ۲۳۷ ۱۳۸ 

وسمع بها - كذلك ‏ بعض عشرة الحداد على «علي بن محمد بن سعد بن محمد بن علي بن ۱ 
عثمان بن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن یعقوب؛ المعروف بابن خطیب الداصرية» 
(ت 847 ه, / 144١‏ م.) ۔ ابن حجر. إثباء الغمر ج ۱٩‏ ص ۰۱۱۱-۱۱۵ المجمع المؤسس 
ق ۲۸۱ ب ۲۳۲ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ج ۱6 ص ۰4۸0-۷۹ السخاوي.س 


o۲ 


حف (۲) وص خ0 والسحلولية والباب وب زاعی۱(2) 


= الضوء اللامع ج ۵ ص ۰۳۰۱۷-۳۰۳ الجواهر والدرر ق ۳۹ ب ابن العماد الحبلي . شذرات 
الذهب ج ۷ ص ۲۷ . 

(۱) لقي بها «كمال الدين محمد بن محمد بن ناصر الدين محمد بن البارزي» 
رت ۸۵۲ هم. ١1407/‏ م .) وسمع من لفظة قصيدة الأديب «شيخ علي» التي امتدح ببا «البدراپن 
الشهاب خمود» - بسماعه لما من ناظمها ‏ وما ناقضها به «ابن المنجم» - ابن تغري بردي . 
النجوم الزاهرة ج ۱١‏ ص ۰۱۸-۱۳ السخاوي. الضوء اللامع ج ٩‏ ص ۰۲۳۹-۲۳۰ الجواهر 
والدررق 4۰ أ» ابن العماد الحنبل . شذرات الذهب ج ۰۷ ص ۲۹۰ . 

(۲) سمع بها حديثاً من مسند أحمدء وآخرین من صحیح مسلم على «محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين بن يوسفء المعروف بالبدر العيني والعینتای» (ت ۸۵۵ ه. /۱4۵۱ م.)- ابن 
حجر. المجمع المؤسس ف ۲۷۱ بء ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص ۰۱۱-۱۸ 
السخاوي . الضوء اللامع ج ٠١‏ ص ۱۳۵-۱۳۱ التبر المسبوك ص 3970 ۳۸١‏ اللجواهر 
والدرر ق ۰4۰ الیل على رفع الاصر ص ٤١ - ٤۲۸‏ ٤ء‏ السيوطي . نظم العقیان ص ۰۱۷4 
بغية الوعاة ج ۲ ص ۲۷۵ 775 ابن العماد اطنبلي . شذرات الذهب ص ۲۸۰ ۰۷/۲۸۸ 
وکان «ابن حجر» قد وصل إليها صحبة البدر العيني ليأكل ضيافته ببلده - ابن حجر. إنباء الخمر 
ج ۳ ص ۰1۹۱ 

(۲) لقي با : 

«الشريف يحبى بن أحمد بن عمر بن يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم اخموي» 
المعروف بابن العطار» (ت ۸۵۳ ه./ ١40١‏ م.) وكتب عله من شعرهء ومن شعر غيره» کا 
كتب هو عن «ابن حجر» - ابن حجر. المجمع المؤسس ۰۲۷4 ابن تخري بردي . النجوم الزاهرة 
ج ۱۵ ص ۵41-۵44 السخاوي. الضوء اللامع ج ۰۱۰ ص ۰۲۹۱-۲۱۷ الجواهر والدرر 
ق 6۱ أم. 

. ۱1۱ کتب بالقرب منبا مناماً رواه له «ابن العطار» - الذکور. السخاوي ابلواهر والدررق‎ )٤( 

ره) سمع بالقرب منها جزءاً فيه منتقى الحارث» ومنتقی العلم لآبي حنيفة وأبياتاً من الشعر للسراح 
البلقيني - على «ابراهیم بن علي بن اص برهان الدين الدمياطي الحلبي الشافعي» 
(ت ۸4۷ ه. /14144 م.) - السخاوي. الجواهر والدررق 4۱ اء الضوء اللامع ج ۱ ص 15, 

(۲) الباب : وتعرف يباب بزاعة» بليدة في طرف وادي بطنان من أعمال حلب بينها وبين منبج نحو 
ميلين وإلى حلب عشرة أميال ‏ ابن شاهنشاه. تقويم البلدان ص ۰۳۹۲ ياقوت . معجم البلدان 
ج ۱ ص ۰۳۰۳ البخدادي. مراصد الإطلاع ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ 


۰۳ 


وسرد() - الکثیر ما جمعهدفي تذکرنه السما: «جلب حلب» 
الحتوية على أربعة أجزاء حدبثی) بالإضافة إلى ما يزيد 
عل الجلدین غا انتقاه أو لخصه هناك . .20 ثم عاد صحبة العسکر الصري 
الذي دخل القاهرة يوم العشرين من المحرم سنة سبع وثلاثين وثماهائة(*) وقد 
حدث هناك( وعقد مالس الاملاء بدمشق وحلب0) وخطب بالسلطان - في 
وداع السنة-(۲ بجامع بني أمية ۲۷ وصلى بالناس صلاة کسوف - بالجامع الکبیر 


2 وبزاعة: بالضم والکس. والقصر بليدة من اعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب» 
بيبا وبين کل واحدة مهما مرحلة. - ابن شاهنشاه تقويم البلدان ص ۳۱۱ - ۰۳5۷ ياقوت , 
معجم البلدان ج ۱ ص ۰4۰٩‏ البخدادي . مراصد الاطلاع ج ۱ ص 1۹۲ . دائرة السارف 
الاسلامية ج ۷ ص ۰۱۹۸ 

سمع با شيشا من أربعين القاضي الرداوي على «محمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي بن 
إسماعيل الحسي الحموي» العروف بابن الرسام) (ت 854 ه./1141 م,)- أبن حجر, 
الجمع الژسس ق ۲۰۸ ب ۲۱۹ السخاوي . الضوء اللامع ج ١‏ ص 744 - ۰۲۵۰ الجواهر 
والدررق 4۱ أء ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ۷ ص ۲۵۲ ۰۲۵۳۰ 

(۱) سمع بها حديثاً من عشرة الحداد على «عمرین أحمد بن صالح بن أحمد بن عمر بن يوسفاء 
العروف بابن السفاح) ( 55م ه. /۱6۲۲ م.)- السخاوي . الجواهر والدرر ق ١‏ اء الضوء 
اللامع ج " ص 1۸ - 1۹ . 

(۲) السخاوي , ابهواهر والدرر ق ۳۷ ب . 

(۳) من ذلك : منتقى شرح البخاري للبرهان الحلبي› ومنتقى تاريخ قزوين للرافعي - 
المسمى التبدوين ب ومنتفی, زوائد الألغاز للغزي» وتلخیص ثبت البرهان الحلبي» وما علقه من 
تاريخ حلب - المسمى الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب لابن خطيب الداصرية. ‏ ابن 
حجر. إلباء الغمر ج ١‏ ص ۵. السخاوي . الجواهر والدررق 1١‏ . 

(4) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ۰.٩۱۰‏ ۱ 

)0( روي لاهل الشام جزء أي الجهم» وحدث بحلب پکتاب الحدث الفاضل بين الراوي والسواعي 
للرامهرمزي» وقرىء عليه كتاب الأربعين لابن الجبر - السخاوي . الجواهر والدررق 4۰ أ, 

(1) ابن خطیب الناصرية. الدر التخب ق ۱۰۷ | وما بعدهاء ابن ججرء إنباءالغمر ج ” 
ص ۰444 السخاوي . الجواهر والدررق ۳۸ ب2 4١‏ ب. 0 

(۷) تقليد متبعء يشبه في أيامنا الاحتفال ممقدم عام هجري جديد «عيد رأس السئة المجزية» . 

(۸) السخاوي . الجواهر والدرر ق 4١‏ . ۱ 


6 


بحلب _فما سلم إلا وقد انجلت الشمس وغربت(؟ ک نبه ‏ أثناء مقامه 
هناك - على فساد ما بشه «الشمس الفریانی») من الأسانيد المركبة المختلقةء 
فرجع الكثيرون عن الرواية عنه. .© . 


(۱) ابن حجر. إنباءالغمر ج ۳ ص ۰4۹۷ 

(۲) هو « محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي القاسم عبد الرحمن بن علي بسن 
الحسين اللخمي الفرياني - نسبة لفريانة إحدى مدائن أفريقية». 

(۳) ابن حجر. نباء الخمر ج ٩‏ ص ۰۲۸۸-۲۲۱ تبصير المنتبه بتحرير آلشتبه ص ۰۸ 21١‏ 
السخاوي . الجواهر والدررق ٤١‏ بء ۲ أ الضوء اللامع ج ۷ ص ۱۷ - ۷ 


الفصل الرابع 


وظائفه 


أولا ‏ الإملاء : 
الإملاء أعلى مراتب الرواية والسماع» وفيه أحسن وجوه التحمل 
وأقواهاء لا يتصدى له إلا المحدث العارف. ولذا نجده قد انقطعت مجالسه بعد 
«ابن الصلاح» رت 14۳ ه. / ۱۳4۵ م.) إلى أواحر أيام الحافظ «أبي الفضا 
العراقي) رت ١:١5: ۲ °٦‏ م.( الذي انتتحها سنة سس وتسعين 
وسبعمائة ملياً إلى سنة وفاته أربعمائة مجلس وبضعة عشر جلسا ثم أملى «أبو 
زرعة) - ولده - (ت ۸۲۲ ه. / ۱۲۳ م.) إلى أن مات أكثر من ألف 
مجلس . كي شرع احافظ «ابن حجرا) 2 عفد حالس الا ملاء إبتداء پسنة ثمان 
وثماغمائة. وانتهاء بسنة اثنتين وهسین وثمائمائة ‏ وهي السنة الى توفي فیھا ۔ 
فزادات مجالسه على ألف مجلس . 27 احتوتها بعض النسخ في عشر مجلدات؟. 
)١(‏ أبن حجر, المجمع المؤسسق ٠١٠١‏ أ السيوطي . تدريب الراوي ج ۱ ص ۰۱۳۹ 
و۵ السخاوي . الجواهر والدرر ق !۵ الضوء اللامع ج ۲ ص ۰۳۹ الیل على رفع الإصر ص 
٩‏ التبر المسبوك ص ۲۳۰ ابن طولون. القلائد الجوهرية ج ۲ ص 406 - 401 السيوطي . 
تدریپب الراوي ج ۲ ص ۰۱۳۹ حسن الحاضرة ج ۳ ص ۰۳۱۰۳ نظم العقیان ص ۵۰ طبقات 
الحفاظ ص ۰4۸ ذیل طبقات الحفاظ ص ۳۸۱.. ویلاحظ أن «ابن حجره قد آشار في شعبان 
سنة تسع وأربعين وثمانمائة إلى اقتراب مجالسه من الألف.. وم يكن - بعد قد فرغ مها قائلا: 
يقول راجي إله الحق أحمد من أملي حديث نبي الحق متصلا 
تسدنو من الألف إن وعدت مجالسه فالسدس منهابلا قيد لها حصلا 
[ من البسيط] 
(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵۱ ب. 


۰1 


وجلس الا ملاء لا يقع إلا 3 يوم واحد من الأسبوع ٩‏ 0 تراوح لدی «ابن 
حجر) بين «الشلائاء» و «الجمعة)2 ولا يتعين له إلا مستمل محصل يبلغ عن 
المملي إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ 2 وهم لدی «ابن حجر) یزیدون على 
مائة وخسین نفساً -(*) وهو ما يفسر انتقاء جماعة من علية أصحابه للقيام پذه 
المهمة؛ منبم: «الشهاب البوصيري». و «العز البخدادي»» و «الکمال ابن 
التيمي ۰۷ و «الفخر ابن درباس»» و «السزین العقبي»» و «السزین أبن خضر 
العثماني)» و«النور المارديني) و«الشمس ابن قمر). . وغيرهم. وكثيراً ما كان 
يسعى من دونهم في ذلك فلا يجابون. 

وقد يكون محل عقد مجلس الإملاء في بيت الملي أو في غيره من الدارس 
والقاعات» ولذا اختار «ابن حجر لأمالية أماكن متعددة هي «الشيخونية) 
و «البيبرسية»» و «الحمالية الستجدة» برحبة العيد و «المدرسة المدكوتمرية) 
المجاورة لمنرله. و «دار الحديث الكاملية»» ومنزله على شاطيء النيل بمصر 


كا لم تقتصر أماليه على «القاهرة» و«مصر» وحدهماء وإنما امتد بها إلى 
«دمشق) و وحلب) :60 

وقد يكون الاملاء من كتاب يقرأ فيه المملى أو من حفظه وهو لدى «ابن 
حجر) كان محرجا كله من حفظه مهذبا محررا متقنا. فكان منه ما هو مقيد 
بکتاب لا يتعداه إلى غير موضوعه؛ كما كان له مجالس مطلقة لم يتقيد نها 
بكتاب» حيث يكون حرصه‌في الغالب الأعم على المناسبات في الأزمان 
'والوقائع”" وهذه وتلك تكون كثيرة النفع لاحتوائها على الكشير من الفوائد 


(۱) السيوطي . تدريب الراوي ج ۲ ص ۰۱۳۹ 

(؟) ابن حجر. إنباء الغمرج ۳ ص ۰۳۲۸ السخاوي. الجواهر والدررق ۱۵۱ . 

(۳) السخاوي . الجواهر والدررق ۰۱۵۱ السيوطي . تدریب الراري ج ۲ ص ۱۳۳ . 

(4) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵۲ أ. 

(5) ابن خصطيب الناصرية. الدر اللتخب ج ۱ ق ۱۱۷ ب ۱۰۸ أء ابن حجر. إلباء الغمر ج ۳ 
ص ۰446 السخاوي . اطواهر والدرر ق ۳۸ أ ۱۵۱ أ. 

(1) السخاوي , الجواهر والدررق ۱۵۱ عبدالله بن زين. جمان الدرر ق 4٩‏ ب. 


۷ 
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الحديثية من أبحاث وفواشد. مهمة ونكت نفيسة» مع تحري علو السند» وقصر 
المتن» والتعريف بالمروي عنم من الشيوخ وغیرهم والمستفاد من الحديث. 
والتبیه على صحته» وما فيه من علو وفائدة: وضبط مشكل» ومراغاة لما يحتمله 
العقل والفهم من جاضر مجالسه(. 

على أن هذه الجالس - غالبا ما كانت تستفتح بقراءة قاريء حسن 
الصوت لسورة الأعلی) والصلاة على رسول الله يها والدعاء له وللحاضرين 
والائمة الاضیین(۳). وتختم ‏ خاصة في المجالسن المطلقة ‏ بإنشادات من نظمه©) 
أو ببعض ال حكايات والنوادر والانشادات التي القصد مها تترویح القلوب ابتغاء. 
لطرف الیکمة(*). فإذا ما نجز مجلس الإملاء وقد تحرر في كراسة فوبلت على 
الأصل الذي حرره؛ قصداً للغاية في الإتقان<»... 
انیا التدريلة ٠‏ اا 0 ۱ 

حث الأسلام على العلم والتعلم وغدت وظيفة التدريس فيه من الوظائف 

السنية التي يتمتع مزاوها بمكانة عظيمة في اللفوس حى لقد تواترت الأخبار 
عن «أبي الأسود الدؤلي) بقوله: «ليس شيء أعز من العلم؛ لد حكام على ' 
الناس » والعلياء ء حکام غلى الملوك)9”" , ۱ 


(۱) السخاوي الجواهر والدررق ۱۵۱ ب» السيوطي . تدريب الرادي ج ۲ ص ۱۳۷ ۱۳۸۰ 
(۲) السخاوي. . الجواهر والدررق ۱۵۱ ب» عبد الله بن زين . جمان الدررق 114 
زیشیر «السحاوی» إلى أن «ابن حجز) قد اتف منه. ن خحضوضية سوزة الأعلل دون برها ' 
فتال: «قد تبعث. في ذلك شیخنا العرافي وفيها من الناسبة قوله. : إستقزلك فلانمی)- وقولنه: .. 
«فذکر 4 وقوله : صحف إبراهيم وموسی 6 . . ۱ 1 
۳ السخاوي . الجواهر والدرراق ۱۵۱ ب» یل . تدريب الروي ج ۴ ص ۰۱۳۵ 
(4) ابن خطیب الناصرية. الدر تخب ج ۱ ق ۱۱۸ أ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۵۱ ب 
عبدالله بن زين . جمان الدررق 59 أ. 
(٩).السمبيوطي‏ ,, دريب إلراوي ج ۲ ص ۰.۱۳۸ ۱ 
(1) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵۱ ب» السيوطي . تريب الراوي ج ۲ مر ص ۰۱۳۹ 
(۷) ابن جماعة . تذكرة السامم,والتکلمص,۱۰ ٠,‏ . ۱ ۱ 


۵۸ 


ولقد كان هذا مدركاً لدى القائمين على أمر مصرء وأهلها ‏ بحيث 
نمضت مصر برسالتها في نشر العلم واحتضان أهله. فکانت بدا الكبرى من 
الأسكندرية شمالاً حتى قوص جنوباً حطاً لكثير من العلماء مشارقة ومغاربة على 
حد سواء۱). با يتحملون من العلم» أو يحملون من مادته. خاصة بعد سقوط 
بغداد (1۵7 ه. / ۸ م. ) واتلاف التتار للكتب والمكتبات. فظهرت مصر 
قلعة للاسلام» ومنارة لنشر ثقافته. وهو مايفهم من قول «ابن خلدون): 
«. . . ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم نما هو بالقاهرة من بلاد مصر) 
وقوله : «. . . ونفقت بها أي بمصر - أسواق العلوم وزخحرت بحارها)”” . 
بحيث استكثر السلاطین» واللوك والأمرای والصلخاء والعلاء . . . بها من 
المدارس» والزواياء والربطء ووقفوا عليها الأوقاف المغلة. فكان من الدارس ما 
ملأ الأخطاط وشحها(؟» سواء تلك الموقوفة على تدريس بعض العلوم التي لا 
يجوز أن تكون ملا لتدريس غيرها أم تلك التي تجمع بين تداريس تلفة. . کا 
لم تكن المدارس وحدها وقفاً على العلم والتعلم» بل لقد تعداها لتدریس إلى 
القباب واحوامع 

ركان للمدرس شروطه في المدرسة التي يجعلها لا لتدریسه كما كان 
للمدرسة شروطها في المدرس الذي لم يكن يختار إلا من مشاهير المعلمين لمعتبرين 
الذين يجب أن تتوفر فيهم شروط معينة بحيث لا يقبل عليه الطلبة ما لم يكن 
محلا هذه الشروط وأهلا لها . وهلا يفسر انا حرص «أبن حجر» وعنايته بتحصيل 
أكبر قدر من الإجازات العلمية من جلة علماء عصر ه. ناهيك عن كثرة طلبته 
«بحیث كان رژوس العلیاء من کل مذهب تلامذته» ول یتسم عند أحد 
مجموعهم»۳. ویفسر لنا - كذلك - إختصاصه بالتدریس في آماکن متعددة کانت 
محلا لتداريس في علوم شرعية منها : 


(۱) ابن خلدون , القدمة ص 1۳۵ د . حمد زغلول سلام . الادب في العصر الملوكي ج ۱ ص ۷ 1 
(۲) ابن خلدون. القدمة ص 1۳4 . 

(۲) نفسه ص 1۳۵ . 

(4) الفلقشندي . صبح الأعثى في صناعة الانشاج ۳ ص ۰۳۱ 

(ه) السخاوي . الذیل على رفع الإصر ص 85. 


۹ 


«التفسير» بالمدرسة الحسيلية2!2. والقبة المنصورية29. و«اللحديث) 
بالشيخونية(" وقبة الخانقاة البيبرسية7؟» وا حمالية المستجدة وجامع ابن طولون” 2 


)١(‏ کان ابتداء تدريس «ابن حجر بها سنة تسم وعشرين وثمائمائة من أجل أنه اطلع على كتاب 
وقفها فوجد فيه مدرساً للتفسير وآخر للحدیث, ول بجد بها أحدأًء بل كانا شاغرين من عهد 
الواتف, فعندما علم ذلك التمس من الناظرين عليها تقريره في التفسير وتقرير وسده في امحدیث؛ 
وأن بأذنا لولده في الإستنابة» ففوضا إليهما ذلك, فباشر كلتا الوظيفتين» الأولى بطريق الأصالة. 
والاخری نيابة عن ولده إلى أن رغب عن التفسير لبعض جاعتسه «الزین السنسدبيمي» - 
السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵۲ ب, 

(؟) قام «ابن حجر» بالتدريس فيها بعد أن رغب له عنه «الشيخ شمس الدين البرماوي» بمال عوضه 
«النجم ابن حجي» تبرعاً عن «ابن حجر»» وذلك في سفر البرماوي لدمشق صحبة النجم المذكور 
واستمر بيده حتی مات-اپن حجر. إنباء الغمر ج ۱ ص ۰۱۹۰ السخاوي . الجواهر والدرر ق 
۲ ب ۱۵:۳ ]. 

() كان ابتداء تدريس «ابن حجره بها في شوال سنة ثمان وثمانمائة - في الحديث والفقه - عوضاً عن 
الشيخ «الشمس ابن معبد المدني الالكي» بحكم نزوله عله» وهي أول مكان ولي «ابن حجر» فيه 
تدريس الحديث, ‏ ابن حجر. إثباء الغمر ج ۲ ص )۰۳۲ البقاعي . عدوان الزصان ق ۰۳۸ 
السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵۳ أ. 

)٤(‏ وكان ابتداء تدريسه ببا بعد وفاة «الثور الرشيدي» سئة ثلاث عشرة ولمالمائةء بعد ولاية «ابن 
حجر» لمشيخة الصوفية ونظرها بیس وأناب عنه فيها «البرهان ابن خضر»؛ ومن بعده «الشمس 
ابن حیال»- ابن حجر. إلباء الغمرج ۲ ص ٤۷۳‏ البقساعي . علوان الزمان ج ١‏ ق ۳۸ 
السخاوي . الجواهر والدررق )۱۵ أ. 

20 ولاه. تدريس الحديث بها اول ما فتحت واقفها «جمال السدین يوسف البيري» (ت 
۲ ه./ 14٠١‏ م.) في رجب سنة إحدى عشرة وئمافائة فاستقر يدرس بها إلى أن نزل عنها 
عن الوظيفة - لبعض جماعته «ابن خلف الله الشمني» سنة تسع عشرة وثمافائة لتشاغله عنها 
بدرس الفقه بالشيوخونية ‏ ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۳۹۹ج۲ ص ۰44۸-40۵ ج" 
ص ۰۱۸۵ السخاوي . الجواهر والدررق )۱۵ أ, 

(5) ولي «ابن حجر» التدریس به عوضا عن «التقي علي» حفید «ابن العرافي» بحكم وفائه ‏ سنة 
ثلاث وثلاثين وثمامائة ‏ وكان كتب له تفويضاً به بعد وفاة جده في ذي القعدة سنة ست وعشرين 
وثمانمائة » واستمر بيده حتى مات السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵6 ب وان حرج عله نظره 
للفاضي «علم الدين البلقيني» (ت 858 ه. ١174/‏ م.) وكذا نظر الناصرية لیسکت عن طلب = 
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والقبة النصوریة) .ومشيخة الحديث بالمدرسة الزينية ۲۳ ومشيخة إسماع الحديث 
بالحمودیة ۳۱ و «الفقه بالشیخونیة(»» والشريفية الفخریة(*)والکهارية 20 والویدیة0) 


= العود للقضاء والسعي فيه ففوض «ابن حجر له ذلك راضیاً؛ واخعد توقيعاً سلطانياً - ابن حجر. 
إنباء الغمر ج ۰۳ ص ۷4 السخاوي. الجواهر والدرر ق ١54‏ آ» الذیل على رفع الاصر ص 
۰۸۲-۱ 

(۱) تولى «ابن حجر» التدريس بها عوضاً عن «صدر الدين أحمد بن جال الدين حمود بن العجمي» 
ثم رغب عنه «للبدر ابن الأمانة» وذلك حين رغب عن درس الفقه بالشيخونية ‏ ابن حجر. 
إنباء الغمر ج ۱ ص ۰۱۹۱ السخاوي , الجواهر والدررق ۱۵۶ ب . 

(۲) ولي الحديث بها بعد الفراغ من عمارتها في رجب سنة إحدى وخسین وثمافمائة - قبل موته بیسیر - 
بالتماس الواقف وغيره من حاشيته قصداً لحصول التجمل بابن حجر. فلما توفي ۸ يقرر صاحبها 
فيها احدل قائ : «إثما فعلت ذلك لاتشرف به» - السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵6 ب. 


فره ولي «ابن حجر» التدريس بها في ربيع الأول سنة تسع وثماتمائة بعد وفةوالبدر 
الطنبدي» وکان یستخلف فیها من اختاره من طلبته - السخاوي , الجواهر والدررق ۱۵ ب. 

)٤(‏ رغب له عنها - يمال الشيخ «النور اللواتي الابياري» (ت ۸۱4 ه. / ۱۸۱۲ م.) سنة إحدى 
عشرة وثمافائة بعد أن استقر فیها. ودرس ہا یوم واحد فلا أصبح «ابن حجر» قاضياً نزل 
عنها سنة سبع وعشرين وثمانمائة أبن حجر حجر, الجمی المؤسس ۲8۰ بء إنباء الغمررج ۲ء 
ص 00١‏ السخاوي , الضوء اللامع ج ج » ص ۳۰ الجواهر والدررق ١60‏ ب. 

() ولي «ابن حجر» تدريس الفقه مها سنة ثمان وثماماثة عرضاً عن «الزین حرمي۷. ثم رغب عنها 
فيم| بعد «للنور القمني» ‏ السخاوي الجواهر والدرر ق ٠٠١‏ ب. 

(۱) ثم رغب عا «لابن الأمانة» ‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵۵ ب. 

(۷) استقر «ابن حجر في تدريس الشافعية بها» وخلع عليه بحضرة السلطان» فدرس بالحراب يوم 
اميس ثالث عشر وأقبل السلطان ليحضر عنده وهو في إلقاه الدرس ومنعه من القيام له فلم 
يقم » واستمر فيا هو بصدده؛ وجلس السلطان عنده ملياً ‏ المقريزي. اشسطط ج ۲ 
ص ۰۳۳۰-۰۳۲۸ ابن حجر. إنباء الغمرج ۳ ص ۵۷-۵ ۱٩۳‏ ۰ البقاعي , عنوان 
الزمان ج ۱ ق 4۱ السيوطي . حسن المحاضرة ص ۲۷۲ - ۲۷۳ - وهي معروفة الآن ‏ بجامع 
المؤيد بجوار باب زويلة بالغورية ‏ ویش «ابن حجره إلى أنه في ربيع الأول سلة سبع وعشرين 
وثمامائة اه هی الشيخ (شمس الدين اهرماري» إل السلطان أن شرط المؤيد أن لا يكرن المدرس 
مها قاضياً. وأعائه قرم أخرون» فانتزع تدريس الشافعي بالمؤيدية منه» فسعى (ابن حجر» إلى أن 
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واضروبية البدرية(» والصالحية النجمیة) والصلاحية الجاورة لقبة الإمام 
الشافعی » ونظرها(۳. 
ثالثاً ‏ الإفتاء : 


ولي «ابن حجر» إفتاء دار العدل(*) سنة إحدى عشرة وثمانمائة واستمرت 
هذه الوظيفة معه حتى مات( . فكان إلى فتاويه النهاية في الإيجاز مع حصول 
الغرض. لا سي) في المسائل التي لا نقل فیها فانه كان أحسن علاء عصره 
تصرفاً وتخريجاً على القوانین الحررة بالدلائل العتبرة. وهو فقیه النفس(:». حيث 
كان يكتب مها في الیوم - غالبا - آکثر من ثلاثين فتیا) وقل أن بمضي له يوم لا 
یکتب في الجلس الواحد على نحوعشرین فتیل(*6, بل لقد توافرت له الکتابة على 


= آظهر کتاب الوقف وقد سكت عن الشرط الذکور فاعید ذلك له. وعوض «اهمرماوي» بان ينوب 
عن حفيد العراقي في جهاته بثلث العلوم فباشر ذلك ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۳۳۵ 
السخاوي , الجواهر والدررق ۱۵۵ ب. 

)١(‏ دلي ابن حجر التدريس بها في ثامن عشر رمضان سنة إحدى وثلاثين ولمانمائة» برغبة «ابن أبي 
الحسن؛ له عله» ثم نزل عنه فيا بعد البقاعي . عنوان الزمان ج ۱ ق ۰۳۲ السخاوي. الجواهر 
والدررق ۱۵۵ ب. 

(۲) کان ابتداء تدريس «ابن حجره بها سئة ثلاث وثلاثين وثمائمائة عوضاً عن حفيد الولي العسراقي: 
ثم صار بعد ذلك مضافاً لوظيفة القضای لكنه لا انفصل «ابن حجر» عن القضاء آجر مرة انتزرع 
له تدریسها تطبيباً خاطره وليس خلعة لذلك ‏ السخاوي . ابمواهر والدررق ١55‏ أ. 


(۲) تلقاها «ابن حجر» عن «العلاء القلقشندي» فباشرها بحكم انفصاله عنها يوم الاثنين ثاني عشر 
ا رجب سنة ست وأربعين وثمامائة» وتألم العلاء لذلك؛ ولا رجم «الونائي» من الشام منفصلا 
عن قضائها سعى في تدريسها لرا وظيفة صهره «التلواني» فتركه «ابن حجر» له اختياراً في 
صفر سلة ة ثمان وأربعين وثمامائة ‏ السخاوي , الجواهر والدررق ٠١١‏ . 


)٤( '‏ نفسه ق ١6+‏ بء الذيل على رفع الاصر ص ۸۵ عبدالله بن زين. جان الدررق 1٩‏ ب. 
۰ (۵) السخاوي , الجوهر والدررق 165 ب. ۱ 
)"١( .‏ فته ۱۱۱۰3 ۹ عبكالله بن زين . حجان الدرر ق ۶ لب , 
(۷) نفسه , 
۰ (۸) البقاعي . عنوان الزمان ج ۱ ق ۰۵6 
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الفتيا وهو على راحلته مسافراً(١».‏ أو وهو متشاغل بغيرها من الحديث. 6۰ ما 
يشير إلى تمكئه من مادتها. وقد سبقت الإشازة إلى صرف همته إلى الفقه بتو 
أحد أساتذته وقد تفرس النجابة فيه , وشربه لاء زمزم في تسیر سر ری 
عليه“ . وإجازة أعلام عصره له بالفتيا. . ۱ ۱ 


وعل الرغم من كل هذاء وعلى الرغم من حرصه على ألا يحابي بالفتيا 
أحداً ولو عظم (*) فانه قد انتقض بعض فتاویه وعدد البعض الخطأ في بعضها 
على حين أقر «ابن حجر» نفسه - بذلك - في صدر مصنف له وقع في مجلدة. جع 
فيها مهم فتاويه سماه «عجب الدهر في فساوي شهرم(۱) كما أن تلميذه 
(۱) السخاوي, ابلواهر والدررق 1151 ٠.‏ 
9 البقاعي . . عنوان الزمان ج ۱ فى 8 ۵. 
م حيث يشير ر السخاوي ال أن الإمام , تحب الدين بن الواحدي الالکي» كان قد ر حثيثاً على 
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“سفاع الحديث وكتابته : فقالله : «(صرف بعض هذه الحمة إلى الفقه فإنني أرى بطريق الفراسة أن 

0 لاء هلا | البلذ سینفرضوت وسیحّاج اليك» قلا تقصر بنفسك» . - السخاوي . الجواهر والدرر ق ش 
٦‏ ويعقب (ابن حجر على ذلك قائلا:«. . . يفعت کلمت > ولا أزال آترحم عليه بهذا 
السبب» - البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ق ۰۳۸ ۰۳۹ 

(4) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۱۱ . 

(۰) نفسه ف ۱ سء. عبدالله' بن زین ٠‏ ان الشذرر ق “لاب ومن ذلك ماأورده «ابن 
حجر في إنباء الخمسر يشان کشابلة عقر يكير فوا وسف» ورلدة وإثباته على 
القضاة» والطواف به على المشايخ ليكتبوا في ظاهسره بتصويب الحكم الذک‌زر: وإلزام السلظان 

وکاتب السر له ذلك ومدافعته لهم حيث لم يف با عهد إليه ‏ تقديساً لحق الله تعالي - وعدم 
الحاباة في ديله ‏ ابن حجر. إنباء ٠‏ الغسرج ۳ ص ۰۲۲۲ السخباوي . الجواهر والدرر 
ق ١5١‏ ب. عبدالله بن زين. جمان الدررق ۷۶ ب وكذا توففه في الفتبا بالاذن «لشباه رخ» في 
كسوة الكعبة مشيراً إلى أنه إن خشي مله الفتنة فیجاب دفعاً للضرر - السخاوي الجواهر والدرر ق 
۱ ب - وشالفته و «البساطي» للقاضي «الخلال البلقيي) في إحدى فتاويه ‏ على الرغم من 
اختصاصه به. وقبوله الإنابة عله فی.القضباء - ما جعل «امحلال» يتغبرء. ون احتشم ,مع «ابن 
حجر) واستضعف جالب غیره - السخاوي . اطواهر والدررق ۱1۲ ره 

(1) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۰۱ ب. عبدالله بن زین. جمان الدررق ۷۰اب حيث آورد 
«ابن حجره في صدر کتابه قوله : «: , . آمابعد - فان من. غلب عليه الحسد» وونف.عل فتوی س 


ا" 


«السخاوي» قد علل لذلك قائلا: «. . فمن يفتي في الشهر بأكثر من ثلاثماثة لا 
يستغرب إذا أخخطأ منها في ثلاثة, بل في ثلائین»(؟. 
ويبدو أن الفتاوى كانت ترد إليه من مواضع شتى» متضمنة سوضوعات 
حديثية أو فقهية, نشرية وشعریة وأن ردوده عليها كانت مناسبة لذات 
مادتها(”). كما كان يرى منه العجب في معرفة مقاصد السائلين من عباراتهم 
المعجرفة وحروفهم المقلمة . فإن عمي عليه المراد. كتب تحت السؤال أو 
بجانبه : «يكتبها طالب علم»» وقد يعلم أن مذهبه ‏ وهو الشافعي - لا يوافق 
غرض السائل فیرشده لمن عنده ما ینفعه أو يطلع على تعنت السائل» فلا 
يكتب قصدأً لردع من هذا سبيله» لكن ترك الكتابة مع ذلك في النادر©». 
وما من شك في أن تقلده لوظيفة الإفناء قد جعله يتصل إتصالا مباشرا 
بالكثير من أحداث عصره ويشارك في بعضهاء فضلا عن إحتكاكه ‏ عن قرب 
ببعض السلاطين وغيرهم من أرباب الدولة» ناهيك عن سائر طبقات مجتمعه مما 
انعکس على الکثیرمن کتاباته. خاصة التاريخي مها . 
رابعاً ‏ القضاء : 
عرض على «ابن حجره النيابة في القضاء ‏ قبل القرن - فامتلع من 
القبول» لأنه ‏ حیشذ - كان لا يؤشر على الإشتغال بعلم الحديث شيئاً». کا 
كان له في فعله هذا سلف, 
عند التأمل لا يخفي الراد. فل) بلغي ذلك حداني على تدوين ما يقع لي من الاسئلة في شهر 
واحد ليعذر من يقف عليها فيراها وصوامها أكبر من حطهاء فان الإنسان طبع على النسیان » 


والسعيد من غلب صوابه على خطثه». 
(۱) السخاوي . الجواهر والدررق ١51١‏ . 
(۲) نفسه ق ۲۳۲ أ وما بعدها -الباب السادس في سياق شيء من بلیغ کلامه نظا وثثرا . 
(۳) نفسه ق ۲۳۲ وما بعدها. 
(4) نفسه ق ۱۱۲ أ. 
)0( حيث أشار «السخاوي» إلى أن القاضي «صدر الدين محمد بن الشريف إبراهيم بن إسحاق بن ہے 
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بيد أن موقفه من القضاء بدأ يتغير حثيثاً نتيجة لاسناد بعض الهام المتعلقة 
بالقضاء إليه» وهي : 

أ-إسناد المؤيد شيخ إليه الحكم في قضية خاصة وهي الفصل بين 
«الهروي » - قاضي القضاة الشافعية آنذاك - وبين خصومه من الخليليين والمقادسة » 
وذلك سنة اثنتين وعشرین وئماغائة۱). 

ب - قبوله النيابة في القضاء عن القاضي «جلال الدين البلقينى» 
(ت ۸۲4 ه. / 1547١‏ م.) وكان بينهما من الود ما اشتهر ‏ بعد الحاج وتکرینر 


= إبراهيم الناري» رت ۸۰۳ ه./1401م.)- له ترجة في: ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية 
ق ۱۹۲ ب - ۱۹۳ أء وابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص ۰۱۸۲-۱۸۱ والمجمع المؤسس ق ١55‏ 
ب - ۱۱۷ أء السخاوي. الضوء اللامع ج ٦‏ ص ۲۵۰-۲٩‏ الذیل على رفع الاصر ص 
57 - ۰۲۵۷ ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ۷ ص ۳4 - قد عرض على «ابن حجر» 
النيابة عله في القضاء - قبل القرن - فامتنع ‏ الجواهر والدرر ق ۰۱۰۲ الذیل على رفع الاصر ص 
۰ الضوء اللامع ج ۰۳ ص ۰۳۸ عبدالله بن زين. جمان الدرر ق ۷۰ ب - كما كان هناك من 
يشعر بأن «ابن حجر» كان قد عرض عليه النبابة في القضاء في كل من الأيام المؤيدية والظاهرية 
ططسر - السخاوي . الجواهر والدررق ١57‏ ب. الذيل على رفع الاصر ص .8١‏ 

کہا يشير «ابن حجر» إلى أن «المؤيد شیخ» كان قد عرض عليه منصب القضاء مراراً فامتنح 
وأصر على الإمتناع» فأراده على ذلك ورغبه فيه حتى صرح بان للقاضي بدمشق في الشهر عشرة 
آلاف درهم فضة معاليم قضاء وأنظار إذا كان رجا جيداً» فإن كان غير ذلك كان ضعف ذلك 
فأصر على الإمتناع وبالغ في الاستعفاء ‏ إنباء الغمر ج ۳ ص ۹۹-۹ - وأن الناصر بن الأشرف 
ملك اليمن كان قد ترك قضاء‌ها شاغرا بعد وفاة المجد الفيروزبادي ‏ مدة سنتین - بنتظر قدومه 
عليه ليوليه إياه فلم يجبه إلى ذلك إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۱۷۸ السخاوي. الجواهر والدرر 
ق ۱۷ ]. 

(۱) السخاوي. ابلواهر والدرر ق ۱۵۷۲ ب» ۱۷۵ ۰ الذيل على رفع الاصر ص ۸۰ - ويشير «ابن 
حجره إلى ذلك قاثلا:«.. . فلما كان في الثامن من شهر ربيع الأول قدم طائفة من الیل 
والقدس صحبة الناظر عليهم. . . فشکوا منه أنه أخذ منهم مالا عظيم في أيام نظره» فابتليت 
بالحكم بينهم بأمر السلطان» فتوجه الحكم على امروي فخرج في الترسیم . . .» - إلباء الغمر ج 
۳ ص ۰.۱۹۳ 
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سؤال من القاضي له في ذلك». وان لم يباشر من الأحكام إلا اليسير ممالا 
يستغنى فيه عله" . 

ج ‏ إجابته التمساس القاضي «ولي الدین ابن العراقي) (ت ۸۲۰ ه. / 
۱:۳ م.) في النبابة عنه وكان قد استقر في القضاء بعد وفاة ابن البلقيني - 
دفعاً منه لتوهم مزية للقاضي «جلال الدین» عليه" . 


د-عی أن سؤال القاضي «علم الدين صالح بن البلقيني) 
رت ۸۱۸ ه. / ١554‏ م.) له في تنفيل مكتوب اللخشابية» وإجابة «ابن حجر» 
له كان سببا مباشرا في ولوج «ابن حجر» إلى القضاء» وقد تغير موقفه كلية منه 
لأنه وجد في هذا الموقف من الإستفراز ما دفعه إلى التلبس بالقضاء على اعتبار 
أنه كان قد أستشير في ولاية «العلم» للقضاء فامتدحه كا كان «العلم» أن ا 
عليه في محاسن الا صطلاح ناهيك عن کونه بت لشيخه «السراج البلقيني», وأنحا 
لعزیز عليه هو «الحلال البلقيني» وهو ما دفع «بابن حجره إلى تنفيذ ما أسند إليه 
ظناً منه أن في إسناد تنفيذه إليه تشريفاً من القاضي له «لعلو منزلته» وأن لیس في 
هذا كبير آمر - فلم يتوهم أنه يترفع عليه بذلك» فيا كان إلا الیسبر حتى رأى منه 
ما لم یألفه منه قبل). وكان هذا سبباً للإجابة حين عرض عليه قضاء الدیار 
المصرية فاستمر فيه بتفويض من اللك «الأشرف برسباي)» - يوم السبت ثاني 
عشر الحرم سنة سبع وعشرین ولمامائة - بعد انفصال «العلم» الذکور(؟). 


)۱ السخاوي , الجواهر والدرر ق ۱۱۲ ب» الذيل على رفم الإصر ص ۰ الضوء اللامع ج ۳ 
ص ۳۸ , عبدالله بن زین . جمان الدرر ص ۷۱ ب. 

(۲) السخاوي , اواهر والدرر ق ۱۱۲ ب. 

(۳) نفسه. 


)٤(‏ أبن حجر. رفع الاصر ج ۲ ص ۰۲۵۹۸ السخاوي . الجواهر والدررق ۱۱۲ ب. 

(5) ابن خطیب الناصرية . الدر الشخب ق ۱۱۸ ب ابن حجر, إنباء الغمر ج ۰۳ ص ۰۳۳۶ رقم 
الأصر ج ۰۱ ص ۰۸۸ ۵۲/۲۵۸ ابن فهد الكي . لظ الالحاظ ص ۰۳۳۰ ابن تغري بردي . 
حوادث الدهورج ١‏ ص ۱8۷ (تارات بوبر)» الثبل الصافيج ١‏ » ق ۱۱ ب. البقاعي . عنوان الزمان 
ج ١‏ 408 السخاوي . الجواهر والدررق ۱۱۲ ب. الذیل على رفع الإصر ص ۰۸۰ الضوء اللامع بد 


۹5 


وظل يُصَرف وبعاد إليه"“ إلى أن عزل نفسه في الناس والعشرين من جمادي 
الآخرة سنة اثنتين وخسین وثمافائة© فاستمر منفصلا عنه, مخلصاً في عدم 
العود إليه ‏ من كثرة ما تؤالي عليه من الإنكار والمحن بسببه(2 . حتى مات(۶) 
فكانت مدة ولايته في المرار كلها تزيد على إحدى وعشرين سنة بأشهر . 

وعلى الرغم من أنه كانت لديه دراية بالأحكام» وخبرة بالصطلم() 
ومباشرة مع الديانة والتحري في الأحكام الشرعية© ونزاهة وتواضع زائد» 
واستجلاب لخاطر الصغير قبل الكبير» وتصميم على الأمور. وإحسان للفقراء 
والطلبة» فان ذلك كله كان بنكد وعناد وتعب وكثرة معاد وقلة منصف مما 
جعل «ابن حجر» يندم على قبوله وظيفة القضاءء لكون أرباب الدولة لا يفرقون 
بين أولي الفضل وغيرهم ويبالغون في اللوم حيث ردت اشاراتهم» وان لم تكن 
على وفق الحق» بل يعادون على ذلك واحتياج القاضي بسببه إلى مداراة الكبير 
والصغير بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومه على وجه العدل» بما 
جعله يصرح بأنه جني على نفسه بتقلده أمرهم(© وأنه ما بقیت شعرة في بدنه 


تقبل اسم القضاء (۱۰) ۱ 
= ج ۰۲ ص ۰۳۸ السيسوطي . نظم العقيان ص 4» ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ۷ 
ص ۲۷۰ . ۱ 


(۱) السخاوي . الضوء اللامع ج ۲ ص ۰۳۸ ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج لاص ۲۷۲ . 

(۲) ابن تغري بردي. البل الصا ج ۱ ق ۱۲ أ النجوم الزاهرة ج ۱۵ ص ۳۸۳, السخاوي . 
الجواهر والدررق ١57‏ أء الضوء اللامع ج ۲ ص ۰۳۸ 

(۳) السخاوي . الذیل على رفع الاصر ص ۰۸۵۰۸ 

(4) السخاوي , الجواهر والدرر ق ١17‏ » الضوء اللامع ج ۲ ص ۰۳۸ 

(۵) السخاوي . المجراهر والدررق ۱۱۷ , 

(1) تسه . 

(۷) ابن خطيب الناصرية , الدر الماتخب ق ۱۱۸ ب. 

(۸) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۹۲ . 

)٩(‏ نفسه ق ۱۱۳ أ الذيل على رفع الإإصر ص ۰۸۱-۰ الضوء اللامم ج ۰۲ ص ۰۳۸ عبدالله 
ابن زین . جمان الدررق ۷۰ ب. 

(۱۰) السخاوي . الجواهر والدررق ١155‏ أء الضوء اللامع ج ۲ ص ۰۳۸ 


۷ 


وهنا تجدر الإشارة إلى آمور متعلقة بتلبس «ابن حجر» بالقضاء. وهي : 

أولاً ‏ أن «أبن حجر) وقد حقق الغاية من تولیه القضاء - وهي ردما 
انتقص من كرامته بالانابة عن «العلم البلقيني» في بعض المهام م يكن حريصاً ۱ 
على الإستمرار فيه» ولذا صرح في غير موضع بأن القضاء والقدر هو الذي أوقعه 
في القضاء(۱) وبأنه ما سر بالولاية» ولكن ساءه العزل) وبأن المحرك له على 
البقاء فيه هو ولده» بل کثیراً ما كان الولد يسعى في ذلك ويتكلف من غير علم 
الوالد إلى أن بجاب9©. وهذا ينفي إدعاء «ابن فهد المكي» تكالب «ابن حجر) 
على المنصب وبذله فيه. , 24 , 


. الصدر السابق ص ۱۱۳ أ؛ ج ۲ ص 8" على التوالي‎ )١( 

(۲) السخاوي . الجواهر والدرر ق 1١5‏ ب. 

(۲) لفسه ق ۱3۱ أ. 

(4) حيث يشير إلى ذلك قائلا :|«. . . وكان يتخلله في غضون ذلك من الملك قلة رضى ويشاع صرفه» 
فيهدي إليه ما يليق به من امال فيرده في اللصب. فلو تنزه عنه ولزم الاشتغال بالعلم ليلا هار 
وحج إلى بيت الله وزار قبر نبيه اة وجاور بالحرمين الشريفين لأزداد بذلك رفعة ووجاهة عند الله 
- تعالى ‏ والمسلمينء لکنه عجن قلبه بمحبة ذلك وفتن فيه بولده» فأوقعه في المهالك. .» - حظ 
الالحاظ ص ۰۳۳۱-۳۳۰ 

وينافي ذلك ماعرف من تصرفات «ابن حجر |زاء اللصب. ما سجل في غيره من الصادر حيث 
يشير «السخاوي» إلى أن دوادار السلطان قد تكلم مع «اپن حجره بعد صرفه عن القضاء في وزن' 
مال ليعود» فامتنع من ذلك منشدا: 


الدوايدار قال لي أنا أقفضي ماربك 
قم زن امال قلت: لا حفظ الله جانبك 
(من اسلفیف) 


ویعلق «السخاوي» على ذلك قائلاً: «. . .على أن شیخنا ۸ يكن يتوقف عن البذل» بحیث أنه كان 
يكلفه في أيام الظاهر ‏ فقط - ثلائة عشر ألف ديار من حالص ماله من ذلك سثةء وبافية كان 
من فائض الأوقاف ويشهد عليه بوصوله الیه. وأن يصرفه في مصارفه . 
کہا أن «ابن حجره كان قد كتب مما یتعلق بدلك قوله :«. . . نبلل في القضاء الال لاجل عزل 
زید» فيبقي أن پژجر لا أن يؤزرء والأعمال باللیات» - السخاوي . الجواهر والد ق ١17‏ ب. 
ویضاف إلى ذلك أنه روسل بالإجتماع بالسلطان بعد عزله في حامس عشر ذي القعدة سنة = 


۸ 


ثانيا - أن «ابن حجر» لم يحرص على المنصب حرصه على صون كرامته 
وعدم إهدارهاء ولذا فإنه ١‏ يلتفت لتهديد جاهل(۱) بل لقد كان في تصرفاته مع 
أرباب الدولة ما يشير إلى تصلبه في الحق واجلاله لذاته. ويكفي الاشارة في هذا 
الصدد إلى آمور منها: 

* مبادرته بعزل نفسه للتكلم في نزاهة الفضاء بحضرة السلطان , 

# |زعاجه للسلطان ‏ بعد إخراج مشيخة البيبرسية عنه - ونهره لكاتب 
السرودوادار السلطان لتکلمه معه بالتركية» تعمية «لابن حجر» عن مرادهم(. 


سه ست وأربعين وثمامائت. وکان قد صمم على عدم القبول من أول يوم فاجتمع به القاضي المالكي 
وبلغه عن جماعة ما يقتضي التخويف والتهديد إذا استمر على الإعراض با يخشى مله على المال 
والولد والعرض فقبل على ذلك ابن حجر. إنباء الغمر ج ٩‏ ص ۰۱۸۹-۱۸۸ السخاوي 
الجواهر والدررق ١54‏ بء الذيل على رفع الاصر ص ۸۳. 

كيا أله عزل نفسه من القضاء عندما حضر من القاضي المالكي بحضرة السلطان كلام لا يلين 
به» واشتد في ترفعه وامتناعه من العود إلى اللصب نا أوجد السلطان عليه. البقاعي. عنوان 
الزمان ج ١‏ ق ۰47 

(۱) حيث يشير «السخاوي» إلى أن السلطان قرر بعض الأمراء في شيء من الأنظار التي استرجعها 
«ابن حجر) وبجاءه الرسول عن السلطان بأنه إن لم يجب لذلك وإلا.. وسكت الرسول» فبادر 
«ابن حجره بعزل نفسه قائلا: «عثر الحمار بشهوة المكاري» ‏ الجواهر والدرر ق ١54‏ ب. الذيل 
عل رفع الاصر ص ۰۸۳ 

(۲) حيث يشير «ابن حجر) إلى أنه في التاسع من ربيع الآنحر سْئة ائنتین وأربعين وثمامائة فرى» تقليد 
السلطان «الظاهر جقمق» بالقصر وجری کلام يتعلق بالقضاء فقال الشافعي : عزلت نفسي» 
فقال له السلطان: أعدتك. فقبل» وخلم عليه وعلى رفقتة ورسم بإعادة الأوقاف التي حرجت 
عن الشافعي . . فاعيدت بتوقيع جديد» وفي يوم الاثنين سلخه حضر لتهنشة السلطان بالشهر 
الجديد فسأل السلطان أن يشهد على نفسه با فوض له من الولاية والأنظار وغيرها فأشهد عل 
لفسه بذلك بحضرة القضاء ‏ إنباء الغمر ج ٩‏ ص 47+ 45. وأكد عليه في أن لا يقبل رسالة 
مشجوة ولا يؤجر وقفاً لذي جاه لسؤاله له في التاكيد عليه بذلك لينتفع به في الوصول إلى غرض 
الحق ‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۰۱74 الذيل على زفع الاصر ص ۱۰۸۲ 

(۳) حيث يشير «السخاوي» إلى أن «ابن حجره كان قد اتفق طلوعه إلى السلطان في بعض القضايا 
فأظهر ما عنده من التأثر وشافه الظاهر بقوله: أعطيت وظيفتي من لا يدري إسلام» وكذا جر ابن س 
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# عتابه العنيف للسلطان إلى الخد الذي أخحجله منه فاندفع يعيله إلى 
وظيفته في اليوم التالي0' , 

* رسالته الجريئة إلى السلطان. وقد هضم حقه وأحذ في مقاهرته(۳). 
بل » والسعي في عزل السلطان دفعاً للظلم وال جور . 


= البارزي ودولت بأي لكونه تكلم مع السلطان ‏ حينئذ ‏ بالتركي » وانزعج السلطان من ذلك كله 

حتى صارت ركبته تبتل. ' 

ويعلق على ذلك بقوله :«. . . واظنه كان سبباً لعزله من وظيفة القضاء عن قرب. . . بل ما كفه 
عنه إلا الله عز وجل وما صدر کل هذا من شيخنا إلا وقد بلغت الروح الترقوة » - الجواهر 
والدررق ۱۵۸ أ, 

(۱) يشير «السخاوي» إلى أنه بعد عزل «ابن حجر» عن القضاء «بالعلم البلقيني» - راسله السلطان 
في الطلوع إليه للسلام عليه ومحادثته جرياً على عادة «ابن البلقيتي» في أيام بطالته» فلم يسع «ابن 
حجر إلا الإمتثال على طريق الإعتدالء فلا اجتمعا آغذ السلطان في التشوق إليه بعد مزيد من 
الإقبال عليه » لكن «ابن حجر» اشتد عليه با انشده من شعر في موضم العتب. ما جعل 
السلطان يطرق رأسه حجلا» فبادر «ابن حجر» عند ذلك فقرأ الفاتحة ودعا وانصرف. فلما ولي 
راسله السلطان بالطلوع من غده ليعيده إلى وظيفته. وقد كان السخاوي . الجسواهر والدرر 
ق ۱6 , 1 

(۲) وکان ذلك بعد سقوط منارة الفخرية القدیة وتغيظ السلطان عليه ظا منه أن الناظرعلی الدرسة 
ينوب علهء وقد انکشف الغطاء بانه ليس في ذلك ولاية ولا نیابت ولا عرف بشيء من ذلك منذ 
ولي وال تاريخه. لکن انتهز الاعداء الفرصة وأوصلوا إلى السلطان ما آرغر صدره عليه فغضب 
زيادة على الغضب الأول وراسله بان ینعزل عن الحكم» ويرم دية الموق. ‏ ابن حجر, إنباء 
الغمرج ۰٩‏ ص ۲۳۲ - ۰۲۳۲ السخاوي, الجواهر والدررق ۱5۵ 1 الذیل على رفع الاصر 
ص ۸-۸۳ وطذا راسله «اين حجر» مع «الملاء بن آبرس» بقوله: «القاضي جلال الدین 
البلقيي فتیل ططرء والفاضي ولي الدين ابن العراقي قتیل الاشرف برسباي, وأنا قتيلك» 
وأرجو أن الله تعالى - يقضي للمظلوم من الظالم»؛ أو معنى هذا. وان لم تصله الرسالة لاشارة 
«العلاء» بذلك إلى الخليفة» واستشارته في تبليغهاء ومنعه إياه من ذلك خشية على «ابن ححجر») ‏ 
السخاوي . الجواهر والدررق ۱۹4 ب. ۱ 

(۳) حيث يشير «ابن حجر إلى ذلك قائلاً:«... ثم إن بعضهم آغری السلطان بان قال له: إن فلا 
پتبجح بكذاء وينسب السلطان إلى الظلم والجور ونحو ذلك ۔ إنباء الغمر ج 4 ص ۲۳۳ , 


۷۰ 


ثالشاً - أن تلبسه بالقضاء جعله يتصل بسائر طبقات مجتمعه ابتداء 
بالسلاطين ومرورا برجالات الدولة والعلماء» وانتهاء بالعامة من الناس» وهذا 
وان كان قد أعطاه رؤية صادقة حال مجتمعه بدت في كتاباته ‏ خاصة التاريخي 
ناد لد لذ شلك د فد اک مداد الكثيرين له سوام بتصرفانه لصف 
الحق التي لا تخشی في الله لومة لائم ام بكتاباته عنهم - خاصة فیما يكتبه متعلقاً 
باستقراراتهم الوظيفية, وجرحهم وتعديلهم - ناهيك عن العداء المتولد من 
تغايرهم على المنصب الواحد). 

رابعاً ‏ أن تلبسه بالقضاء أفسح له الجال لاظهار قومات في الله - تعالى - 
ما كان ها أن تنطلق لإفادة مجتمعه وقد ظهر من خلاها «ابن حجر» مصلحاً 
(جتماعی وحلقة وصل بين الحكام والمحكومين لولا شغله هذا المنصب ومعاناته 

من ذلك : 

# ما تعلق بمجلس آخذ الزكاة من التجار) . 

# تکلمه مع السلطان بشأن قنادیل رمضان(۳). 


= كما يشير السخاوي إلى أن «ابن حجره قد التمس من رفیقه القاضي النفي «سعد الدين ابن 
الديري» أن ينفذ ما يصدر منه بخلم السلطان فنم القاضي عله بصفاء الخاطر لا قصداً للاذیف 
ما آوغر السلطان علي «ابن حجر» - الجواهر والدررق ١58‏ أ. 

(۱) بالاضافة إلى ما مر يمكن الوقوف على موقفه من کل من «العلم البلقيني» و «الشمس المروي» في 
کتابته عا في إنباء الغمر والجمع المؤسس مقارناً بكتابات سواه. 

(۲) عقد هذا الجلس في السنة الأول من ولاینه. فقام مع التجار قصداً لعدم تطرق الظلم عليهم 
وأيدهم» فتبعه المالكي والحنفي وانفرجت عم وعن غيرهم ‏ ابن حجر. إنباء الغمرج ۲۳ ص 
۷ السخاوي الجواهر والدررق ۱۱۷ . 

(۳) كان تکلمه مع السلطان في أن لا تطفا القنادیل في رمضان الا قبل طلوع الفجر لما حصل من 
ال جحاف پاللاس من ینام ثم بستیقظ وهو عطشان حيث يلع من الشرب ظِناً مئه أن ذلك حرام . 
- ابن حجر, إلباء الغمر ج ۳ ص ۰۳۸۳ السخاوي , الجواهر والدررق ۱۹۷ ب. 


۷١ 


# ما تعلق بشأن إبطال إدارة الحمل(۲. 
# إصلاح اضطراب قيمة الیشد( )۲‏ 
# حماية الأوقاف”" , 


# بالإضافة إلى بعض الأحكام والتصرفات الصادرة عنه بخصوص كائنة 


(۱) يشير «ابن حجر» إلى ذلك قائلا:«.. . التمس الشبخ علاء الدين. . . البخاري من السلطان أن 
يبطل إدارة الحمل حسما لادة الفساد الذي جرت العادة بوقوعه في الليل والنهار من ارتكاب 
النكرات والتجاهر بالمعاصي» فامر السلطان بجمع القضاة وكاتب السر وأن بتوجهوا إلى الشيخ 
علاء الدين فيتكلموا معه في هله المسألة: فوقم الكلام فقلت: ينبغي أن ينظر في السبب في هذه 
الإدارة فيعسل ما فيه المصلحة منهاء ويزال ما فيه المفسدة» وذلك أن الأصل فيه إعلام أهل 
الاناق أن الطريق من مصر إلى الحجاز آمنف وأن من شاء أن يمج فلا يتأخخر لخشية حوف 
الطريق, .. 

فالإدارة لعلها لا باس بها لهذا المعنى» وما پترتب عليها من الفاسد يمكن إزالته بان يبطل الأمر 
بزيئة الحوانيث » فإهها السبب في جلوس الناس فبهاء وكثرة ما يوقد فيها من الشموع والقنادیل» 
ويجتمع فيها من أهل الفسادء فإذا ترك هذا وأمر السلطان من تعاطي إدارة الحمل من غير تقدم 
إعلام الناس بذلك محصل المع بين المصلحتين وانفصل المجلس على ذلك» ‏ ابن حجر. إنباء 
الغمرج ۳ ص ۲ 4۰ ۰4۰۳ السخاوي. الجواهر والدررق 158 . 

(۲) يشير دابن حجر» إلى ذلك قائلا :۱...وفي هذا الشهر - ربیع الآخر سنة اثنتين وثلائین وثمامائة - 
نودي عل الفلوس أن یباع الرطل النتقي منبا بلسائية عشر درهماًء ففرح من كان عنده منها 
حاصل, وحزن من عليه منبا دين لما يقاسونه من نواب الحكم في الزامهم إعطاء ذلك بالوزن 
الارل. وليه بمفس كثير» وبينت أن ذلك لا يلزم على الإطلاق» بل لا بد فيه من شروط. 
واقتضى الحال كتابة مراسيم للشهود أن لا يكتبوا وثيقة في معاملة ولا صداق ولا غيره إلا باحد 
النفدين: الاهب والفضة بسبب شدة اختلال أحوال الناس واختلاف الفلوس التي صارت هي 
النقد عندهم في عرفهم. . . فحسمت هله المادة من هذا التاريخ على يد من وفقه الله لذلك وهو 
کانبه - أي ابن حجر وقادي الاختلاف بسبب ما كان كتب أولاء فلم يزل يضمحل بحمد الله 
تعالى» ‏ |ثباء الشمر ج ۳ ص ٤۱۹‏ . 

(۲) يراجم إلى جانب ما مر موقفه من تجديد الجوائب التي فبها السيوفيين والصيارفة بظاهر الصاغة 
وعلوها ‏ السفاوي . التواهر والدرر ق ۱٦۸‏ ب - وقيامه بتبييض الحوائيت المجاورة للكاملية ‏ 
رکانت مت نظره في جملة أوقاف البيبرسية ‏ وکانت قبل مع کونبا محكمة البناء - شعثف ما جعل 
بعض الأعيان يمسن للأشرف برسباي أخذهاء فلا صارت تضيء بذلك كفو عا - نفسه . 


۷۲ 


«الميموني)7) والکشف عن دور العبادة الخاصة بالذمیین(؟. 


خامساً ‏ أن «ابن حجره قد تحرى - قدر الستطاع - الدقة في إختيار 
الوكلاء والنواب والأمناء عنه في القضاء» والذين راعى فيهم أن يكونوا من علية 
أصحابه ‏ وقد حصل جلهم بعد على المناصب الرفيعة في الدولة - وکان كثيراً ما 
پرسل إليهم مراسيمه بالتحذير والانذار والتخویف من غضب الله » وأنه لا يأحذ 
في أجرة اليمين ولا الدرهم الواحد وفي الثبوت والعقود لا يتعدى إلى القدر 
الزائد, .ويؤكد في ذلك كله غاية التأكيدء ويتفقد أحوالهم. . لكنه مع ذلك لم 
يكن راضياً عم بحيث أنه كان يقول بآخرة: «ليس في نوابي من یفتح عليه 
العين) كا آنهم كانوا يكلفونه مرة للتغبين عليهم » ومرة للدعاء هم . 


(۱) هو الشيخ «شمس الدين بن الشيخ سراج الدين بن عمر الميموني» وكان القاضي التفهيني قد 
غضب منه فادعى عليه بالزندقة وحكم بسفك دمه وقال للحئفي : نفذ لي. فقال: حتی يتفل ' 
الشافعي» فامتنع ابن حجر من التنفيذ عندما سأله السلطان ذلك» قائلاً: «وقعت عندي ريبة 
منم من تنفيذ الحكم, فإني أعرف هذا الرجل وقد ذكر لي أن في عقله خللاً والقاضي سارع فيه 
بالحكم في حالة غضب». وطال البحث في ذلك وآل الأمر إلى أن انفك من القتل على يد «ابن 
حجر قصداً للحق ‏ ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۳4۹ السخاوي. الجواهر والدرر ق 
۷ ب. ‏ 

(۲) كانت مواقفه بهذا الصدد متعددة ومعتدلة» ومنها قوله بشأن ما أحدث من تجدید بناء بعض 
الأديرة: ۰۰۰۱ فلا تأملت الحضرین وشاهدت الأمکنة الجددة آغنت الشاهدة عن الخبر» وظهیر 
الحق. . . لکن رأيت الشوغاء قد اجتمعوا ومعهم الساحي والمعاول» فلو آذنت بهدم شيء ما 
لهدمت الكنيسة كلهاء ونبب ما فيهاء وكان ذلك وقت العصرء فقلت لهم: لا بد من کشف 
كنيسة النصارى حتى ينظر ماأحدثوا - أيضاً - ویبدم الجميع. فأعجبهم ذلك. وافترقوا.على العود 
في أولك النبار ثم استوق الشافعي - أي ابن حجر والحنبلٍ الشروط في السالت وحكم بهدم ما 
أحدث. . . واتصل ذلك بالسلطان وكبت عند الإفتراق: أمرت الوالي أن يزيل ما أحدثوه من 
الأبنية الجديدة كلها بالليل. ففعل ذلك وانحسمت المادة بعون الله تعالى) - ابن حجر. انباء 
الغمرج ۳ ص 798 ۳۹۹. 

(۳) السخاوي : الجواهر والدررق ۱۷۲ ب- ۱۷۳ ب. 


۷۳ 


خامساً ‏ الخطابة والإمامة والوعظ : 


تولي «ابن حجر» وظيفة الخطابة بالجامع الأزهر('؟ برغبة «ابن رزین»؟ 
له علها سنة تسع عشرة وثماغمائة ‏ ربما بمشاركة غيره له في ريعها )©9‏ ثم الخطابة 
بجامع عمروبن العاص(*۲ - وني آخر يوم من رمضان سنة ثمان وثلاثين 
وثمانمائة ‏ بعد أن قایض الشيخ «شمس الدين محمد بن جبی» با كان معه من 
خطابة الجامع الأزهر» ما معه من نصف خطابة جامع عمرو-( ثم استعمل 
الوظيفة ‏ بعد ذلك باستنزال «البدر ابن البرماوي» عن نصفها الاخر(). وا 
ينوب عله ۹1 الخطابة به أيام تلبسه بالقضاء وغيره موقعه «ناصر الدين ابن 
الهندس المصري» . 

وكان طب طبيعياً أن ل يخطب بالسلطان بجامع القلعة أيام تلیسه بالقضاء عل 
جاري عادة قضاة الشافعية ‏ آنذاك - وربا أناب عنه في ذلك غیره(. وأن 
(۱) هو أول مسجد أسس بالقاهرق أنشأه القائد «جوهر الصقلی» مولى الخليفة الفاطمي «العز لدين 

الله) لما اسحتعط القاهرف وكإن ابتداء البناء فيه يوم السیت لست بقين من جمادي الأولى سنة تسم 
وخسن وثلائمائة وكمل بناژه لتسع خلون من شهر رمضان سنة إحدى وستين وثلائمائة - 


المقريزي . ا لخطط ج ۲ ص ۲۷۳ ۲۷۷ . 
(۲) هو «التاج محمد بن علاء السدين محمد بن محمد بن محمد بن عبد المحسن بن عبد اللطيف بن 


فاضي القضاة تفي الدين محمد بن العامري الحموي» (ت ۸۱٩‏ ه./1511م.)- السخاوي . 
الضوء اللامع ج ٩‏ ص ۲۳۵ تر ۰۵۸۱ 

(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵۸ ۰1 الضوء اللامع ص ۰۹/۲۳۵ 

١ ویعرف بالجامع العتیق» وهو آول مسجد أسس بالدیار الصرية بعد الفتح القريزي.‎ )٤( 
. ۲۵۱-۲2۷ ج ۲ ص‎ 

62 ابن حجر , إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۵۵۱ السخاوي . الجواهر والدررق ٠١۹‏ ], 

(5) السخاوي . الجواهر والدررق ۱9۹ ], ۱ 

(۷) هو «حمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الرهن بن محمد بن عمر بن عثمان بن أبي بكرء الشمس 
التميمي المصري) (ت ۸۵۵ ه,/۱8۵۱ م.)- السيخاوي . الضوء اللامع ج ۷ ص ۷۲-۷۱ 
تر ۰۱۳۳ الجواهر والدرر ق ۱۵۸ ب ۱۵۹ 1 

(N)‏ المصدر السابق , حيث ذكر من وابه ‏ كذلك . «أبو العباس الزركشي» و «الصدر ابن روف 
و «الصلاح السبوطي). . 


۷ 


يخطب به كذلك ‏ عندما صحبه في سفرة آمد؟. 

كما كان إليه وظيفة الوعظ بجامع الظاهر بالحسينية27» تلقاها عن الشيخ 
«نور الدين الرشيدي» بحكم وفاته۳) فكان يستخلف فيها غیره(*). 

ولقد كان لمنصب الخطابة خطره ووقعه في النفوس» لاتصاله الباشر بسائر 
طبقات مجتمعه» لانه لم يكن منصباً دينياً بحت ولا كان له إلى جانب ذلك 
أبعاد حيزها دائرة مجتمعه بأكملها. ولذا نجدنا مع «ابن حجر) وقد خېچ به خهجاً 
إجتماعيا صرفا : 

* فهو پتمثل - من خلاله - ما يصدر من آوامر يرى فیها اعزازا لدینه وان 
رفضها غیره(*). 


*# ويلبه على مكانة العلماء وينزهم منازهم » وتكثر بسبه الصلاة على 
الغائبين من العلماء والصالين التوفین؟. 


# ويشتد إنكاره وهو على المنبر على من یدخل من العوام فيجلس فإذا 


(١)راجم‏ الفصل الثالث من هذا الباب. 

- (۲) كان يقع حارج القاهرة» اهتم السلطان الملك «الظاهر ركن الدين بیبرس البندقداري» بعمارته في 
ربيع الآخر سنة مس وستين وستمائة - المقريزي ج ۲ الخطط ۰۳۰۳-۷۹۹ 

(۲) السخاوي , الجواهر والدررق ۱۵۲ ب , 

(4) وس نوابه فيه : «الشهاب الطنبدي». و «اپن الضیاء الحنبل) و «البرهان البقاعي» - نفسه . 

(0) من ذلك ما آورده «ابن حجره في إنباءالغمر قائلا:2. . . وفي هذا الشهر ‏ اي رجب سنة نسم 
عشرة وثمائماثة ‏ أمر السلطان الخطباء إذا وصلوا إلى الدعاء في الخطبة أن بهبطوا درجة أدبا لیکون 
اسم الله ورسوله في مكان أعلى من المكان الذي فيه السلطان» فصنع ذلك كائبه ‏ أي ابن حجر 
في الجامع الازهر, . . وبلغ ذلك القاضي جلال الدين (البلقيني) فا أعجبه كونه لم يبدأ بذلك» 
فلم يفعل ذلك في جامع القلعة. فأرسل السلطان يسأله عن ذلك. فقال: ۸ پثبت ذلك في 
السنة. فسکت عنه وترك فعل ذلك بعد ذلك وكان مقصد السلطان في ذلك جیلاء - إنباء الغمر 
ج ۰۳ ص ۰٩۳ +٩۲‏ السخاوي . الجواهر والدررق ١68‏ ب, 

(5) ابن حجر. إنباء الغمرج ۰۳ ص ۰۲۹6 السخاوي. الجواهر والدررق ۱۵۸ ب. 


Ya 


تمت الخطبة الأولى قام فصلىء وينكر ما تفعله الجهال من كتابة أوراق في آخر 
جمعة من رمضان والخطيب على المنبر يسمونها حفيظة. رمضان» ويبالغ في 
ذللث(۱). ۱ 

# ویعمل على إبطال ما تعود من شرب الشروب بجامع القلعة. 

# وينبه بين يدي السلطان والأمراء ورجالات الدولة على آن من لغا- 
من اللغو- لا جمعة له0©. ويفصل بين حديث من رواية البخاري. وعبارة 
تسبقه لتوهم السلطان أنها من نفس اسحدیث(؟) . | 

* ويصلي” بالناس صلاة خسوف أو كسوف فينجلي الأمرء ولله الحمد(*», 

ومع كل هذا كان لخطبه صدع في القلوب» ويزداد وهو عل المنبر من 
الهابة والنور والخفر با لا مزيد عليه(" . 


(۱) السخاوي , الجواهر والدررق ١59‏ » عبدالله بن زين. جمان الدررق 1۷۰ 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۵۹ أء ول يفصح عن کیفیته, ولعله «الشراب التمربضاوي» 
الوارد لدى ابن حجر في الانباء دج ص ۷ - على الكيفية الآتية:«. .. وفيه بدا الظاهر 
بشرب الشراب التمربغاوي وصفته أن يعمل لكل رطل زبيب أربسون رطل ماء ويدفن في زبل 
الخيل إلى أن یشند , .). 

(۳) السخاوي , الجواهر والدررق ۱۵۹ أ, 

١ نففسه.‎ )4( 

(۵) نفسه ق ۱۵۸ ب. 

(۲) من ذلك قراءة « ابن حجر» - على الناس من فوق منبر الخامع الاژهر سنة حمس عشرة وثماتمائة - 
کتاب الخليفة ‏ الستعین بالله ‏ بعد سلطنته, وقد قتل الناصر فرج - ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ 
ص ۰۱۹ - وقراءته كتاب السلطان الملك «المؤيد شیخ» بشرح سپرته في السفرة إلى بلاد الروم 
سنة عشرين وثماماثة ‏ نفسه ج ۰۳ ص ۰۱۸۲ السخاوي . الجواهر والدررق ۱۵۸ ب. 

(۷) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۱۲ . 


۷۹ 


وظائف أخرى 


مشيخة البيبرسية ونظرها 
ولي «ابن حجر) مشيخة البيبرسية ونظرهاا؟) برغبة «العلاء الحلبي) له 
عنما في ثالث ربيع اول س ر عشرة وثمانمائة. ثم سعي «الشمس» أخو 
وحمال الدين الاستادار» إلى أن اشترك معه في المشيخة سنة حمس عشرة 
وثماماثة ثم انتزعها منه كلها سنة ست عشرة() بعد أن كتب «لابن حجر) 
توقيعاً بها في مستهل جمادي الأولى سنة حمس عشرة وثمائمائة من الخليفة حملا على 
ما بيده من المستندات الشرعية0©. ثم اعيدث «لاپن حجر» سنه ثمان عشرة 


(۱) استتبع انتشار التصوف في مصرء وكثرة الصوفية بها في عصر سلاطين الماليك - إنشاء الخنقاوات 
(= بيوت الصوفية) وتعددهاء وجرت العادة بان یمین لكل خانقاة شيخ يشترط فيه أن يكون من 
جماعة الصوفية من عرف بصحبة المشايخ. بشرط أن لا يكون قد اتخذ من التصوف حرفة له . كا 
اتخ لها ناظرأ مهمته النظر في مصالح الخانقاة والإشراف على أوقافها وصيانتها والعمل على زيادة 
ريعها وتميبز ماها وتنفيل شروط الواقف بخصوصهاء وموراقبة أرباب وظاثنها. 

وقد تجمم الوظيفتان في يد شخص واحد كما هو مبين في المتن. 

(د. سعيد عبد الفتاح عاشور. العصر المماليكي ص ۳4۱ المجتمع المصري في عصر سلاطين 
المماليك ص ۰۱۷۵-۱۱۸ د. حسن الباشا. الفئون الإسلامية والوظائف ج ۲ ص ۰۲۱۷ وما 
بعدهاء ج ۳ ص ۱۱۷۷ وما بعدها). 

(۲) ابن حجر. إلباء الغمر ج ۲ ص ۰۵۱۱ العيني . عقد الجمان ج ۱٩‏ ق ۱۲6 | السخاوي. 
الجواهر والدرر ق ۱۵۷ أ. 

(۲) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۵۷ . 


۷۷ 


او 
ونماغائة, حيث كتب السلطان الملك «المؤيد شيخ الحمودي» له توقيعا 
ماف نان عشر رسیع الاخر من السلة. ولبس سا خلعة 
وحض رها وصرف أخو « حال الدين» منهاء ثم عوص بعد سنتین کشيخة سعيد 
السعداء بعل موث «البلالي)00) بعناية «ططر) قبل أن پتسلطن(۲). واستمرت 
بيد «ابن حجر) إلى أن قرر «الظاهر ططره فيها «الشمس القاياتي» 
لت ٠ممه./لاة:١‏ م .)يوم الثلاناء العشرین من جمادي الأول سلة تسع 
وأربعين وثماغائة<۳؟. ثم أعيد «ابن حجر) إلى المشييخة ف آوائل ربیع الثاني سلة 
اثنتين وخمسين لکن تدبير ولده فيها كان سببا في عزله عنهاء وان لم يخرج النظر 
عليها عنه(*). 
ويشير «السخاوي» إلى أن «ابن حجر) قد رتب أسماء الستحقین ها على 
اشروف ما احتذي في تسرتیب دیوان اليش » وكثير من مستحقی المدارس 
ونحوهم . . وکانوا قبل في تعب زائد . 
۲ 7 خرن الک لکتب 
أسئد إليه مهمة خزن الکتب بالمدرسة الحمودیة) الكائنة بالوازنن 
وكانت تحتوي على أنفس الكتب الموجودة ‏ آنذاك - في القاهرة والتى كان قد 
جمعها «البرهان ابن جماعة» (ت ۷۹۰ ه. /۱۳۸۸ ۰۵ طوال حياته. فعمل 
(۱) هو «حمد بن علي بن جعفر العجلوني» (ث ۸۲۰ ه./518١‏ م.) تول مشيخة سعيد السعداء 
سنة تسعين وسبعمائة وما بعدها مدة ثلائین سلة» وحتي وفانه - السخاوي . الضوء اللاسع ج م 
اص ۰4۳۹ وحاشية إنباء الغمرج ۳ ص ۱۳ . 
(۲) ابن حجر, إنباء الغمر ج ۳ ص ۱۲ - ۰1۳ العيني , عقد الجمان ج ۰۱٩‏ ق ۱۲6 ! السخاوي. 
الجواهر والدررق ۱۵۷ 5 
(۳) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷۵ | الضوء اللامع ج ۸ ص ۲۱۳. 
(4) السخاوي , الجواهر والدررق ۱۵۷ ب - ۱۵۸ أ, 
(۵) نفسه ق ۱۵۸ أ, 
(5) راجم بشانها: السيوطي . بذل الجهود في خزانة حمود. نشرة فژاد السید - جلة معهد إحياء 
الخطوطات العربية . 
(۷) سترد ترجمته ني العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا البحث , 


۷۸ 


«ابن حجر ها فهرستاً على الحروف في أسماء التصانیف. وآحرعل الفنون وكان 
يقيم بها في الأسبوع ‏ غالباً - يوماً واحداً. وتيسر على يديه عود أشياء ما كان 
ضاع منها ‏ قبل - کہا كان كثيراً ما يفتديها بکتبه(). 

وما من شك في أنه قد انتفع كثيراً بكتبهاء حيث كان يكتب في مدة 
الأسبوع قائمة با يحتاجه من المراجعة ليتذكره في يوم حلوله بببا(۲۲. كا تنعكس 
قيمتها المدركة لديه على ما آورده بشأنها في ترجمته «للبرهان» الذکور۳). 


۳ النظر على حمام ابن الكويك 
كا استمر بيده النظر على حمام ابن الکويك(* بتفويض من «التقي 
القريزي» (ت 6 ه./547١1م.)-‏ الذي كان إليه النظر عليه قبله - حى 
وفاته ويشير «السخاوی» إلى أن «العلم البلقيني» قد رام أحذه مله ف بعض 
عزلاته متمسكاً بأنه من متعلقات القضاءء فارسل إليه «ابن حجر» بتفويض 

«المقريزي) له فسکت(؟۲. 

وظائف رشح ها ول يقبلها: 

كما رشح لبعض الوظائف الي م يقبل تقلدها: كالتوجه عن السلطان 
الملك «المؤيد شيخ المحمودي) في الرسلية إلى اليمن ‏ سنة تسم عشرة 
وثمائماثة ۲0 - وتولي قضاء دمشق - في عهده کذلك( - وتول قضاء اليمن وكتابة 

سرها للملك الأشرف صاحبها(*. 

(۲) نفسه . 

(۳) ابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص ۳۵۲۰-۳۵۵ . 

(4) كانت تقع فيما بين حارة زويلة ودرب شمس الدولة» آنشأها الوزیر «عباس» أحد وزراء الدولة 
الفاطمية لدارة» ثم جددها أحد التجار سنة تسح وأربعين وسبعمائة فعرفت باسمه - الفرپزي. 
الخطط ج ۲ ص ۰۸6-۸۳ 

(۵) السخاوي . الجواهر والدررق ٠١۸‏ . 

. ۱۷ 4 ابن حجر. إنباء الغمر ج ۰۳ ص ۸۸ السخاوي. اطواهر والدررق‎ )٩( 

(۷) نفسه ج ۳ ص ٩۱-۹۵‏ في ۱۷4 | على التوالي . 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۰۱۷۸ ق ۱۷ أ على التوالي . 


۷۹ 


الفصل الخامس 


حياته الإجتماعية 


زوجائه : 


تزوج «ابن حجر» أولى زوجاته «انس:() ابنة القاضي «كريم الدين عبد 
الكريم بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي طالب بن سيدهم الستراوي الأصل 
المصري) 5 2 شعبان سنهة ثمان وتسعین وسيعماثة للهجر:) بإشارة العلامة 
«ابن القطان) ‏ وصیه(۲؟ , 


فاعتنى مهال وأسمعها الحديث السلسل بالأولية على شیخه «الزين 
العراقي)» و «الشریف ابن الکويك». وحصل لما حملة من الاجازات 
باستدعاءات عدد من الحفاظ والمسندين (كأبي الخير ابن الحافظ العلائي» › و «أي 
هريرة ابن الحافظ الذهبي». . وغيرهما من المصريين والشاميين والمكيين 
والیمنیین . . (*) كما استصحبها معه إلى احج سنة مس عشرة وثمائمائة» وأذن لها 


: وهي أصغر خمس بنسات مات عنین أبوهن» هن‎ 271٠ ص‎ ٩ ابن حجر. إنباء الغمر ج‎ )١( 
ه. / 1451 م.) و «فاطمة»‎ ۸٦١ «(حديجة (ت ۸۵۳ ها. / ۱۵۱ م.) و«آمنة» (ت‎ 
ه. / ۱66۷ م.) و «فرح» (ت ۸۱۳ ه. / ۱8۵۹ م) وهي.‎ ۸6٩ (ت‎ 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۰۵۱۳ السخاوي. الجواهر والدررق ۳۲۲ . 

(۳) السخاوي , الجواهر والدررق ۳۲۱ أ. 

)٤(‏ ابن حجر. الجمم المؤسس في مواضم متفرقة. السخاوي . ابلواهر والدرر. ق ٠۲١‏ الضسوء 
اللامع ج ۱۳ ص ۰۱۱ 


۸۰ 


بعد ذلك في اج سنة أربع وثلاثين وثمائمائة ى فحجت بفردها وجاورت ومعها 
سبطها وهو صغیر). 


ويشير «السخاوي» إلى أا حدثت بحضور زوجها وبعده» وقرأ علیها 
الفضلای فکان يقرأ علیها العلامة «ابن حضر(۳) صحیح البخاري في رجب 
وشعبان من كل سنة» ومن بعده سبطهاء وني يوم الختم تحتفل بأنواع احلوی 
والفاكهة وغيرهاء ويبرع الكبار والصغار لحضور هذا اليوم - وهو قبل رمضان - 
بين يدي زوجها" , 


كا حرج ها «السخاوي» أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً قراءة عليها 
بحضور زوجها بعد أن أسلف «ابن حجرء ها بالاعلام بذلك قائلا على سبيبل 
المداعبة: «قد صرت شیخة(*؟. 


ولقد استولدها عدة بئات هن : «زين خاتون» و «فرحة» و«غالية) 
8 م 
و «رابعة» و «فاطمة) ولم تلد ولدا ذکرا(*. 


وكان كثير التبجيل والتعظيم لما وکانت هي عظيمة الرغبة فيه . 


ولم تزل بعده على جلاها وتصونهاء لم يضبط ها هفوة ولازلة بل مات كل 
أولادها بين يدبها فتصبرت واحتسبت إلى أن ماتت07) وكانت قبل قد أوقفت ما 
بقي من أملاكها ووزقها على سبطها وذریته» ووهبت وتصدقت با بقي تحت 
يديها على من لديه أعواز من يدحلن عليها من الأهل والعجائر(. 


السخاوي , الجواهر والدرر ق ۳۲۷ أ الضوء اللامع ج ۱۲ ص ١١‏ . 
هو «إسراهيم بن خضر بن أحمد بن عثمان بن كريم الدين بن جامع بن حمد» 
وت ۸۰۲ ه. | ۹ م.) - السخاوي . الضوء اللامع ج ۱ ص ٤١‏ - 1۷ . 

(۳) السخاوي , الجواهر والدرر ق ۳۲۷ ]۰ الضوء اللامع ج ۱۲ ص ۰۱۱ 

(4) نفسه, 

(0) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۳۲۷. 

(1) نفسه - وکان موتبا في ربیع الأول سنة سبع وستین وثمائمائة ‏ الضوء اللامع ج ۱۲ ص ١١‏ . 

(۷) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۲۷ . 


۸۱١ 


کا تزوج من أرملة «الزين أبي بكر الأمشاطي» (ت ۸۳۳ ه. / 
(pI‏ وعتيقة العلامة «نظام الدین يى بن سيف الدین الصیرفی)۱) 3 
مجاورة أم آولاده - سنة 2 أربع وثلاثين وثمائماثة ‏ وأنزها بقاعة المشيخة ل 
واستولدها في السنة التالية لدخوله بها بع أسماها «أمنة) ماتت في الث عشر 
شوال سنة ست وثلاثين وثماغائف وبموتها طلقت أمهاء فإنه كان علق طلاقها 
عند سفره إلى آمد على موتها«). 

آما «ليل) فإنه تزوجها حيث سافر مع «الأشرف برسباي» إلى أمد سنة 
ست وثلاثين وثمائمائة» وكانت ثيباً ذات ولدين بالغين7© واستمرت معه إلى أن 
سافر من حلب ففارقها دون أن يعلمها بالطلاقء وافا أسره لبعض خواصه. 
ملتمساً منه أن لا يعلمها بذلك إلا بعد مضي المدة» وكان قد عجل ها 
اللفقة(؟). 


ویبدو أن التطلیق كان ترفقاً مله بها كي لا یشعرها بوحشة مفارقة الأهل 
والوطن ما يجعلها متضررة پشبکته(*). ولذا نجده وقد وجد فیها رغبة قوية 
ظاهراً وباطناً يرسل إلى بعض الحابيين من أخصائه في تجهيزها له إن احتارت 
واعلامها بالحاملعلى تطليقهاء واعداً إياها بكل جميل: فهي إن قدمت عليه «لا 
یکول عنده أعز منهاء ويلزها أحسن المنازل» ويعوضها عن كل شيء من الفرش 
والامتعة ولا يحوجها لشيء» . كا نعتها بقوله : (. .. نعم المرأة عقلا وحسن خلق 
وخلق ٠‏ ما استرق قلبهاء فقدمت مصر فاستعادها بعد أن أنزها بقاعة الشيخة 
البيبرسية واحتفل بشأنها . واستمرت ف عصمته حق سافرت إلى حلب في زيارة 
)١(‏ هو «یجیی بن پوسف بن محمد بن عیسی النظام السيفي الصيرفي) ‏ ابن حجر , إنباء الغمر ج ۳ 
ص 1۵۲ - 80۳ السخاوي , الضوء اللامع ج ۰ ص ۲۱۱ ۲۱۷۰ . 
(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۰۳۳۱ 
(۳) نفسه, الضوء اللامع ج ۱۲ ص ۰۱۲۳ 
(4) السخاوي . الجواهر والدررق ۲۳۱ ب. 
(0) نفسه ق ٤۳‏ أ ۳۳۱ ب. 
(1) نفسه ق ۳۳۱ ب - نقلا عن رسالة «ابن حجره بشانها. 


م 


أهلها في منتصف شوال سنة إحدى وأربعين وثمامائة ففارقها بعد أن أكملت في 
عصمته هس سین سواء(۱). لم عادت في رجب من السنة التي تليها فأعادها 
إلى عصمته واستمرت معه حتى مات وورثته ول يرزق منها أولاداً» وتاحرت 
بعده دهراً وتزوجت عدة أزوا- ۰ ثم ماتت في منتصف رجب سلة إحدى وثمانين 
وئمانمائة(۳) . وقد فاربت الثمانين”” , 
كما أن «ابن حجر) نتيجة لكثرة ما تلده أم آولاده من الاناث آحب أن 
يكون له ولد ذكرء فاختار التسري . وكان لروجته جارية تترية اسمها «خاص 
ترك» فوقع في خاطره الیل إليهاء فاقتضي رأيه أن أظهر تغيظا منها بسبب 
تقصیرها في بعض الخدمة. وحلف آنا لا تقيم بمنزله» فبادرت زوجته إلى بيعها 
بعد أن أمرها أن تأمر القاصد بعدم التوقف في بيعها بأي ثمن كانء قائلا: 
«وكل ما رمته من الزيادة على ذلك أقوم لك به» ففعلت» وأرسل هو الشيخ 
«شمس الدين ابن الضياء الحنبلي» فاشتراها له بطريق الوكالة. وأقامت ببعض 
الأماكن حتى استبرأها لم وطئها فحملت له بولده القاضي «بدر الدين أبي العایي 
حمد» وكان مولده في ثامن عشر صفر سنة خس عشرة وثمانمائة. واستدعي 
)١(‏ ابن حجر. إلباء الغمرج ٩‏ ص 5. 
(۲) نفسهء ويلاحظ شدة تولع ابن حجر بها من خلال ما أورده «السخاوي» - في الباب الثاني من 
الجواهر والدرر-له من شعر فيهاء وهو كثير منه: 
رحلت وخلفت الحبيب بداره ‏ برغمي ول اجشح إلى غيره ميلا 
أشاغل نفي بالحديث تعللاً جاري وليلي أحن إلى ليل 
(من الطويل) 
(الجواهر والدرر ق 4۳ أء الضوء اللامع ج ۱۲ ص ؟١).‏ 
وقوله : , 
قف واستمع طربا خليلي بالدجا بانت معالقتي ولکس في الکری 
وجرى بسدمعي رقصسة بخیافا | آتری دري ذاك الرقيب بما جرى 
' (من الكامل) 
(الجواهر والدررق ٤۳‏ ب), 
(۳) السخاوي . الضوء اللامع ج ۱۲ ص ٠١١‏ . 


AY 


بالطلبة ونحوهم يوم السابع إلى منزل أم أولاده وعمل لهم شواء فكانت العقيقة 
عندها وهي لا تشعر؛ حتى بلغها الخبر قبل إنفصال الولد عن الرضاع فركبت 
وأمها من فورها إلى المكان الذي كانا به» واحضرته) معهما إلى منزها فتركته] 
ببعض النازل إلى أن حضر «ابن حجر» - ولیس عنده شعور با وقع - فاستخبرته 
عن ذلك «فا اعترف ولا أنكر»» لكن أجاب بمايفهم مله الانکار نقامت 
وأحضرت الولد وأمه فسقط في پده . وم تزل به حتى نزل عنها لمن تروجها 
بعده(۲۱ . 
أولاده : 

أنجب رابن حجر) حمس بنات وولداً واحد أما البنات فهن : 
زین خاتون : 

هي بكر أولاده» ولدت في رجب سنة اثنتين ولمامائة) واعتني بها آبوها 
فعلمها الكتابة والقراءة» واستجاز لما 5 سلة مولدها كثيراً من السندین من أهل 
دمشق وأسمعها على «الزين العراقي» و «النور اطيئمي» و «الحلال ابن خطيب 
داربا» و«الشريف ابن الکویك(۲). وزوجها بالأمير «شاهسين الكركي») 
رت ۸۱۰ ه. ١45/‏ م.) فاستولدها عدة أولاد ماتوا في حياة أبيهم ولم یتأخر 
منهم إلا «أبو الحاسن يوسف) المعروف سبط ابن حجر( ). 

ماتت بالطاعون وهی حامل سلة ثلاث وثلاثين وثمانمائة(“ . 
فرحة : 1 

ولدت ٤‏ الرابع والعشرين من رجب سنة أربع وٹمانمائة(“ وحصل لما 
(۱) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۹ ب. 
(۲) ابن حجر. اناء الغمر ج ۳ ص ٤٤٥‏ تر ۰۱۷ السخاوي . اطواهر والدرر ق ۳۲۲ ب؛ الضوء 

اللامم ج ۱۲ ص ١ه‏ تر ۰.۳۱۱ 
(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۲ ب. 
(۶) ابن حجر, إلباء الغمر ج ۳ ص ۰440 السخاوي . الضوء اللامع ج ۱۲ ص ۰۵۱ اشواهر 
والدررق ۳۲۲ ب. 

(5) السخاوي . والجواهر والدرر ق ۳۲۳ ب. الضوء اللامع ج ۱۲ ص ۱۱۵ تر ۲۹۷ . 


Af 


أبوها إجازات في سنة سبع وثمائمائة فا بعدها('» وأسمعها من «ابن الكويك» 
وغیره۳). وزوجها شيخ الشیوخ «محب الدين ابن الأشقر» فاستولدها ولداً مات 
صغيراً في حياة آمه( وكانت وفاتها في تاسع ربيع الآحر سنة ثمان وعشرين 
وثمانمائة ‏ عن ثلاث وعشرين سنة وتسعة أشهر ‏ بعد أن حجت في العام 
الاضي قبله مع زوجها ورجعت موعوکف(؛) . 
غالية : 

مولدها في ذي القعدة سنة سبع وثمانمائة» استجيز لما جماعة» وماتت 
وفاطمة ‏ الآتية ‏ بالطاعون في ربيع الأول سنة نسع وثمائمائة مع بعض عمال 
أبيها(©», 


َه 


رابعة : 
ولدت في رجب سنة إحدى عشرة وثمانمائة ٠‏ وأسمعها والدها في سنة 

جس عشرة على الشيخ «زين الدين ابن حسين المراغي) بمكة2) وأجاز لما جمع 

من الشاميين والصریین. ۰( وتزوجها «الشهاب ابن مكنون» ودخل بها بكراً 

بنت مس عشرة سنة فولدت منه باه سماها «غالية» ماتت في حياتب] بعد أن 

(۲) السخاوي . الضوء اللامع ج ۱۲ ص ۰۱۱۵ 

(۳) السخاوي. الجواهر والدررق ۳۲٩‏ ب. 

(4) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۳۵۹۸ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۲ ب؛ الضوء اللامع 


ج ۱۲ص ۰.۱۱۵ ۱ 

(۰) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۰۷۸ السخاوي, الجواهر والدرر ق ۳۲۷ الضوء اللامم ج ۲ 
ص ۸۵ تر ۲۱ ۵. 

(1) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ۰4۲۵ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۰۱۳۲۷ الضوء اللامع 
ص ۲۶ تر ۱۹۹ , 

(۷) نفسه , 

(۸) ابن حجر. الجمم المؤسس في مواضع متفرفة» السخاوي. الجواهر والدرر ق ۰۳۲۷ الضوء 
اللامع ج ۱۲ ص ۳4 


PVE ابن سبج . إلباء الغمر ج.۳ ص‎ ٩) 


Ao 


استدعی لا الشیخ «رضوان» وغیره(۱) ثم مات زوجها عنها في رمضان سنة تسم 
وعشرين وثماغمائة فتزوجها (المحب ابن الأشقر» واستمرت حتى مانت عنده سنة 
ائنتین وئلائین وثمانمائة۳؟. 
فاطمة : 

ولدت 5 ربیع الآخر سنة سبح عشرة وثمافاثة» وأجاز ما ماع ومانت 


وهي طفلة في الطاعون في ربيع الأول سنة تسع عشر م9 , 


ولده: 
أما «بدر الدين أبو المعالي حمد» فانه ولد في امن عشر صفر سنا هس 
عشرة وثمائمائة» وشغله والده بحفظ القرآن ‏ الکریم - فحفظه وصلى بالناس - 
على جاري العادة ‏ في فى رمضان سنة ست وعشرين وثمانمفائة بالخانقاة الركئية 
البيبرسية وأسمعه والده الحديث على «الشهاب الواسطي». و «الفخر الدنديلي» 
وغیره. . وأجاز له پاستدعاء والده في سنة مولده فما بعدها - جماعة من مسندي 
الشام ومصر وغيرهم » ومنهم وعائشة بنت عبد امادي» و «آبو بكر الحسن 
الراغي» وغيرهما. . كما صنف «ابن حجر) لأجله كتابه «بلوغ المرام من أدلة 
الأحکام»(*) وكتب هو عن والده كثيراً من حالس الإملاء» ولازم جلسه حتى 
سمع عليه شيئاً كثيراً. ولا ترعرع اشتغل بالقیام بامر القضاء. والاأوقاف - 
استنزالاً من والده له قصداً للدربة والتمرن في الباشرة مها(*» - وولي في حياة أبيه 


(۱) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۲۷ . 

(۲) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۳۲۵ ۷۶6 السخاوي . الجواهر والدررق ۳۲۷ . 

(۳) ابن حجر. إنباء الغمر بج ۳ ص ۰۸۷ السخاوي . الضوء اللامع ج ۱۳ ص ۸۸ الجواهر والدرر 
rv‏ 

(4) أشار «ابن حجر» في مقدمته إلى ألهه. . . مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديلية للأحكام 
الشرعية» كما أشار إلى الغاية من تأليفه قائلاً:«. .. ليصير من يحفظه من بين أقرانه ناب 
ويستعين به الطالب المبتديء ولا يستغني عنه الراغب اللتهي» - وهو مطبوع بتحقيق رضوان محمد 
رضوان ط , بیروت. 

(۵) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷۰ ب, 


كلم 


عدة وظائف أجلها: مشيخة الحانقاة البيسرسية» وتدريس الحديث بالحسيئنية - 
ناب عنه فيها آبوه - والامامة بجامع ابن طولون. وحج في حياة أبيه وبعده. وأنشاً 
عدة آماکن؛ وحدث بالكثير, وکتب على الاستدعاءات. واشترك مع السخاوي 
في مقابلة بعض تصانيف أبيه» ولا مات آبوه ما التفت لثىء من وظائفه حتى 
ولا ما بصلح أن یکون باسمه» پل لقد عرضت عليه حسبة القاهرة ومصر فا 
وافق لأن «همته لم تكن منصرفة لشیء من ذلك» (۲. 

مات مبطوناً سنة تسع وستین وثمانمائة في السادس عشر من جمادي الثانية 
بعد أن اشتد به الوعك وقامی شدائد أقام فیها آزید من مائة يوم وفحت في 
أعضائه عدة أماكن: وقد خلف - رحمه الله زوجة وولد](). 


وعلى الرغم من هجو «السبط» له(). وعدم رضي «ابن فهد المكي) 
عنه) ونعت «ابن تغري بردی» إياه بالجهل وسوء السیرة(٩‏ امتدحه 
«السخاوي» في موضعين من مؤلفاته بقوله: «وكان حسن الشكالة متکرماً على 
عياله قل أن يكون في معناه من نظرائه مثله»(*) وقوله: (.. وكان حسن 
الشكالة قوي اللفس شهاً متكرماً على عیاله»9». وان انتقده لتفريطه في 
تصانيف أبيه قائلاً: «. , لكن ‏ عفا الله عنه - ضيع ما كان أولى به الحرص 
على بقائه من تصانیف أبيه وغيرها ها كتبه بخطه. ونقل أكثر ذلك لناظر 
الخاص. . . وتفرقت شذراً مذرأ:0». كا أشار في موضع آخر إلى تلبسه بمحنة 


(۱) المصدر السابق. ۱ 

(۲) نفسه ف ۳۳۱ أ - وکان مولد ولده «علي» في ذي الفعدة سنة تسع وثلاثين وثمائمائة. واحضر 
مجلس جده وتردد إليه بعض الفقهاء للتعلیم وغيره» ومات آبوه في حياته . 

(۳) نفسه ف ۲۳۰ ب. 

(4) ابن فهد الكي . لحظ الالحاظ ص ۰۳۳۱ 

(ه) ابن تغري بردی , النجوم الزاهرة ج ۱۵ ص ۵۳۳. 

(5) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۳۰ . 

(۷) السخاوي, الضوء اللامع ج ۷ ص ۰۲۱ 

(۸) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۳۰ . 


AY 


أبيه» حيث طلب الولد مع جماعة المباشرين لجامع ابن طولون واحتجزوا على ذمة 
التحقيق ورام السلطان ضربه. فكان في ذلك القهر لوالده بسببه «فإنه كان في 
ضيق صدر زائد وألم شديد وتأوه كبير» وکل يوم يسمع من الأخبار ما لا يسمعه 
بالأمس» وكان يتوجه إليه ني الجمعة يوماً وأكثر إلى المكان الذي يكون 
فيه . 2١).‏ بل لقد عمل «ابن حجر» الأب هذه المناسبة جزءاً سماه «ردع المجرم 
عن سب السلم» جمع فيه أربعين حديثا منتقاة من كتب الصحاح والسئن في 
تعظيم المسلم والزجر عن سبه وظن السوء به وتعمد ظلمه وحربه لعظة من بسط 
لسانه ويده في المسلمين مع قلة علمه واعوجاجه0). 


(۱) الصدر السابق ق ۱۷۱ , 
(۲) نفسه ق ۱۷۱ ب التبر السپوك ص ۰۲۰۱۳ الضوء اللامع ج ۷ ص ۰۱۲۰ 


AA 


علاقته بشخصيات عصره 


أولاً ‏ علاقانه بالشيوخ والأساتيل: 


اعد «ابن حجر» علومه ومعارفه عن عدد وفير من الشیوخ والعلاء 
والحدئین والسندین. على اختلاف بيهم في العلم الحمول والطباع والامزجق 
والسن. . . شا جعله پسلك معهم مسلكاً يحقق له مرامه وحصل به مأملی 
رسخه في نفسه اداب الحديث النبوي الذي تحمله . فکان کثیرا ما بیضم نفسه - 
على جاري عادة أهل العلم والدین(. في الوقت الذي يبالغ فيه في تعظيم 
شيخه في حضوره وغیبشه(۲۳. ويبش في وجه من يستقدمه من السندین لياخحذ 
عنه» ويكرمه ويجلسه على بساطه الذي یصلي عليه“ أو يخرج مسرعاً إلى الباب 
لتلقيه*». وأحياناً كان يقبل يده إذا لقیه(*۲. ولا یتحاشی عن التقاط الفائدة أو 
السماع من هو أعلى منه سنداً ولو كان دون مرتبته» لا يصده عن ذلك علو 
منصبه» بل يتظاهر بفعله مع إمكان حلاف ذلك , , 2©0. 


(۱) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۳ | التبر المسبوك ص ۲۳۰ . 

(۲) ابن حجر. إلباء الغمر ج ۳ ص ۰۱۱۱ السخاوي , الضوء اللامع ج ۷ ص ۰۱۷۳ 
(۳) السخاوي , الجواهر والدررق ۳۸ ب. 

, نفسه‎ )٤( 

(۵) نفسه, 


(1) نفسه ق ۳۹ ب. 


۸۹ 


وربما وجد ثقلا وتعسراً لدی الشيخ السموع عليه فا يزال به يحركه 
بالقراءة كلمة كلمة حتى يظهر من طواعيته له الأمر العجيب» أو جرج له 
مشيخة ليتذكر بها مشايخه وعهده القديم فيحبب إليه السماع وینبسط له . 


ولم يتوقف إجلاله لشيوخه وأساتذته على حياتهم؛ ولا امتد ذلك إليهم 
وقد انتقلوا من دنياه: بالتنبيه على مكانتهم وقيمتهم العلمية في ترجماتهم من 
مؤلفاته» وقد راعي - قدر الستطاع - شعورهم إلى الحد الذي جعله يتتبع أوهام 
«الهيثمي» في کتابه (جمع الزوائد» ليفردها في كتاب. فا أن علم الشيخ بذلك 
وشق عليه حتى تركه «ابن حجر» مراعاة له . وني بره للابناء حتى ولو وقع 
أذى الأبناء به" . 

من ذلك أنه بلغ برغبة السلطان «الظاهر جقمق» في الإقدام على أمور 
مهولة في کل من «العلم البلقيني» و «التاج البلقيني» - وبينهما وبين «ابن حجر) 
ما كان من المنافسة التي وصلت إلى حد العداء في كثير من الأحيان ‏ فطلع من 
فوره إلى السلطان متوسلاً إليه بكل طريق في إبطال ذلك. مع مشقة إبطال ذلك 
في أحدهما على السلطان» بل لقد رام السلطان إحراق قريب لما بالنار» لوشاية 
فيه فشفع فيه «ابن حجر» حتى بطل ذلك كل هذا إجلالاً «للسراج البلقيني» 
في ذريته وأهله0». ۱ 

واتفق أن حلف السلطان ليضربن شخصاً من أبناء العلاء ألف عصاء 
فراجعه «ابن حجر 5 الصفح عشه ‏ وأنه يكفر عن ينه 6 فامتبع » فلا زال 
يتلطف به حتى أمر بجمع عيدان ضربه بها دفعة واحدة بعد أن قرأ قوله تعالى: 
وخذ بيدك ضغنئاً فاضرب به ولا تحدث» (4 4 : ص) . 
(۱) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۰۲۳ المجمع المؤسس ق ۲ أ وما بعدها السخاوي. الجواهر 

والدررق ۳۵ ب. 

(۲) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۳2۱۰ السخاوي . الجواهر والدررق ۲۷۷ . 
(”) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷۷ . 
(4) نفسه , 


(6) نفسه ق ۲۷۷ ب, 


۹۰ 


ويقابل ذلك على الانب الآخر تعظيم شيوخه وأسائذته له إلى اد الذي 
يجعل آحدهم يوده كثيراً ويشهد له في غيبته بالتقدم ويتأدب معه إلى الغایة۱). 
أو يشهد له بالتقدم في الفن(). ويقدمه فيه على ولده0©. أو بیس بدخوله وهو 
ما زال يصلي فيتمادى في الركوع حى يدرك معه صلاة الظهر(؟». أو يغضب من 
تتبعه وغیره لفتواه وخالفتهی| له لکنه تشم معه ون استضعفب جانس 
غیره(*) 

کا کانوا کثیرا ما پراجعونه فيا غمض علیهم من مسائل العلم ومبهماته 
فيوافيهم با پفیدون منه(*۲. ويقرظون کتاباته بعبارات التبجیل والتعظیم(؟. 
ثانياً - علاقانه بالأقران : 

آثارت تلك المنزلة التي استحوز عليها (ابن حجر» 3 جنمعه وتولیه 
الكثير من الولایات الدينية والوظائف العلمية بعض آقرانه من أعلام عصره 
فاندفعوا منافسین له في كل هذاء راغبین في انتزاع ما یقدرون على انتزاعه من 
وظائفه . 

فکان من أعظم معاندیه «(علم دی صالح البلقيني »۲۳ (ت ۸٦۸‏ هہ. / 
14م .) الذي وصلت المئافسة بینه وبين «ابن حجر) حداً جعلها تمتد إلى ما 
بعل موله , فكان من مظاهرها: 

١-إسئاده‏ إلى «ابن حجر» تنفيذ مکتوب الخشابية ‏ في توليه للقضاء» 


(۱) أبن حجر. إلباء الغمر ج ۳ ص ١١١‏ . 

(1) نفسه ج ۲ ص .1١‏ 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۲۷ , 

(4) نفسه ج ۲ ص ۲8۷. 

(۵) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۱۲ . 

(5) نفسه ق ٤‏ ب. 

(۷) ابن حجر. إثباء العمرج ۲ ص ۰۳۷ 

(۸) السخاوي . الذیل على رفع الاصر ص ۲۸۱ . 


۹۱ 


وإجابة «ابن حجر» إلى ذلك ظناً منه أن في إسناده إليه ذلك تشريفاً من القاضي 
له لعلو منزلته فا كان يتوهم «ابن حجره أن «ابن البلقيني» بذلك يترفع علیه 
فيا كان إلا الیسیر حتى أدرك ذلك وعهد منه مالم يألفه قبل, ما كان سبباً في 
إجابته حين عرض عليه منصب القضاء والاستقرار فيه بعد عزل «ابن 
البلقيني»» حيث طلا يتنافسان على النصب ويتعاقبان فيه إلى أن رغب «ابن 
حجر» عن القضاء وصرح له في محنته بولده - بانه لم تعد في بدنه شعرة تقبل 
اسم القضاء _على نحو ما مر بك آثفاً. 

۲ - محاولة «ابن البلقيني» انتزاع الكثير من وظائف «ابن حجره. ومن 
ذلك أخذه منه نظر جامع ابن طولون» ونظر الناصرية ليسكت عن طلب العود 
للقضاء والسعي فيه » وتفويض «ابن حجر» له ذلك وأخذه توقيعا سلطانيا ثم 
سعيه بعدها عليه في اللصب, بل ورفضه الشكر لابن حجر عليه إجابة 
للسلطان ما كان سبباً في عزل «ابن حجر» له من النظر عليهم| ‏ فما بالي بذلك 
واستمر يتحدث فیهیا افتياتاً من غير مبالا۲. وكذا رغبته في انتزاع النظر على 
حمام ابن الكويك منه 9 . 


۳ تزیینه لكل من «الشمس القاياي» و «السفطي» انتزاع بعض الوظائف 
من «ابن حجر» ‏ على نحو ما مر بك انفا. 

؛ - حرصه على الزواج من آرملة «ابن حجر» - بعد موته - وخطبته فا مع 
إرسال الهر إليهاء وکاد يحصل له ذلك لولا اجتماع «السخاوي» به رغبة منه 
في إبطال ذلك إلى أن صرح «العلم البلقيني» له بالرجوع عنه واستعاد ما دفع 
ها, 

۵ - نتبعه فیا كتبه في معجمه بشأن ذويه وانتقاده له بعبارات ساقطة 
أثارت حفيظة «ابن حجر» وانعکست هي وتصرفاته الأنف ذکرها على كتاباته 
بشأنه في كل من «إنباء الغمر» و «رفع اللإصر»» حيث جاء في إنباء الغمر 


(۱) ابن حجر. إنباء الغمرج ۳ ص ٤١٤‏ . 
(۲) راجع ص لا من هذا البحث, 


۹۲ 


قضاء الشافعية واستقر عوضه علم الدين صالح بن شيخنا شيخ الإسلام سراج 
الدين» وكان آخوه جلال الدين لما مات نظمت: 
فقلت: تاج الدين لا لائق لنصب الحكم ولا صالح 
(من السريع) 

فكان کا قلت» فإنه تولى وظهر منه التهور والإقدام على ما لا يليق وتناول 
الملل من أي جهة كانت حلالاً ام حراماً ما لا كان يظن به ولا ألف الناس نظيره 
من أحد من ولي قضاء الشافعية في الدولة الترکیة»۱). 

وكان وصفه له وبعض آقاربه في «الإنباء) بالعقارب) ونعته له فيه 
باطمق(۳), 

ویزید ذلك تفسیرا ما جاء في رفع الاصر من قوله فيه بشأن ذلك : 

«.. فيا كان إلا أن استقر في النصب فشمخت نفسه فرأی غیره منه ما لا 
بری وسار سيرة عجيبة بجمع بين دناءة اللفس والطمع والمق . . . وقدروقوع 
مرسوماً استکتب فيه حطوط جيع شهود الراکزه أن لا يشهد أحد منم في 
الوصية حتى يوصي الموصي فيها للحرمين بثيء. فكان الرجل يوصي با تسمح 
به نفسه ويموت من يومه غالبا. فيرسل نقیبه فیقبض ما أوصى به. ول يحصل 
لأهل الحرمين من ذلك الدرهم الفرد ولا وجدنا في حساب السنة التي باشرها أنه 
ورد للحرمين شيءء إلا من جهة واحدة من بلد بالريف بمبلغ تافه مبلغه فضة 
أربعمائة درهم» ولعله حصل من الجهة المذكورة وحدها عشرة أضعافها ذهبا. 
(۱) اہن حجر. إثباء الغمر ج ۳ ص ۲۷۹ - ۲۸۱ . 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۰۱14 


(5) نفسه ج ۳ ص 415 . 


۹۳ 


أما أوقاف الحرمين والصدقات فتحيل على الانفراد مها كل حيلة. وأما 
الدارس ومتحصلها فلم يصرف للطلبة إلا اليسير. .)(©. 

ومع ذلك يشير «السخاوي» إلى أن «الظاهر جقمق» كان قد آمر بخروج 
«العلم البلقيني» من القاهرة منعزلاً فتوجه مع نقيب الیش فأقام بالمدرسة 
الحجازية بالقرب من بيته تمهيداً لتنفيذ ذلك لولا شفاعة ابن حجر التي ردته إلى 
بیته۱) . 

كما كان من منافسیه كذلك «الشمس الفایای» (ت ۸۵۰ ه. / 
۷ م.) الذي كان قد استقر في منصب القضاء تلو عزل «ابن حجر) منه 
حادي عشر الحرم سنة تسع وأربعين وثمانمائة - في حادثة سقوط منارة الفخرية 
وتغيظ السلطان عليه حيث سعی في انتزاع البيبرسية منه وتم له ذلك في 
العشرين من جمادي الأولى سنة تسم وأربعين وثمافائة ما كان سبباً في تحول «ابن 
حجر) بأولاده منبا وتحويل مجلس املاثه إلى الكمالية» وعدم حمد العقلاء للقاياتي 
هذا المسلك منه۳). بل لقد نخص على «ابن حجر» عيشه بسبب تعرضه لولده 
وأمره بالترسيم عليه بسبب عمل حساب جامع ابن طولون وغیره كما صار كل قليل 
يشكو «ابن حجر) من غير نحقق(4). ومع ذلك فان «ابن حجر» قد ترجه بعد 
موته مادحأ حيث جاء في «الإنباء) بشأنه : 
.١ ٠‏ . باشر القضاء بنزاهة وعفة ول يأذن لأحد من النواب الا لعدد قليل 
ویتشت في الأحكام جداً وفي جمیم آمورهم(*). 


ومن هژلاء - كذلك ‏ «السفطي» (855 ه./ ۱4۵۱ م.) حيث تعوض 


. ۲۵۹ - ۲۵۸ ابن حجر, رفع الاصر ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) السخاوي , الجواهر والدرر ق ۲۷۷ ۰ آلذیل على رفع الإصر ص :۰۱ 

(۲) السخاوي . الیل على رفع الااصر ص ۰۲۸۲ 

(4) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۷۱ ب الذیل على رفع الاصر ص ۲۸4 - ۰۲۷۹ الضوء اللامع 
اج ۳ ص ۲۱۳ تر ۵۵5٩‏ . 

(۵) اہن حجر. انباء الغمر ج ٩‏ ص ۲۷ . 


۹ 


لولده بالترسيم قاصداً بذلك إبعاد ابن حجر عن النصب لينفرد به» وامه زور 
فعمل «ابن حجر» في ذلك كما سلف القول ‏ جزءاً سماه «ردع المجرم في 
الذب عن عرض السلم». بل لقد انتزع من «ابن حجر» علاوة على ذلك 
تدريس الصاحية والنظر عليها وولیه) فدعا عليه «ابن حجر) بإنقضاء الأجل في 
عامه فتم له ذلك بعد أن أهين «السفطي» وامتحن وسجن في حبس أولي 
امحرائم(). 

ومن بين هؤلاء ‏ كذلك - البدر العييي (ت ۸۵۵ ه. /۵۱ع۱ م( الذي 
كانت پینه وبين «ابن حجر» صداقة اقتضت استضافته لابن حجر في بلدته - 
عين تاب في سفرتیه| إلى حلب صحبة السلطان ‏ لأكل ضيافته ‏ وتلبية «ابن 
حجر» لذلك وأخذ كل منیا عن صاحبه سواء في المناظرة أو فیما ترك من 
المؤلفات ولكن انقلبت هذه العلاقة إلى حد السقوط والإسفاف في بعض مواضع 
منها : 

١‏ - إنتهاز کل من لبعض الناسبات في التعريض شعراً بصاحبه”©. 


۰۱۲۰ السخاوي. الذيل على رفع الإصر ص 44؟ - ۰۲۵6 الضوء اللامع تر ۲۵5 ج ۷ ص‎ )١( 

الجواهر والدرر ق ۱۷۱ . 

(۱) من ذلك إنشاد «ابن حجر» في مجلس «المؤيد شيخ الحمودي» وقد مالت الشذنة الي 
لجامم مولانا المؤيد روئق 2 منارته بالحسن تزهووبالزين 
تقول وقد مالت عن القصد: آمهلوا فليس عسل جسمي أضر من العيني 

(من الطويل) 
فاراد بعض اطتلساء العيث «بالبدر العيني) فذكروا له أن رابن حجر) عرض به فعضب 

واستعان بمن نظم له ما نسب للفسه من نقضه بقوله: ۱ 

. مئارة کسروس الحسن إذ جليت وهدمها بقفضاء الله والقدر 
قالوا؛ أصيب بعين. قلت: ذا غلط ماأوجب الم إلا خسة الحجر', 
ويعلق «ابن حجره - إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۱4۵ على ذلك قائلا :«.. . قلت: هما لاشيخ العلامة 

كمال الدين النواجي » عفا الله عنم أجمعين, 
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؟ - تتبع «العيني؛ ابن حجر في مؤلفه «عمدة القاري» الذي شرح به 
سح یخی آخذا عليه ما ا یری من الأحذ ف (فتح الباري» مما جعل «ابن 


# الاستنصار على الطاعن العثار وقد بين فيه ما نسبه «العيني» إليه ها 
زعم إنتقاده 3 خصوص خطبة کتابه » ووافقه علاء ذلك العصر على ما أورد فيه 
مشيرين إلى فساد انتقاد «العيني») مصوبين صنيع «ابن حجر) . 

* «إنتقاض الإعتراض» الذي رد به على انتقادات «العيني) له في شرحه 
للبخاري . 

۳ بل لقد تتبع «ابن حجره ما نظمه العيني في «السيف الهند في سيرة 
الملك المؤيد د شيخ الحموديی»(۱) مخصياً ما وقع فيه من الأخطاء ف مؤلف آسماه : 
«قذي لین في نظم غراب البین»(۲۲. 


۱ كما كان من بين المنافسين «لابن حجر» في وظائفه أو مرکزه العلمي كل 
من «الشمس اضروي» رت 879 ه./ ۱8۲۲ م.) وقد جرت بينها مناظرات 
بحضرة السلطان بان فیها خطأ «اهروي» وارتفعت بسببها منزلة «ابن حجر) في 
عين السلطال(۳ , و «الشمسٍ الهرماوي) وقد أمهبى إل السلطان أن شرط الژید 
أن لا يكون في المؤيدية مدرساً قاضياً وأعانه على ذلك قوم آحرون» فانتزع من 
«ابن حجر» تدريس الشافعية بها إلى أن سعى في إظهار كتاب الوقف وقد سكت 


0 السخاوي. الذيل على رفع الإصر ص ۲ وما بعدهاء الضوء اللامع تر ۵40 ج‎ )١( 
۰۱۳ ۱۳۳ ص‎ 

(۲) حاجي خليفة. کشف الظنون ج ۲ ص ۹٩۹۰‏ وفيه قوله :۰۰۱ . وقد جرد الشيخ شهاب الدین ابن 
حجر منها - أي من سيرة اللك الژید - الأبيات الركيكة بلا وزن فبلغت نحو آربعماشة بيت في 
کتاب وسماه قذي العين من نظم غراب البين ‏ وکان بينم منافسة) , 

(۳) ابن حجر, إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۸ وما بعدهاء وهو غير «شمس الدين محمد افروي الذي آشار 
«ابن حجره في حوادث حولية سبع وثلاثين وثمامائة إلى أنه آراد أن ينتقص من قدره بإغراء بعض 
الناس » فا الله ذلك وحاق المكر السيء بأهله ‏ نفسه ج ۳ ص ۵۱۵. 
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عن الشرط الذکور فاعیدت إليه() . و«الونائي) وقد سعي في انتزاع تدريس 
الصلاحية من «ابن حجر» في عوده من الشام منصرفاً عن فضائها وتنازل «ابن 
حجر» له عنها برغبته( وسعي «البهاء ابن حجي» على «ابن حجر» جهرا في 
توليه لمنصب القضاء ون لم يصب مرماه(. . .ما مر بك آنفاً في موضعه من هذا 
البحث , 
ثالثاً - علاقانه بطلبته وتلامذته : 

كثيراً ما كان «ابن حجر» پرشد طلبته إلى المحدثين والسندین وخضهم 
على القراءة علیهم, والتحمل عنهم » ورا شكوا إليه جفوة بعضهم وعدم 
طواعيته لهم في القراءة» فیکتب له يرغبه في التحدیث. ويحضه عليه مؤكدا في 
الاهتمام بشأن تلامذته(). مع حرصه على عدم ذكر تلميذه ون صخر الا 
بصاحبنا فلان“. وغالبا ما كان يعين الطالب بالكتابة بيده لما يرومه من أجوبة 
لبعض المسائل أو سرد للأسائيد. .6 فإذا ما قصده أحدهم وقد فرغ من درسه 
وهم بدخول پیته وقف له لا يفارقه حتى يكون هو المفارق وإن امتد وقوفها إلى 
أبعد من ساعة(). كا كان كثير العارية لهم بکتبه - التي غالبا ما كان يفتدي بها 
بعض الأجزاء الحديثية مفردة التماساً للخفة» حيث توجهه إلى مكان بعيد فا 
يتيسر له إذ ذاك طلبه فيعمد إلى قطع نسخة من مجموع بخطه ليرسلها لیه(*. 
(۱) انظر ص 57-5١‏ حاشية رقم ۷ من هذا البحث . 
(۲) انظر ص 57 من هذا البحث. 
(۳) السخاوي . الذيل على رفع الاصر ص ۰۸۱ 
)٤(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۲۷۹ أ. 
(۵) لفسهق ۲۸۱ ب. 
(1) نفسه ق ۲۷۸ ب. 
(۷) نفسه ق ۲۸۰ . 
(۸) نفسه ق ۲۷۹ |, 
(9) نفسه ق ۲۷۸ ب. 


۹۷ 


وغالباً ما كان يقصده طلبته وقد استعاروا من غيره كتاباً فقد - رجاء تفریج 
كربهم لدى المسير با استكتبهم إياه فيقوم لهم بذلك7©. وكثيراً ما كان يتفقد 
الطلبة ‏ لا سيها الغرباء والوافدين عليه مقا يهم من شم بكب ومد 
وما شاكل ذلك» ويكتب لطلبته في الاجازات وغيرها ما يكون مشجعاً هم على 
الانکباب على العلم وقد شحذت هممهه ويقوم ‏ کذلك - بعيادتهم في 
مرضهم(۳) - ویصبر علیهم في حال مرضه. فلقد مکث في مرض موته مدة وهو 
لا يعلم به بعض من يقرأ عليه ليلا مراعاة لخاطره همع تحمله لکبیر مشقة في 
ذلك إلى أن أعيا فأعلمه بلطف . 


6 من ذلك أن أحد تلامذته «العز الحسني» قد استكتبه «التاج البلقيني» في كتاب استعاره من والده» 
وقد ضاع من تحت يد الناسخ فخشي من القاضي ١‏ وذكر ذلك ولابن خجر» فقام معه في الفحص 
عنه عند الکتبیین ونحوهم رجاء الظفر به ليزول ما عند تلميذه من الكرب بسبب فقده. لكن مع 
كبير الجهد المبذول لم يدركه. فحینثذ حصل نسخة مله وعاونه بورق أو ثمنه حتى جدد منه نسخة . 

وقريب الشبه من ذلك ضياع جلد من «تاریخ الاسلام للذهبي» من نسخة «الزييي عبد الباسط» 
وهي بخط «البدر البشتكي» فلا بلغه علم ذلك من ضاع الجلد منه بادر وأخذ الحل من نسخة 
الأصل بالحمودية وتوجه به مع الورق واجرة النسخ ال «البشتكي» فشرع في تکملته واتفق قبل 
القضاء الكتابة أن وجد المجلد فامتنع من إعلام البدر بذلك حتى لا يتعطل عليه ما کتب - 
السخاوي , الجواهر والدررق ۲۷۹ . 

(؟) من ذلك ما كتبه لحمد بن بدل بن محمد البدر الأردبيلي التبريزي؛ وقد عرض جملة من الكتب 
عليه وق عليه قطعة جيدة من أول البخاري قائلا: «.. .الشیخ الفاضل, الحفظة الکاسل» 
العالم الباهر الملهره مفخرة أهل مصره» وغرة نجوم عصره» وقوله :«. . . اعانه الله على الانتفاع 
ما حفظه وأوزعه شکر نعمته لا آودعه واستحفظه» - السخاوي وه ء اللامع ج ۷ ص ۱۹ 
تر ۰۳۷۲ 

ووصفه کتابة للبهاء العلقمي في عرضه «بالفظة المهرة» أعجوبة العصر ذکای نادرة الدهس 
نجابة وروای أسعد الله جده, وأقربه عين یه ورحم جده) - السخاوي. نفسه ج ۷ 


ووصفه لابن الزين الشهدي (ت ۸۸٩‏ ه. / 11814 م. .) «بالفاضل العلامة البارع المحدث 
الفنن فخر المدرسين عمدة التفنتین» - نفسه ج ۷ ص ۰۱۸۱ 
(۳) السخاوي , الجواهر والدررق ۲۷۲ ب - ۳۷۷ أ. 
(4) نفسه ق ۲۷۸ . 


۹۸ 


صفاته الخلقية والخلقية : 


كان «ابن حجر) ‏ رحمه الله ریبعت آبیض اللون» منور الصورة» مليح 
الشکل. صبیح الوجه. كث اللحية أبيضهاء حسن الشيبة نيرهاء صحیح 
السمع والبصرء ثابت الاسنان نقيها» صغير الفم» قوي البنية» عالي افسةء 
حفیف المشية(١)‏ ذا رشاقة زائدة) شجي الصوت, جید الذكاء» عظیم الحذق. 
کثبر الصمت لضرورة شدید الحياء ‏ یتعبه احلاق قلیل الدربة من أجل إدارة 
رأسه فلا پضیق به . . لکن يحكي لصحبه أنه لو دار لكان آسهل. ویتنور بيده 
ویقص شاربه وأظافره بنفسه» ویتول غالباً حمل الابریق للوضوء ونحوه. وصب 
الماء على جسده مع وجود من یکفیه النة في ذلك» قليل الدحول إلى احمام - 
لا پواجه أحدأ بمكروه مع الصدع بالحق» وقوة اللفس فيه مفشياً للسلام لا 
یتانق في مأكله ومشربه, ولا في آنیته, يأكل العلقة من الطعام والیسیر من 


(۱) اشار «السخاوي» إلى أن «ابن حجرء كان حفيف الشية ولو عند إقباله على اللوك ونحوهم 
وقيامهم له جرد بصرهم عليه » فانه لا يزيد على العتاد. .. وربا نقم الاعداء عليه ذلك - الصدر 
السابق . ۱ : 

(۲) أشار «السخاوي» إلى أنه ما كان آرشق من «ابن حجره في الجلوس على الحجر وهو يتوضاء وال 
أنه ثبیل وفانه صعد لعيادة آحدهم فصار يقصد درجتين درجنین مشيراً إلى أن ذلك آروح له 


نفسا ۰ 


44 


الغذای, لكنه يتقوى بالسكرء ويميل إلى القصب ميلد قوياً. قصير الشارب. 
حسن العمة» ظريف العذبة» لا يتأنق في الرفيع من الثیاب مع بصر جيد في 
تفضيل ملبسه» خبيراً بأمور دينه ودنیاه» ذا عقل وحلم ودربة- بالأحكام والمداراة 
للناس» قليل الرغبة في العمارة» بل وفي شراء العقار يحتال في الأماكن التي 
يأخذ فیها المسكن على الذهب بجعله في إناء قبل وضع شيء فيهء ثم يختم عليه 
ما يكون حائلا بينه وبين ما يوضع فيه ثم يملا با يكون مناسباً للظرف من 
سمن ونحوه. . . فلا يفطن الیه(۱). منبسطاً في التنزه مع صحبه ورفقته وربا 
لاعبهم(۲ . 
تواضعه مع معرفته لقدر نفسه : 

أثارت مقدرة «ابن حجر) العلمية » وتحصیله للعلم على هذه الصورة المبسوطة 
في البحث بعض تلامذته - الأمير تغري برمش الفقیه (ت ۸۵۲ ه. /۱44۹ م.) 
- فسأله مرة: «هل رأيت مثل نفسك؟». فقال له: «قال الله تعالى: «إفلا ترکوا 
أنفسكم » » (النجم : ۳۲ 

كما سأله بعض أصحابه: «أنت أحفظ أم الذهبي؟» فسکت. فا كان 
ذلك إلا تواضعاً من لأنه ‏ رحمه الله حكي أنه شرب ماء زمزم لما حج لينال 
مرتبة الحافظ الذهبي. قال: ثم حججت بعد مدة فوجدت من نسي طلب 
المزيد على تلك المنزلة؛ فسألته رتبة أعلى منها. وقد تحقق رجاژه. وشهد له 
بذلك غير واحد(*) , 

ولا تحول من الكاملية إلى البيبرسية لقيه أحد نزلائها قائلا: ويا سيدي 


)١(‏ أبن تغري بردى. المهل الصاني ج ١‏ ق 117 ), النجوم الزاهرة ج ۱۵ ص ۰۵۳۳ السخاوي, 
الجواهر والدررق ۲۸۰ أ - ۲۸١‏ ب ابن العماد انبلي. شذرات الذهب ج ۷ ص ۲۷۳ . 

(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۸۲ . 

(۳) نفسه ق ۳۲ ب. الشبر المسبوك ص ۰۲۳۰ الذيل على رفع الاصر ص ۰۸۰ 

(4) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۳ ب السيوطي . طبقات الحفاظ ص ۳۸١‏ . 


۱۰۰ 


وحشت الكاملية»» فأجابه: «الكاملية مشتقة من الکمال» - يعني ولست 
کاملا(۱). 

ولکنه مع تواضعه» كثيراً ما كان ينوه بکانته العلمية» ولا يصبر على من 
يحاول انتفاضها أو تصغير جانبه» من ذلك ما كان بینه وبين «الشمس افروي»» 
وما شعر به بعد إسناد «العلم البلقيني» إليه تنفيذ مكتوب الشابیف» ويوم عزله 
السلطان عن مشيخة البيبرسية» وعندما أراد بعض الرفاق تعمية يوم الختم - 
حتم صحيح البخاري - عليه كي لا ينفرد بالمجلس دونه على نحو ما هو بين 
في العلاقة بالأقران من هذا البحث. 
ضبطه للسانه وكظمه لغيظه : 

كما كان کاظاً للفیظ, لا يظهر عليه الغضب إلا نادراً» جلداً على ريب 
الزمان, متلقياً له بصدره9». 

ومن أمثلة ذلك أن بعض خصومه عقب على مؤلفه «المجمع المؤسس 
بالمعجم الفهرس» في تصنیف جمعه» وبالغ في ذكره بالفاظ لا يقابله عليها إلا 
الذي أنطقه مها فاطلع «ابن حجر) على ذلك» فكتب عليه ما نصه: «لا شكوى 
إلا إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا ال واشتمل هذا التصنيف على 
نسبة مصنف الاصل إلى أشياء نسبه العترض عليها إليهاء لا تجتمع في آدمي - 
فيا يغلب على الظن - فلله الأمر» وسردها وهو نحو مسين صفحة خارجة عن 
السب والدعاء عليه» وكذا سب ولده والدعاء عليه» فلم يتعرض «ابن حجر) 
له بلفظة فاحشة ولا بكلمة سوء ولا تشاغل بردهاء بل وكل الأمر إلى من يجازي 
اسیء ولا يضيع أجر من أحسن عملا . 


وکان بعض الشعراء قد عاون في الصنف - الشار إليه ‏ على الرغم من 


)0( السخاوي . الجواهر والدررق ۰ سب 
(۲) البقاعي , عنوان الزمان ج ١‏ ف ۵۵. 
و۵ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۸۲ ب, 


وصل (ابن حجر» له وبالغ في هجوه» فا احتمل آتباع «ابن حجر» وولده 
وأمروا باحضاری فاحضرء وبلغه ذلك فتغيظ علیهم وأمرهم بصرفه مكرما بعد 
أن نعم عليه بشيء من الدنياء وضبط ما يحصل له منه فكان ألف درهم كل 
شهر() . ۱ 
وذهب يوما إلى مدرسته لالقاء درسه - على جاري عادثه ‏ فوقف من وراء 

الشباك معتوه یسمی «العرباني» و «ابن حجره في اللكوقرية في تلامذته» فاخد 
العتوه في السب الفاحش والألفاظ القبيحة» فقال: نقوم إلى آن‌یفرغ أو يروح. 
ونیض فدخل من باب الخلوة ورد بابها یسیرآ, فترك العتوه الشباك وانصرف؛ 
فظن «ابن حجره توجهه بالكلية ففتح باب الخلوة ووقف. واذا بالعتوه قد آقبل 
من باب الدرست وزاد على ما كان علیه . فقال : ما بقي إلا الانصراف» واغلق 
الباب وترك الخبول فيا هو فيه ساعة» ول يمكن ‏ مع كل هذا أحداً من 
التعرض له بل سمع به تلك الليلة وقد آسکه بعضهم ان الوالي ‏ لا لهذا 
السبب - فارسل إليه واطلقه(). 

واجتاز - يوماً ‏ في طائفة من جماعته بباب جامع الغمري» فبدت من 
شخص وقف ببابه - یوصف بالجذب ‏ کلمات فیها: «عمائم كالأبراج؛ وأکمام 
كالأاحراج والعلم عند الله »» فرام بعض جاعته مله تعذیره بالحبس ونحوه 
فامتنع قائلا : هذا جذوب يسلم له حاله . 

هذا مع من أصابه الحذب أو غيره ال وأضعافه مع الحاسدين 
وغيرهم من المنافسين على النصب, الذين نازعوه مکانته العلمية وهم دونه» أو 
في وظائفه وقد شق على أنفسهم أن لا یکونوا هم الستاثرین بمعاليمهاء ما فصل 
في موضعه من هذا البحث. 
تحريه في مأكله ومشر به : 

حرص (ابن حجر) قدر مستطاعه على أن لا يأكل حراماً» أو ما فيه شبهة 


(۱) المصدر السابق ق ۲۱۹ ب. 
(۲) نفسه ق ۲۷۰ , 


۱۲ 


الحرام ولذا فإنه كان يتحرى في وظائفه ما كان أقرب إلى الحلال ليأكل من 
معاليمهاء بل لقد كان ييز المعاليم بعضها من بعض بالاشارة بنقطة أو 
نقطتين. . ونحو ذلك . ولا یتناول شیثاً ما ببدي لبیته۳). فإذا ما اضطر إلى 
الحضور في الولائم والهمات ونحوها - ما الغالب على أربابها عدم التوقي - 
يوهم أنه يأكل» وربا أعطى هذا وهذا من يكون جالساً على السماط من الأتباع 
ونحوهم مما بين يديه بحيث يسر صاحب الهم - غالبا - أما هو فلا یدخل في 
جوفه من ذلك شيئا البغة" , 

وتشير المصادر إلى أن السلطان كان قد رتب له في السفرة الشمالية وأثناء 
المقام بحلب راتباً من اللحم يؤق إليه به كل يوم» فكان لا يأكله» ولكن يشتري 
له غيره إلى أن في ماله - هناك فعمل حینشذ البقسماط يأكله بسكر ونحوه؛ 
ومن معه يأكلون اللحم الرتب لهم على السفرة التي يأكل السلطان علیها(؟). 

كما كان يتعفف عن تعاطي معلوم الخطابة بالقلعة أيام قضائه بسبب 


ضعف الوقف(). 


وكان يعطي شادمه ما يشتري به له شيئاً من المأكل ويوصيه أن لا يكلف 
البائع لأكثر ما يعطيه بالختياره(1) , ويسأله مح ذلك عن مصدر أکلته فإذا ما 
نسي السؤال واستطاب الأكل منه ‏ ظناً منه أنه مما جرت العادة بأكله يلقي الله 
في خاطره السؤال عنه قبل تام أكله. فإذا ما ذكرت له جهته التي لا يحب الأكل 
منها استدعي بطست وقال: أفعل كا فعل أبو بكر رضي الله عنه - ثم يتقيأ ما 
في بطنه 9 , 
(۲) البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ق ٠١‏ السخاوي . الجواهر والدررق 715 ب. 
(۳) السخاوي . الجواهر والدررق ۲۱۲ بء ۲۱۷ ب. 
)٤(‏ البقاعي . عنوان الزمان ج ۱ ق ۵0 السخاوي . الجواهر والدررق ۲۱۷ ضا. 
(۵) السخاوي , الجواهر والدررق ۲۱۷ . 
(1) نفسه ق ۲۱۷ ب. ۱ 
(۷) نفسه ق ۲۱۱ أ. 


بره وتصدقه : 

آما بره وتصدقه على خلق الله على اختلاف طبقاتهم ‏ فقد وردت فيه 
روايات وقصص متعددة مفادها أنه كان كثير البر مواظباً على الصدقة. 

من ذلك أنه كان يعطي بعض جاعته مالاً جزیلا ليفرقه على طلبته 
ونحوهم ويدفم هو لجماعة آرین » كما کان جتمع علكده الفقراء ف يوم من 
0 فيتول غالا 0 » أو بحضورهء ويتفقد ناس 
قليل المحاييس ويصالح عنم من ماه ر ا الا ويشتري في 
رمضان عسلا وسکرا تفرق على الناس توسعة في نفقة الشهر» وف العيد الزبيب 
وغیره» وني عيد الأضحى پرسل بالضحایا إلى الفقراء والحتاجین» أو پفرق 
ار 

ورعا ضیع بعض ماله أو سرقه من جانبه لاعواز لدیه(۲) فلا يعذر هذا 
ولا یکشف. ستر ذاك مع حققه لفعلهم) ومعاینته له . 
إكثاره من العبادة وعدم نخلية وقته منها : 

وطبيعي أن يكون «ابن حجر) وقد حاز لقب شيخ الإسلام » والحافظ 
والحدث حت صار علا عليه ملازماً للعبادف وم يفتدي به» فلقد كان قواماً 
بالليل متهجداً حتى في حال سفره وترحاله» واشتداد المرض به | إلى أن عجر عن 
ذلك ام(" لا يترك جمعة ولا جماعة إلا قهراً عنه(*۲ كثير الصوم )٩‏ حريصاً على 
عدم تخلية وقته من العبادة ©©, . 
)١(‏ الصدر السابق ق ۲۷ ب - ۲۷۵ ب. 
(۲) نفسه ق ۲۷۸ . 
(۲) نفسه ق ۲۸۲ أ ۲۲۰ ب. 
(4) نفسه ق ۳۲۰ |, 


(0) ابن تغري بردی , النجوم الزاهرة ج ۱۵ ص ٥۴۳‏ . 
)1( السخاوي . الحواهر والدرر ف ۵( وفيه أمثلة لذلك. ۰ 


۱۰ 


ولعل هذا هو الدافع لدى «ابن تغري بردی» إلى القول فيه: «... 
وبا لحملة فإنه أحد من أدركنا من الأفراد۱(6). 
الوضوعية والإنصاف في البحث : 

على الرغم من أن ثقافة «ابن حجر» وعلومه كانت سلفية» وغالب قضايا 
وتصرفات مجتمعه كانت كذلك, فإنه قد انسلخ بفكره من بيئته وصار سباقا 
لعصره في التحرر» والتحرز عن التعصب الذي كثيراً ما أهلك العلمای وأوقع 
بهم في زلات كثيرة عرفت بالكائنات التي عقدت ها الجالس واحتوت آخبارها 
مصنفات التاريخ في عصرهاء وحوكم فيها الكثيرون منم فاهینوا وعذبواء أو 
لقوا حتفهم . . لكنه كان على خلاف ذلك حال تلبسه بالقضاء وغيره من 
المناصب المشاركة في الحكم على هؤلاء وغيرهم ‏ يتحرز عن التعصب والانقياد 
للإجماع الخاطىء» ميال إلى الق بل والمعاداة فيه على نحو ما أثبت في تلبسه 
بالقضاء من هذا الباب . 

ويضاف إلى ذلك أنه كان منصفاً في البحث ولو على نفسه لا یستتکف 
من سماع الفائدة ولو من صغار الناس أو احاد الطلبة. بل يستحستها ويأمر 
الحاضرين بسماعها(؟؟. 


(۱) ابن تغري بردی. النجوم الزاهرة ج ۱۵ ص ۵۳۳ . 
(۲) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۸۰ . 


الفصل الثامن 


مرضه ووفاته 


ابتدأ المرض بابن حجر رحمه الله في ذي القعدة سنة اثنتين وحمسين 
وئمامائة للهجرة۱) بعد أن فرغ من مجلس الاملاء - يوم الثلاثاء الموافق الحادي 
عشر من الشهر - ورجع إلى منزل أم آولاده - وكان قبل قد تعثی عند إحدى 
ژوجاته . - فقدمت له العشاء فا امتنع من الأكل مراعاة خاطر أهله» فثقل ذلك 
عليه وتغیر مزاجه وأصبح ضعیف الحركة» وان استمر مكتوماً ولا یعلم به 
أحد. . . يطلع إلى الدرسة للصلوات والاقراء, بل لقد حضر في اليوم الناظر 
آخر مجالس إملائه على الرغم من توعکه. فلا اشتد به الوعك» ونضرر 
بالکتمان كثيراً افصح عن مرضه وخثي الأطباء أن یناولوه مسهلا لاجل سنه 
فاشیر بلبن الحليب فتناوله فلانت الطبيعة قلیلا وأدى ذلك إلى نشاط يسير ونوع 
خفة» سر «ابن حجره بها. . لکن عاوده الکتمان. وتزاید به الم وصار «یمس 
شيشا ثفیلا على معدته) فتخلف عن صلاة عيد الأضحى › وهو الذي لم يترك 
جمعة ولا جماعت وان تمكن في اليوم الثالث بعده من صلاة الجمعة برواق 
البسملة من جامع الحاكم, والتوجه إلى إحدى زوجاته حيث استعطف خاطرها 
في انقطاعه عنبا وحاللها واسترضاهاء وكأنه كان قد شعر بدنو أجله. . ٩‏ 
(۱) ابن نهد المكي . الحظ الالحاظ ص ۳۳۷ الس‌خاوي , الجواهر والدررق ۳۱۹ . 
(۲) نفسه ص ۰۳۳۹ ق ۳۱۹ - على التوالي -. , حیث آشار «السخاوي» (الجو هبر والدرر 
ق ۳۲۰ أ) إلى أن «ابن حجر» ‏ رحمه الله كان «إذا خبر پالنامات وشبهها ما يدل على صحته. . 
يقول: أما آنا فلا أراني إلا في تناقصء وما أظن الأجل إلا قد فرب ثم ينشد: 


۱۰۹ 


وبعدها تزايد به المرض» وتردد إليه الأطباءء وصار مشغولاً بمطالعة «القانون» 
وغيره من كتب الفن. ومناظرة الأطباء. ٠".‏ لكن ما آفاد. لقد عظم الكرب» 
واشتد الخطب('2 وعجز «ابن حجر» حتى عن التوضوء» وصار يصلي الفشرض 
جالساً. وترك قيام الليل وانتابه الصرع9؟. فهرع الناس كبارهم وصغارهم 
من: أمراء» وقضاة» ومباشرين» وعلماء»ء وطلبت وصلحاء. . إليه أفواجاً 
لعيادته والسلام علیه(*) وما أن كانت ليلة السبت من آواحر ذي الحجة بعد 

العشاء بنحو ساعة(*) وقد جلس من حوله سبطه وبعض أصحابه يقرأون «يس» 

ب لاء الشلائین سني أوهنت بدني فكيف حالي بعد ثاء الشمانینا 

ويقول: اللهم حرمتيي عافبتك. فلا تحرمني عفوك». 

كما يشير «ابن نهد المكي ».الحظ الألحاظ ص ۳۳۹) إلى أن دابن حجره في آواخر مرضه بأيام 
يسيرة عاده قاضي القضاة «سعد الدين ابن الديري الحنفي» فسأله عن حاله» فانشده أربعة أبيات 
من قصيدة للإمام أي القاسم الزخشري: وهي : 

قرب السرحسيسل إلى ديار الآحرة ‏ فاجعل المي خير عمري آخسره 

وارحم مبيي في القبور ووحلتي 2 وارحم عظامي حن تبفی تلاخرة 

فانا المسيكين الذي أيامه ولت باوزار غدت مستواترة 

فلكن رست فانت آکرم راحم فبحار جودك ياإلهي زالحرة 

(من الکامل) . 

(۱) السخاوي , الجواهر والدررق ۳۲۰ أ, 

(۲) لقسه , 

(۳) نفسه فی ۳۲۷ ب. 

(4) نفسه ق 1۳۷۲۱ - حيث عد «السخاوي» من حضر إليه: الأمير دولات باي رالقاضي ولي الدين 
السفطي» والشریف يحبى بن العطارء والقاضي كمال الدین البارزي. والقاضي بدر الدين 
العيني » والشیخ مدین. والندر ابن التنسي , 

(ه) اتعتلفت الصادر في تحديد يوم الوفاة» فبيلما يشير «ابن طولون» . القلائد الجوهرية ج ۲ ص 4556 
و «السيوطي» - نظم العقيان ص ١ه‏ - إلى أن وفاته كانت في الثامن عشر من ذي الحجة» نری 
أن «ابن إياس» - پدائم الزهور ج ۲ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ - يجعلها في التاسع عشر من ذي الحجة؛ 
على حن أن «ابن فهد الکي» - حظ الا حاظ ص ۳۳۷ - و «ابن تضري بردی» - اللجوم الزاهرة 
ج ۷ ص ۰۲۷ واللهل الصافي ج ۲ ص 157 - و «السخاوي» - ابلواهر والدرر ق ۲۲۱ ب» سم 


¥ 


مرة» ویعیدون آحری إلى قوله تعالى : #سلام فولا من رب رحيم» ‏ حتى 
فارقت الروح الجسد إلى بارئها فتولى آحدهم تغمیضه. وشغل ولده - في الیوم 
التالي لموته ‏ بتجهیزه وغسله . 

وکانت تلك ساعة عظيمة»ء وأمراً مهولاً. . لقد وقع النوح في سائر 
النواحي ‏ حتی من آهل الذمة ‏ وقفلت الأسواقء» وغلقت احوانیت) 
وشوهدت له جنازة - لم تكن بعد جنازة «ابن تي تيمية» إلى وفته آحفل منهلا۲۲.» 
وحرز من مشي فيها بنحو خسین ألفاً أو يزيدون؛ وقد تول من بینهم الامراء 
مقدمو الالوف - حمل نعشه؛ وجهد الشخص الشديد الذي يتمكن من الوصول 
إلى نعشه أن يمس النعش برأس أصبعه". 

مشت تلك الحنازة المهيبة في حفر وسكون وجلال شاقة طريقها نحو مصلي 
المؤمني<). وهناك افترق الناس سماطين ليجتاز النعش من بيهها إلى حيث تلقى 


= والتبر المسبوك ص ۲۳۳ - و «ابن العماد الحنبلي» - شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۷۳ - يجعلون وفاته 
في الثامن والعشرین من ذي الحجة. 
وهي نقول لا پرتاح إلى ثبات آحدها لوقوع هذا الاختلاف والتضارب فيهاء فضلا عن آن 
بعض من أرخ ليوم الوفاة قد أسقط الیوم من ترجمته لابن حجر في موضع آخر من مؤلفاته مكتفيا 
بقوله : «تولي في ذي الحجة سنة اثنتئين وخسین وثمامائة) ‏ ابن تغري بردی. الدليل الشافي 
ف ۱۲ السخاوي . الضوء اللامم ج ۲ ص ۰4۰ السيوطي . حسن الحاضرة ج ۱ ص ۰۳۰4 
ذيل طبقات الحفاظ ص ۳۸۱ - وتابعهم على ذلك «الشوکانی» - البدر الطالع ج ۱ ص ۰۹۲ 
كما أن بعضهم قد ناقض نفسه في موضع أخحر (ابن تغري بردی. حوادث الدهسور 
(مختارات بوبر) ج ١‏ ص 4۰) حيث جعله يوم الثامن عشر من ذي الحجة , 
(۱) ابن تغري بردى . الثهل الصافي ج ۱ ص ۰1۲ السخاوي . الجواهر والدررق ۳۲۱ ب, 
(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۲۲ . 
(") ابن تغري بردی. النجوم الزاهرة ج ۱۵ ص ۰۵۳۳ البل الصافي ج ۱ ق ۰۱۲ السخاوي. 
الجسواهر وال‌درر ق ۰۳۲۲ السيوطي . حسن المحساضرة ج ۱ ص ۰۳۱۳ طبفات الحفاظ 
ص ۳۸۲ . 
)٤(‏ تقع مصلي المؤمني تحت القلعة بالرمل» وهي ملسوبة إلى منشئها الأمير سیف الدين بکتمر بن سد 


۱۸ 


السلطان له وقد أشار إلى أمير المؤمنين - الخليفة العباسي ۳ بالتقدم للصلاة 
عليه(». وبعدها توجهوا به إلى المحل الذي عين لدفنه۳) فدفن هناك . وأقام 
الطلبة والقراء والوعاظ على قبره أسبوعاً لعمل الختمات وانشاد المراثى على 
كثرتها(؟» وقد أعطى بتربته من الماكل وشبهها شیء كثير0©». 

أما خارج وطنهء فكانت صلاة الغائب عليه «بمكة»» و «بیت القدس» 
و«الخليل»»؛ و «حلب» و «دمشق». . وغیرها() . 

ولحبة الناس إياه ظنوا أن اضر - عليه السلام - قد شهد جنازته(۲ کا 
نسبوا إليه جملة من النامات التي رويت له في حياته وبعد موته) وترنموا بصوت 


= عبدالله المؤمبي ‏ علي باشا مبارك. الخطط التوفيقية. ج ۵ ص ۱۲۳ . 

(۱) ابن فهد المكي . لحظ الألحاظ ص ۳۳۷ ابن تغري بردي . المهل الصافي ج ۱ ق 1۲ أ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۲ التبر السبوك ص ۰۲۳۳ الذيل على رفع الاصر ص ۰۸۸ 
الضوء اللامع ج ۲ ص ۰4۰ ابن طولون . القلائد الجوهرية ج ۲ ص 1۵1 . 

(۲) وهو «تبربة ر بي الخروي المقابلة تامع الديلمي والسروتین بين تربة الامام الشافعي والشیخ مسلم 
السلمي ‏ ابن فهد المكي . لظ الالحاظ ص ۰۳۳۸ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۲ ]۰ التبر 
المسبوك ص ۰۲۲۳ الذيل على رفع الاصر ص 88- ۸٩‏ ویلاحظ أن قبره يتبع ‏ حالياً ‏ قارفة 
سيد عسل . - شاكر حمود. ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته . . ج ۱ ص .۱۹٤‏ 

(۳) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۲۲ أ. 

(4) ذكر «السخاوي» في الجواهر والدرر فيضاً من مرائي الشعراء فيه منسوبة إلى كل من «الشیخ بي 
الدين الکافياجي». و«برهان الدين البفاعي» و «ابن أبي السعود المنوفي». و «الشهات 
الحجازي»» و «الشهاب النصوري»» و «أي هريرة بن النقاش الاصم» و «اين الاوجاقي» و دابن 
عامر الاشليمي». و «الزين ابن عبد السطلب» و «الشمس البهرسي». و «الفیم الالاتي؛ 
و والمحب ابن القطان»؛ و وسبط ابن حجر) , , 

)۵ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲ ب, 

(1) لفسه , 

(۷) نفسه ق ۳۲۳ أء التبر السبوك ص ۲۳۳ . 

(8) البقاعي . عنوان الزمان ص ۰1۱-۵۹ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۳ 1 ۳۲6 ب. 


۱۹ 


مفعم باحزن والأسی بمرلية بعضهم فیه(۱) وقد سحت أجفاهم دمعاً”) . 


(۱) هو «أبو الطيب أحمد بن محمد بن علي الانصاري الخزرجي. العروف بالشیخ شهاب الدین 
اليجازي» ارت ۸۷۵ ه. / ۰۰۶۱6۷۱ ومرئیته في «ابن حجر؛ مطلعها: 
كل البريةللمئية صائرة 2 وقفوها شیلاأ فشيقاً سائرة 
والنفس إن رضيث بذا ربحت وان لم ترض كانت عند ذلك خصاسرة 
(من الكامل) 
وقد ذاعت بخصوصية الوعاظ والعامة لما بحيث لم يشتهر غيرها. ابن فهد الكي . لحظ 
الالحاظ ص ۰۳۳۹ السخاوي. اخواهر والدرر ق ۳۲۲ بء الضوء اللامع ج ۲ ص ۰۱6۷ 
السيوطي . حسن المحاضرة ج ۱ ص ۵۷۳ - 9۷٤‏ . 
(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۲۲ ب , 


۱۹۰ 


البات الثانن 


منهج «ابن حجر العسقلاني) 

في كتابه «الإنباء) 

الفصل الأول : الخطة العامة للكتاب 

الفصل الثاني : طبيعة الكتاب وأسس انتقاء مادته 

الفصل الثالث : العلاقة بين الترجمات والحوادث ني الکتاب 

الفصل الرابع : مصادر مادة الكتاب 

الفصل الخامس : التقد التأريخي في الكتاب 

الفصل السادس : العلاقة بين «الإنباء) والولفات التأريخية الأخرى 
۱ لابن حجر العسقلاني 


۱۱ 


الفصل الأول 


الخطة العامة للكتاب 


وصف الکتاب 

يعد «إنباء الغمر» من أهم ما خلف «ابن حجر) من مؤلفات تأريخية 
لکونه الکتاب الوحید الذي اشتمل على احوادث والتراجم» وكان «ابن حجر» 
معاصرا لحيزه الزماني» مشارکا للكثير من حوادثه» مدرکا تعسظمه نما جعله 
پنفرد بذلك عن مؤلفين له معاصرین هما «ذیل الدرر»ء و «الجمع المؤسس) ۰ 
حيث اقتصرا على التراجم» | إهمالا لذكر الحوادث فیه| تفصیلا وان وردت 
عرضاً في التراجم باعتبارها مشكلة لبعض عناصره, مكونة لمادتها . 

ويبدو أن «ابن حجره لم يشرع في تدوين حولياته حال وفوع حوادثها أو 
حدوث وفياتهاء وإنما كان ذلك يحدث - غالبا - بعد انقضاء أمد طويل على 
وقوعها(۱ كما أنه كان دائب الرجوع إلى حولياته» معدلاً ‏ سواء بالإضافة أو 


)١(‏ يتأيد ذلك بقوله في ترجمة «ابن خطیب القلعة الحموي» (ت ۷۷ ه, / ۱۳۷۳ م.):«... وآخر 
من بقي من اسذ عنه: موقع الحكم بحماه» شرف الدين بن المغيزل؛ لقيته في سنة ست وثلاثين 
وثماماثة بها ابن حجر, إنباء الغمر ج ١‏ ص ۰۵ تر ۰4۷ وقوله في ترجمة «ابن الصائغ الحنفي» 
(ت ۱۳۷۵/۱۵۷۷ م.):«.. ؛ وأدركت أنا في الجامع نحو هذا العدد لکنم لا يحضرون 
أصلاء بل يأخذون المعلوم من وقف الجامع, ثم قطعوا في أواخر دولة الأشرف» ثم أعيد بعضهم 
في دولة الظاهر) - نفسه ج ۱ ص ٩-۹۵‏ وقوله في حوادث حولية إحدى وثمائين وسبعمائة؛ ' 
٠9‏ واستقتر تدريس اللحديث بیده» ثم استقر فيه ولده إلى أن صار إلى كاتبه) ‏ نفسه ج ١‏ 
ص ۱۹۵ وقوله في حوادث حولية ثمان وثمانين وثماماثة : (. .. وفي شعبان أسلم نصراني يقال 


۱۳ 


بالحذف ‏ ولذا فإن صفحات الكتاب قد تداحلت المعلومات فيها في مواضع 
كثيرة» من إحالات في التن إلى تتمات في سائر الجوانب» وإضافات لترجمات 
فاته تدوينها في صلب الكتاب ومتن الصفحات أو كثير من الحوادث التي اطلع 
عليها في كتب ومؤلفات الغير کابن خطيب الناصرية ‏ على سبيل الثال(۲. 


كها كان كثير الضرب على المعلومات الواردة في المتن وجوانب الصفحات - 
كذلك ‏ حتى لقد وصل به الأمر في ذلك إلى الضرب على كثير من الترجمات 
المكتملة لتأني وقد عدلت في زوايا الصفحات الضروب عليها فيها ‏ في ثوب 
جديد كأ وكيفاً. 


کا كان كثيراً ما ينص على الترتیب() أو التحويل إلى حولية ری 
وقد دون إحدى الترجمات في غير موضعها من الوفيات سهوا . 


= له ميخائيل من أهل مصرء فقرر ناظر التجر السلطاني؛ وحصل للناس منه ضرر کبیر, وسیأي ما 
آل إليه أمره في سنة تسم وثمانین» - نفسه ج ١‏ ص ۰۳۱۷ وقوله في حوادث حولية تسع وثمانین 
وسبعمائة !«. . . وفیها ضربت الفلوس التي أحدثها جركس الخليلي؛ وجعل اسم السلطان في 
دائرة فتفاءلوا له من ذلك بالحبس» فوقع عن قرب ووقع نظيره لولده الناصر فرج في الدنانير 
الناصرية) ‏ نفسه ج ۱ ص ۳۳۵ وقوله في حوادث حولية ائنتین وتسعين وسبعمالة : ۰۰۰۱ وفي 
صبيحة هذا الیرم - عاشر صفر - استفر كريم الدين بن عبد العزیز - الذي تزوجت آنا ابنته بعد 
هذا بست سنين ‏ ناظرالجيش. .4 - نفسه ج ۱ ص ۰۳۹۵-۳۸6 وقوله في حوادث حولية سبع 
وتسعين وسبعمائة :«. . . وفيه أمر شيخ - الذي صار بعد ذلك سلطاناً (أمير) أربعين» وأمر نوروز 
تقدمة ألف» ‏ نفسهج ١‏ ص 4۸۷ وقوله: ۰.۱ . وفي آخر هله السنة رحلت إلى ثغر 
الأسكندرية فسمعت بها من . .. وأقمت بها إلى أن رحلت هذه السنة»ودحل في السنة التي تليها 
عدة أشهر) نفسهج ۱ ص ۰1۹۵ 

.۵ نفسه ج ۱ ص‎ )١( 


رت ۷۸۲ ه/ ۱۳۸۰ م .) إلى ضرورة ترتیبها؛ ویقابلها في مطبوعة القاهر ج ۱ ص ۲ ۲۹ ترا. 

(۳) نفسه ق ٩۳‏ ب. حيث آشار في ترجمته ولا سماعیل بن بردس» (ت ۷۸۲ ۱۳۸۵/۵ م.) ‏ وقد 
وردت ضمن وفیات حولية مس وثمانین وسبعمائة - إلى ضرورة التحويل» ویقابلها في مطبوعة 
القاهرة ج ۱ ص ۲٩۹۲‏ تر ۵. 
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كل هذا لا شك جعل مؤلفه مختل الترتيب» وان ظهر ذلك جلياً في 
القسم الخاص بتدوين الوفيات من كل حولية. بل لقد أتت آخر حوليات 
الکتاب. حولية خسین وثمائمائة ‏ مختلة الترتيب» خالفة للمتهج المتبع في 
الحوليات السابقة شا حيث تداخلت فیها العلومات» واختلطت فيها الحوادث 
بالترجمات . 

وهذا يشير دون أدى شك - إلى أن «ابن حجر» قد ترك كتابه في 
السودق وإلى أنه لم يكن قد أكمله بعدء وإلا لما وقف به عند نهاية حولية مسين 
وثمانمائة » ولا أتت هذه احولية على تلك الكيفية . 

وتلك مسئولية القيت على عاتق نساخ الكتاب وناشریه» فاضطلعوا بذلك 
وراعوا رغبة المؤلف في الترتیب والتبویب - قدر الإمكان . 
تاريخ كتابة الانباء : 

لا يعرف ابتداء « ابن حجر) بالكتابة في «انباء الغمر». وان كان أقدم 
تاريخ ورد في المتن مؤرخا لمادته برجم إلى «شعبان سنة ست وثلاثين وثمائمائة). 
كا لا يعرف تاريخ الفراغ من كتابة اخر حولياته» وهو لا يريب بعد الخمسين 
وثمانمائة أو في مايئها. 
عنوان الکتاب : 

لا تاج عنوان الکتاب وهو: «إنباء الغمر بأنباء العمر» إلى تحقيق أو 
جهد في نسبته إلى المؤلف. وانتساب الکتاب إليهء ذلك أن «ابن حجر) قد أثبته 
في خطبة الکتاب وبقي الكتاب إلى وقتنا في صورته الأولى بخط مصنفه. ولكن 
قد يكون في حاجة إلى زيادة توضيح وتفسير. 

فالغمر » جمع غمر ‏ بفتح الغين أو كسرها أو ضمهاء وجواز تحريك ميم 
المفرد ‏ وهو: غير الجرب للامور؟. 

والانباء - بکسر الهمزة ‏ إخبار التکلم سواه اطخبر(۳؟. 


(۲) نفسه. 


۱۱۵ 


والأنباء. جمع نبأ وهي الأخبار التي ينبيء بها المتكلم غیره(. 

وعلى ذلك فالمعنى الذي يتضمنه العنوان هو: 

«إخبار اللاحقين بأخبار عصره) . 

النسق الفني لاإنباء 

.. هكذا ترك «ابن حجر كتابه «إنباء الغمر» مسودة لم يمهله الأجل 
ليبيضها أو یکملها فکانت تلك مسئولية ملقاة على عاتق النساخ الذين وجدوا 
أمامهم كأ هائلاً من الورق والمعلومات» فلم يتيسر لهم تخريجه إلا في مجلدتين أو 
ثلاث دون مراعاة لرغبة المؤلف في تجزيء الکتاب ذلك أن «ابن حجر» قد 
نص على تجزيء الكتاب - في ذيل حولية ثمانمائة ‏ قائلاً: «. . الثاني من إنباء 
الغمر للفقر إلى عفو ربه القدير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الأصل 
الصري. فيه أول سنة إإحدى وثمانمائة)<'2. وهو ما يشير إلى أنه كان ينوي 
تخريجه في مجلدتين تستفتح ثانیتهما بحولية إحدى وثماغائة للهجرة باعتبارها بداية 
لقرن هجري جديد. 

وتلك رغبة متعلقة بنظرة شمولية لديه عالج بها التأريخ لعصره 
واقتضته أن يخرج مؤلفاً مستقلا لاعلام قرن كامل» أرخ فيه لهذا القرن من 
خلال تراجم الأعلام9) لأن دراسة قرن كامل تکون أقرب إلى الرؤية على اعتبار 
طول المدة ما يبدو فيها من العوامل الفاعلة والمنفعلة في الحوادث » ما يتبح فرصة 
للحکم الشمولي على هذا الفرن أو ذاك. 

وان كان قد تأتي له هذا في «الدرر الكامنة) ‏ باعتباره شاهد عيان لفترة 
العقول أن يتأق له ذلك بالشبة للقرن التاسع الحجري» فتلك مسألة اجال. 


. ۳۲۹۵ الصدر السابق ج ۰ ص‎ )١( 
6 أبن حچر . إلباء الغمر ج ۲ ص‎ )۲( 
. هو کتاب «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة» » وسوف يرد التعریف به‎ )۳( 


۱۱۹ 


ولذا فإنه قد سلك طريقاً وسطأء فخرج الكتاب على سنوات العمر ثم عمد بعد 
ذلك إلى التأريخ للقرن التاسع اللهجري . 

ولا محل للتساؤل ‏ هنا عن عزوفه في الجزء الأول من الكتاب عن 
التأريخ بداية بالقرن الشامن ما دامت المسألة مسألة تأريخ في وحدات زمانية 
آمدها مائة عام لأن «ابن حجر» كان قد أرخ لمذا القرن ‏ الشامن - حقيقة من 
خلال الترجمة لأعلامه في «الدرر الكامئة) مما يجعله في غير حاجة إلى سرد 
حوليات له على النحو الوارد في «الإنباء». كما أن ابتداء «الإنباء» بالتأريخ للقرن 
الغامن كله عمل غير ذي جدوى بالنسبة له فالکتاب بصورته التي أرادها له 
مؤلفه ديحسن من حيث الحوادث أن يكون ذیلا على تاريخ الحافظ عماد الدين 
بن كشير فإنه انتهى في ذيل تاريخه إلى هذه السنة - ۷۷۳ ه. ‏ ومن حيث 
الوفيات أن يكون ذيلا على الوفيات التي جمعها الحافظ تفي الدين ابن‌رافع» 
فإنها انتهت - أيضاً ‏ إلى أوائل هذه السنقم(), 

ويتأيد ذلك كذلك ‏ فضلا عن وجود عبارته آنفة الذكر ‏ في ذيل حولية 
ثمانماثئة ‏ بافتتاحية حولية إحدى وثمامائة با يشير إلى بداية فعلية لمجلدة تالية 
عن استهلال بالبسملة والحمدلة متبوع بقائمة استقرارات وظيفية يأني على رأسها 
السلاطين والملوك وغيرهم من أرباب الدولة والمتغلبين عليها لتكون بثابة تعريف 
بأبرز الشخصيات التي سوف تسند إليها الاعمال الجارية على مسرح الحوادث في 
العالم الاسلامي للوقوف على دور كل وتفهمه من خلال حوليات تالية وبعدها 
نجده يفصل بين قائمة الاستقرارات - تلك - وبين ما سوف يتبعها من تسلسل 
للحوادث الفرادی قائلا: «ذکر الحوادث فيها. .۲ وهو ما نعدم نظيره في 
حولیات : سابقة أو لاحقة على هذه الحولية» اللهم إلا في حولية ثلاث وسبعین 
وسبعماة التصدرة لحوليات الکتاب كله حيث استهلت بقائمة مثيلة لتلك ثم 
اتعبت بقوله : «. . فمن الحوادث في هذه السنة. .»۲ 


(۱) اہن حجر. إنباء الغمر ج اص ۵. 
(۲) نفسه ج ۲ص ۳۷ 
(۳) نفسه ج ۱ ص ۰.٩‏ 


۱۱۷ 


ولو لم يكن البدء الآنف الذكر مقصوداً منه لهذا الغرض لتكرر ذلك في 
حوليات لاحقة لحولية إحدى وثمائمائةء فوجد على غراره وما ألحق به ثالث 
ورابع من «إنباء الغمر) , . وهكذا. 

لكن هذا التجزيء يجعل المجلدة الأول من الكتاب غير متناسقة مع 
لاحقتها من حيث عد الأوراق فيهماء فضلا عن الحوليات في كل» حيث أن 
المجلدة الأولى وقد ابتدأت بعد المقدمة بحولية ثلاث وسبعين وسبعمائة » وانتهت 
بحولية ثمائمائة قد احتوت على ثمان وعشرين حولية فقط. على حين أن المجلدة 
الثانية وقد ابتدأت بحولية إحدى وثماغائة وانتهت بحولية مسين وثماهائة قد 
احتوت على خمسين حولية» وهو ما لا یتأی معه التناسق الفني بين المجلدتين . 


وهذه النظرة الفنية لم تكن تعنیه البتت فتجريء الکتاب لا بخضع لديه 
للشكلية البحتة التى يراعى فيها التنسيق الفنى بين جلدتیه. وإنما هي مسألة 
منهج توجهه نظرة تاريخية شمولية ملحة على هذا التجزيی وتظهر - كذلك - في 

العمد إلى الشمول الموضعي لموضوعات حوادث حولياته . 

ويؤيد ذلك أنه لم يراع التداسق بين عدد الصفحات أو كمية المعلومات 
الواردة ف الحوليات - فرادى» فقد تطول حولیة() وتقصر آحری() وتكون ثالثة 
ربعة لا هي بالطويلة ولا بالقصيرة. . © فضلا عن إغفال النسق الفني في البناء 
الداخلي للحولية منفردة» حيث لا يوجد مشل هذا التناسق بين التراجم 
واخوادث من حيث الساحة الشاغلة لماء والعكٌ فيهماء کہا يلاحظ تباین ذلك 
في النوع الواحد» فقد يقصر الترجمة أو الخبر ليشغلا أقل من السطر*) وقد 

(۱) من ماذج ذلك حولية ثلاث وثمائمائة للهجرة. 

(۲) من نماذج ذلك حولية سین وثمانمائة للهجرة. 

(۳) من ماذج ذلك حولية إحدى وعشرین وثماغمائة للهجرة. 

(4) کنحو قوله في وفیات حولية هس وسبعین وسبعمائة : «عمر بن تقي الدین السعودي» شيخ 
شانقاة بكتمر. مات في ذي الحجة» - إثباء الغمر ج ۱ ص 1۷ تر ۲۶ - وفوله في وفیات حولية 
ثمان وسبعين وسبعمائة: «إبراهيم بن عبدالله العجمي أحد من كان يعتقد بدمشق» - 
لفسه ج ۱ تر ۳ ص ۱۳ - وفوله في حوادث حولية اثنتي عشرة وثمافاثة : «. . . وفي تاسعه صرف تح 


۱۱۸ 


پطوضا ليزيدا على الصفحة, .20. 

وهذا طبيعي لدى كتاب الحوليات الإسلامية التقلیدیین - بصفة عامة - 
ومنهم «ابن حجر»» لأن ذلك خاضع قبل كل شيء لطبيعة كاتبهاء وتوفره على 
المصادرء وتوفر المصادر له. فضلا عن نوع المعلومة المدونة» وجدارتها بالتسجيل 
على الإسهاب أو الإقتضاب حسب مقاييسه هو ومفهومه للتأريخ › وتفهمه شا. 
بل لا يتأتى ذلك للمؤرخ الحديث والمعاصر إلا بتكلف ربا أفسد عليه ما يناط به 
من عمل . 

وهكذا فان هذه النظرة الممهجية لديه ۸ تكن للأسف - متفهمة لدى نساخ 
الكتاب وناشريه» فتخطوا التقسيم العتبر لدى كاتبه إلى تقسيمات أخرى على 
نحو ما هو بين قبل . 

هذا من حيث نجريء الكثاب» أما من حيث تنظيمه فان «ابن حجر) قد 
رتبه على مقدمة) تتبعها معلومات نظمت على الحوليات التتابعة الإفراد ابتداء 
بحولية ثلاث وسبعين وسبعمائة ‏ وهي سنة مولده - وإنتهاء بحولية مسين 
وثمانمائة ‏ أي قبل وفاته بنحو عامين ‏ مراعياً فيها أن تذكر الحوادث وتراجم 


= ابن شعبان عن الحسبةء وأعيد الطويل».. هکذا مجرداً ‏ المصدر السابق ج ۲ ص 49 على 
عكس ما فعل بغيره من الاستقرارات الوظيفية المتعلقة بالبرهان ابن جماعة وغيره ‏ راجع: 
العلاقة بين الترجمات والحوادث من هذا الباب. 

- ۲۰-۱۸ من ماذج الترجمات المطولات في «الإنباء) ترجمته لابن حجي الحسبان  ج ” تر" ص‎ )١( 
- ۲۷-۲۹ ص‎ 7١ والجد الفيروزبادي ج ۲ تر ۱5 ص 47 - ۵۰ - والعجل بن نعير-ج ۳ تر‎ 
.۳۰ -۷۹ وفتح الله بن نفیس ج ۳ تر ۲6 ص‎ 

ومن نماذدج الحوادث المطولات ما تعلق بسفرة أمد (السفرة الشمالية) ‏ نفسهج ۲ 
ص 1٩۲‏ . وما بعدهاء وغزوة رودس - نفسه ج 4 ص ٠٠١‏ وما بعدها , 

(۲) وتحتوي على البسملة والدعاء والشهادتين» ونسبة الكتاب إلى مؤلفه ثم تعريف بالكتاب وبمصادره 
وا هدف منه, والإشارة إلى تعديله لمادته بعد اطلاعه على ذيل ابن خطيب الناصرية على تاريخ ابن 
العديم في سفرة آمد . 


۱۹ 


الوفيات منفصلة عن الأخرى من حيث النسق الترتيبي 27 ولذا نجده يفصل 
بين الحوادث والتراجم في الحولية الواحدة بعنوانات هي : «ذكر من مات في 
سنة . . .)» «ذكر من مات سنة. . . من الأعيان»» ذكر من ماث سلة. . . من 
الأكابر»» «ذكر من مات في هذه السنة من الأكابر»» على أن عبارة «ذكر من 
مات سنة , . . من الاعیان» غالبة الشيوع في مؤلفه. 

وقد تكون لبعض الحوليات طبيعة خاصة تقتضيه التمييز بين نوعين من 
تراجم الوفيات الكائنة فيهاء على نحو ما فعل بوفيات حولية ثمان وسبعين 
وسبعمائة » حيث وردت تحت عنوانين هما: «ذکر من مات في سنة ثمان وسبعين 
وسبعمائة من الأعيان»")ء «وفيها مات من الأمراء: ۳۰۰۰ وما فعل بوفيات 
حولية ثمانمائة» حيث وردت الوفيات موزعة فيها على عنوانين هما: «ذكر من 
مات في سنة لمانمائة من الأعيان»). «ذكر من مات في سنة ثمانمائة من 
الأجناد)(۶) , 


تنظيم التراجم والوفيات في الحولية الواحدة على حروف الحجاء7") معتيراً اسم 

المترجم له فحسب» وليس اسم الشهرة سواء كانت الشهرة في لقبه أم كنيته» 

اللهم إلا إذا غاب عنه اسم الترجم له أو تخضوف من أن يسبب ذلك لبساً 

لدی مطالع حولياته0) وهذا لا پتأن معه التسلسل التاریخی للوفيات داحل 

(۱) وان ترجم لبعض الوفيات في القسم الخاص بالحوادث من حوليات الكتاب ‏ راجع : العلاقة بين 
التراجم والحوادث من هذا الباب . 


(۲) ابن خجر. إنباء الغمرج ١‏ ص ۱۳ . 
(۳) نفسه ج ۱ ص ۰۱۳۷ ۱۳۹ . 


(4) نفسه ج ۲ ص ۲۲ . 

(©) نفسه ج ۲ ص ۲۳. 

(1) وان اختل ذلك في بعض مواضع مسا وفيات حولية ۳ ه. - نفسه ج ۲ ص ٤۷٩4 - ٤۷۸‏ , 

(۷) وأكثر ذلك يتعلق بالمعتقدين (المتصوفة) وأمراء المماليك» ومنه الترجمة على اسم الشهرة مغفالٌ 
الاسم الأصي لكل من «حسام الدین الصفدي» - نفسه ج ۳ تر ۱۳ ص ۲۸ - و «نجم أبنت 


۱۳۰ 


الحولية الواحدة حسب الأيام والشهور المتعاقبة ‏ الواقع فيها الوفاة - على نيحو ما 
ورد لدى مصادر معاصرة له“ وان تميز بسهولة الکشف عن الترجم له إذا ما 
عرفت سنة الوفاة واسم المترجم له على الصواب. 

أما الحوادث فإنه راعى فيها أن تأتي متتابعة التسلسل في صدر حولياتها 
وقد فصل بين حولية وأحری بقوله: «سنة (كذا)). 

لكن قد تتصدر بعض الحوادث حولية بعينها باعتبار نوعيتها المغايرة لسائر 
الحوادث المتتابعة الإفرادء أو لغلبتها على فكر المؤرخ أو عصره. وهنا نجده قد 
فصل بين تلك الحوادث المتميزة وبين غيرها من الحوادث المتعاقبة با يشير إلى 
ذلك» كنحو قوله في حولية ثلاث ونسعين وسبعمائة وقد تصدرتها «الاخبار 
المنطاشية) : «ذكر بقية احوادث الكائنة في هذه السنة») وقوله في حوادث حولية 
ثلاث ولمانمائة وقد تصدرتما أحبار «تمرلنك»: «ومن اسسوادث غر قصة 


= عبدالل القابوني) ‏ نفسه ج ۳ ص ۸4 تر ۱۷ - و «شاهين الأفرم» ‏ نفسه ج ۲ تر ٦‏ ص ٤١‏ 
و «نوروز» - نفسه ج ۳ تر ۱۷ ص 0١5١‏ وقد يرجم للوفاة في موضعين: على الاسم ثم 
على اسم الشهرة, أو العكس - مع الإحالة في الوضم الثاني على الموضع الأول؛ كما فعل بترجمته 
«العبدالله بن محمد بن سهل المرسي المغربي» وقد ترجم على الاسم نفسه ج ١‏ تر ۲۱ ص ۱۸4 - 
ثم على اسم الشهرة ميلا على الأول فائلا: «نبار الذي كان يعتقد بالاسکندرية ‏ وهو عيدالله 
تقدم» - نفسه ج ١‏ تر ٤۲‏ ص ۱۸۹ - وترجمته لقرايوسف. ضمن وفيات حولية ثلاث وعشرين 
وثمائمائة تحت اسم «قرا يوسف بن قرا محمد الترکمانی» - نفسه ج ۳ ترم ص ۲۳۰ - ثم الترجمة , 
له في موضم آخر بالإحالة قائلا: «يوسف قرا محمد التركماني المعروف بقرا يوسف بن بيرم خمجا, 
تقدم في قرا يوسف» نفسه ج ۳ تر ۲۳ ص ۲۳۰ - وترجمته لكل من : «أحمد بن محمد بن موسى بن 
سند) 2 نفسه ج اتر ٩‏ ص ۵۱۵ و «صدقة بن محمد فتح الدین» - نفسهج ١‏ تر ۲6 
ص 017 - ضمن وفيات حولية ثمان وتسعین وسبعمائة - ثم العود للترجمة هیا انيا - في امصولية 
نفسها ‏ على اسم الشهرة یلا على الأول قائلا: اأبو سعد بن سند اسمه محمد. أسر دقن 
اسمه صدقة. تقدما» - نفسه ج ١‏ تر ۰۵۱ ۵۲ ص ٥۲۱‏ . 

(۱) كما فعل القريزي في «السلوك»» وابن حجي في تاريخه. وصاحب سوليات دمشقية - نشرة د. 

(۲) أبن حجر, إنباء الغمر ج ۱ ص ۰4۱5 


۱۳۱ 


تمرلنك)010) وقوله في حوادث حولية اثنتي عشرة وثمانمائة. وحولية ثلاث عشرة 
ولمانمائة : «ذكر حوادث أخرى غير ما تعلق بالمتغلبين»؛ «ذكر الحوادث الخارجة 
عن حروب المتغلبين)<2 وقد أفرد صدريه) للصراع بين «شيخ الحمودي» وغيره 
من كبار أمراء المماليك ونواب السلطنة» وبين «الناصر فرج» وحربه لهم . وقوله 
في حوادث حولية ثمان وعشرين وثمانمائة : «ذكر غزاة قبرس الأولى)”" ليفصل 
بين آخبارها وما سبقها من الأخبار الفرادى التوالية التتابع» وقوله في حوادث 
حولية ست وثلاثين وثمانمائة: «ذكر السفرة الشمالية» ميزاً ماعن حوادث. 
أخرى تسبقهاء ثم اتبعها بنوع آخر من الحوادث العنونة بقوله: «ذكر الحوادث 
في غيبة السلطان الأشرف بالقاهرة)0©». وجمعه لحوادث تعلقت بغزو رودس سنة 
سبع وأربعين وثمائمائة في موضم واحد لتتبعها حوادث ذات نوعية مغايرة وقد 
سبقت بقوله : «ومن الحوادث بعد أن سافر الغزاة. . .»۰ . . وهكذا. 

لكن ‏ مع ذلك فان الملاحظ من استقراء الحوادث ومقابلتها بمثيلاتها في 
كتابات غيره من المؤرخين المعاصرين : 

١‏ - أنه لم يكن دقيقاً في تأريخ أو عرض الكثير من حوادث کتابه. 

۲ أن التأريخ والعرض للحوادث لم يسر على وتيرة واحدة . 

وحتی لا يطول الحديث في هذا الوضوع وبرج بنا عن النطة العامة 
للبحث فإنه سوف يكتفي باختيار مس حوليات لدراستها کمثال - للتدلیل على 
هذه الملحوظة وهي سنة ۷۷۳ ه. - على اعتبار أنها أولى حوليات الکتاب» 
والقطوع به آن دور «ابن حجره فیها كان دور الناقل من کتابات سواه» وم 


(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) نفسه ج ۲ ص ° 1۵4 - على التوالي. 
(۳) نفسه ج ۲ ص ۰۳۲۰ 

(4) نفسه ج ۳ ص 197 . 

(0) نفسه ج ۳ ص ۰ 

. ۲۰۰ نفسه ج ۹ص‎ )١( 


۱۳۲ 


يعاين أحداث هذه السنة لكونه ولد فيها ‏ وسنة ۸۰۰ ه. - باعتبار أا تمثل 
هاية القرن ويمكن أن يقال فيها أن «ابن حجره قد مزج فيها بين ما التقطه بنفسه 
من الحوادث وبين ما أحذه من بطون الكتب ‏ وسنوات متأخرة من حوليات 
كتابه يكتفي فيها بسنة ۸4۵ ه. ‏ لان لما طابعاً خاصاً ‏ وسنة 59 هب 
وسنة ۸۰۱ ه. ‏ ونمثلان أخحريات حوليات الكتاب . 

حيث نجده قد نبج في حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة للهجرة هجا هو: 

 *‏ إغفال تأريخ الحوادث بنسبتها إلى اليوم أو الشهر الذي وقعت فيه 
باستثناء ثلاثة مواضع - اكتفاء بنسبتها إلى السنةء قائلا: «... فمن الحوادث 
في هله السنة . ۳2۳۰۰ أو «وفیها. . 0020 أودوفي هذه السنة . . . ۲“ أو «واتفق فى 
هله الأيام. , ,)240 , ۱ 


۲ -آما المواضع المؤرحة» فقد آق موضع منها مؤرخاً بنسبة الحدث إلى 
الشهر دون تحديد اليوم قائلا: «وفي صفر. . .۲“ بينا أرخ باليوم في الموضع 
الشاني» وبالليلة في الموضع الثالث قائشلا:«.. .وفي أول يوم من جمادي 
الآخرة. . ۰ وی ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول. ۰ .)”7 , 

أما حولية ثمانمائة للهجرة. فإنه قد اتبع فيها هجا أكثر وضوحاً في عدم 
الدقة من هذا وهو: 

١‏ - اختلال تسلسل الأيام في الشهر الواحد ومن أمثلة ذلك ما ورد 
بخصوص الحوادث التي أرخها بذي الحجة. حيث أتت على النحو التالي : 


.9 المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۱۱۰۱۵ 
۰ (۳) نفسه ج ۱ ص ۱۷ . 

. ۱۹ نفسه ج ۱ ص‎ )٤( 

(0) نفسه ج ۱ ص ١١‏ . 

(1) نفسه ج ۱ ص 1١‏ , 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۱۷ . 


۱۳۳ 


- في آواعر ذي الحجة(۱) . 

- في سابع عشري ذي الیجة(؟, 

في السابع والعشرین من ذي الحجهة(۲ , 
5 الثالث من ذي اجه( . 

- في أول يوم من ذي الحجة , 

- فلا كان في الثامن من ذي |الحجة . 


؟ ‏ الاحتلال في تتابع الشهور في الحولية الواحدة : 

حيث وردت الشهور الرتبة للحوادث على النحو التالي : (بعد اسقاط 
الحوادث المنسوبة إلى السنة دون تأريخ باليوم والشهر) : 

الحرم / صفر / شعبان / ربيع الأول / صفر / جمادى الأولى / جمادى 
الآخرة / شعبان / رمضان / شوال / ذي القعدة / ذي الحجة / ربيع الأول / 
جمادی الأولى / ربیع الآخر. 

ومعنى ذلك : 

أ أن حوادث شهر صفر قد أتت في ثلاثة مواضع من الحولية: بعد 
المحرم مباشرة ‏ لتقطعها حوادث شعبان وربيع الأول . 

ب - أن حوادث شهر شعبان أتث في موضعین: بعد صفّر مباشرة» ثم 
ليعترضها آشهر: ربیع الأول» وصفرء دربیم لاو وصفر؛ وجمادى الأدلء 
وحمادى الآخرة» ‏ بحوادثها. ا" 

ج ب أن حوادث شهر ربيع الأول قد أتت في مواضع ثلاثة: في موضعين 
یعترضه| شهر صفر بحوادثه. ثم بعد الشهور التالية يما حمله من الحوادث 
المؤرحة بها: صفر - جمادی الأولى ‏ جمادى الآخرة - شعبان - رمضان - شوال - 
ذي القعدة ‏ ذي الحجة. 

(۱) المصدر السابق ج ۲ ص ۲۰ . 
(۲) نفسه ٠‏ 


(۳( نفسه ج ۲ ص ۲۱ . 


(4) نفسه . 


د أن حوادث جمادي الا حرة قد أتث ف موضعين تفصل بينهبها حوادث : 
حمادي الاخرة - شعبان - رمضان - شوال - ذي القعدة ‏ ذي الحجة ‏ ربيع 
الأول . 


ومعنى ذلك أنه لا هکن الکشف عن حادث وقع في أي من شهور السنة 
بدون قراعة الحولية پتمامها للوقوف على الطلوب منبا. كما أن هذا ريما يشير إلى 
أن مفهومه من التأريخ للحوادث هو مجرد إثباتها في حيز الحول الواقعة فيه دون 
تتابع أو ترتيب زمني يسير فيه على وتيرة واحدة(. 


"أن «ابن حجر» قد أغفل تاريخ الحوادث تأريخاً تاماً اكتفاء بنسبتها إلى 
الشهر الواقعة فيه أو بنسبتها إلى السنة متجاهلا الشاریخ باليوم والشهر ‏ ومن 
أمثلة الاتجاه الأول التأريخ بالشهر مع إغفال اليوم : «في المحرم . ۰۰۸۰6۸۰۰ . 
في ربسيع الأول»"» وني صفر, . .أ «في جمادي الاخرة. . .۰۳۱0 «في 
شعبان . . .»6۳ في رمضان . . ۰۳۱0۰ رفي شوال. . . ۰ «في ذي الفعدة ... ٩۲‏ .- 
ومن أمثلة الاتجاه الثاني وهو نسبة الحوادث إلى سنة وقوعها مع إغفال اليوم 
والشهرقوله : «وفي هذه السنة , ۰۲۱۱۰۰ «وفیها. . . ٩")‏ . 


(۱) ربا وقع ذلك في الکتاب لتركه له في السودة. وهي صورة لفكره وقت التأليف الأول للمعلومات» 
وهله الدراسة الوصفية مبئية عليها لأا العمل الراهن الوافعي. أما ما كان في الغيب لو عاش 
«ابن حجر) لتصئيفه في المبيضة فلا يمكن إدراكه لیوصف. ویلاحظ أن مثل ذلك الشت في المتن 
فد وقع في کتاب اسلسضارة الاسلامية في الثرن الرابع اهجري لادم مال الذي جمع تلامیله آورای 
مسودئه ولشروها بعده. 

(۲) ابسن حجر. إنباء الغمرج ۲ ص ۸. 

(۲) نفسه, 

)٤(‏ نفسه, 

(۵) نفسه بج ۲ ص ۰۱۱ 

(1) نفسه ج ۲ ص ۰۱۲ 

(۷) نفسه . 

۰۱ نشسه ج ۲ صن‎ (A) 

4 نفسه بج ۲ ص ۱١‏ . 

(۱۰) نفسهاج ۲ ص 4. 

(۱۱) نفسه ج ۲ ص A ۸ ۲۴ ۰٩‏ ۰۲۰ ۰.۲۲ 


۱۲۵ 


5 - كما قد تأتي الحوادث مؤرخحة تقريبياً - منسوبة إلى أوائل أو وسط أو 
آواحر الشهر ‏ ولیس على وجه الدقة» کنحو قوله : 

«وفي أوائل ذي القعدة. . . )٠ء‏ «وفي وسط هذاالشهر. . .)“ «وفي 
أواخر ذي الحجة. ۳۲۰ . 


ه ‏ لکن على العکس من ذلك قد آتت بعض الحوادث الژرخة بالیوم 
والشهر نحو قوله : «وفي الشامن من الحرم. ۰ وقوله : «ویي العشرین من 
ربيع الأول. . . )220؛ أو باليوم والشهر واليوم من الأسبوع كنحو قوله: «وفي 
ليلة الجمعة امن شعبان. . .»۲0 أو باليوم والشهر ال حجري مقابلا بالشهر 
القبطي , كنحو قوله: «وفي سابع عشر صفر الموافق الثالث عشر (من) 
هاتور. . .)0©. وقد يكون التأريخ - كذلك ‏ بالوقت من اليوم حسب توقيت 
الصلوات » كنحو قوله : «فل) كان في الثامن من ذي الحجة العصر. 60 , 


آما حولية مس وأربعين وثمانمائة فإنه ۸ يخل التأريخ باليوم والشهر من 
السنة بيحدث واحد . 


وكذا حولية تسع وأربعين وثماائة» إذا ما استثنى موضعان أرخ فيهما 
بالشهر دون تحديد اليوم قائلا : وفيه ع (أي في المحرم))(5) وقوله: «وفي هذا 
الشهر. ۰ »۲۱ . 
)١(‏ الضدر السابق ج ۲ ص ۱۵. 
(۲) نقسه. 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۰ . 
(4) نفسه ج ۲ ص ۰۷ 
(4) نفسه ج ۲ ص ۱١‏ . 
(1) نفسه ج ۲ ص ۱۲ . 
(۷) نفسه ج ۲ ص ۰۱۳ 
(۸) نفسه ج ۲ ص ۷۲۱ 
)٩(‏ نفسه ج ٩‏ ص ۲۳۱ . 
(*۱) نفسه ج ٩‏ ص ۲۳۵. 


آما حولية خمسين وثمائماثة فإنه قد أرخ فيها الحوادث تأريخاً كاملا مع 
ملاحظة أنه قد أدمج فيها الوفيات المؤرخة على أنها من الحوادث الواقعة في هذه 
السنة(۱) , 
من کل هذا نصل إلى الا ي : 
١‏ -أن «ابن حجره قد أتق بحوادثه مسلسلة الحوليات والشهور والأيام 
من داخلها على التتابع في الحوادث التأحرة جداً من حوليات كتابه» أما المتقدمة' 
منه فإنها لم تؤرخ على وتيرة واحدة» حیث ظهر فيها الآتي: 

أ الاختلال في تتابع الأيام والشهور. 

ب- التأريخ بالتقريب مغفلا الدقة ‏ أحياناً - ودقيقاً في كثير منها حيث لم 
یکتف بالتاریخ بالشهر أو بتجزئته إلى أول وآخر ووسط أو باليوم أو الليلة» 
وإفا با يقابله من شهورالسنة القبطية خاصة في الحوادث المتعلقة بالنيل أو 
الارصاد والأفلاك. وقد يؤرخ كذلك - بالوقت تبعاً لمواعيد الصلاة کالعصر ) 
أو ما كان قبل صلاة الجمعة» أو أواخخر النهار۳). 


؟ ‏ أنه قد نقل بعض الحوادث من حولياتها إلى حوليات آخری غير 


الواقعة فيها أو كررهاء وهر ما سرف يسحث في موضوع الدقة في التقل من 


كان لاطلاع «ابن حجر) على الكثير من علوم ومعارف عصرة ) وتهره 


فيها حاصة فيا تعلق بالعربية ‏ أدباً ونحواً وصرفاً وبلاغة - وإنشاده للشعر 
وروایته له واطلاعه على ماذج أدبية وأسالیب متعددة لکتاب ختلفین» واحذه 


.۲۵۱- ۲8۵ ص‎ ٩ الصدر السابق ج‎ )١( 
۰۹۳ ۰4۸ ۰۳۹ ۰۲۱ نفسه ج ۲ ص‎ )۲( 


(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۱۸ 


۱۳۷ 


جل مادة كتابه عنهم - آثره في إسلوب «الانباء»» حيث بدت عباراته وضاحة» 
عالية الأسلوب تامة المعنى» متخيرة الألفاظ» فصيحتها. . ما جعل أسلوبه يتيمز 
١‏ فصاحة اللفظ ومعحميته : 


كنحو: قوله: «(صفعة»» «رجيفة)) (الكامن)9", 
«فسخطوها»)» «تہطل»» «يتعانى ا مجر" «اشتوروا» «یتفلل»(۰ 
«عنو»(؟) «انبط)(١١24,‏ «جار»(۲۱۱ «مزجی البضاعة) "') «أججوا نار 
«شذر مذر)(۱) , , ۱ 


۲ - تخیر الأساليب البلاغية نثسداناً لعلو الاسلوب والحافظة على 
بلاغته : 

كدحو فوله في حولية ست وثمامائة على سبيل الطباق :۰.۸ . وفیها مات 
محمد سلطان بن تنکر بن اللنك , , . فمات بعد الوصول والظفر بابن عثمان» 


(۱) ابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص ۰۸ والصفع بسط الرجل كفه ليضرب بها قفا الانسان أو بدنه - 
ابن منظور, لسان العرب ج 4 ص ۰۲۹۱۱ 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۰4 أي فزعه - ابن منظور ج ۳ ص ۰۱۵۹۵ 

(۳) نفسه ج ۲ صن ۰۱۱ أي الختفي - ابن منظور ج © ص ۰۳۹۳۳ 

(4) نفسه ج ۲ ص ۰۱۸ أي استقلوها - ابن منظور ج ۳ ص ۱۹۱4 . 

(ه) نفسه ج ۲ ص ٤٤ء‏ أي تعطيل ذلك - ابن منظورج ۱ ص ۳۰۳. 

(1) نفسه ج ۲ ص ۰۲ أي يتحمله على شدة - أبن منظور ج 4 ص 1755 . 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۰۱۳ أي تشاوروا - ابن منظورج 4 ص ۲۳۵۸ . 

(۸) نفسه ج ۲ ص ۰۱4۵ أي تفلتوا منبزمین - ابن منظور ج ۵ ص 11۷ ۵. 

۰۳۱46 نفسه ج ۲ ص ۰۲۰۸ أي قهراً - ابن منظورج 4 ص‎ )٩( 

(۱۰) نفسه ج ۲ ص ۰۲۵۹ أي انخفض . ابن منظور ج ٦‏ ص 1556 . 

(۱۱) نفسه ج ۲ ص ۰۲۸۹ أي رفع صوته - ابن منظور ج ۱ ص ۵۲۸. 

(۱۲) نفسه ج ۲ ص 41 أي قليل البضاعة (من العلم) - ابن منظور ج ۳ ص ۰۱۸۱۵ 

(۱۳) نفسه ج ۳ ص ۰1٩‏ أي أشبها وأشعلها - ابن منظور ج ۱ ص ۳۰. 

۳۳۳-۰ ص‎ ٤ نفسه ج ۲ ص ۰۲۳۱ آي ذهبوا في کل وجه  ابن منظورج‎ )١5( 


۱۳۸ 


فبدل فرح اللنك ترحاً وحزن عليه حزناً عظيما 207 وقوله بشأن سيل مكة - 
ضمن حوادث حولية اثنتين وثمانمائة - على سبیل التشبیه فالإستعازة:٠.‏ . . وفي 
ليلة الخمس العاشر من جمادي الأول حصل بمكة مطر عظيم انصب كأفواه 
القرب. ثم هجم السيل فامتلاً السجد حتى بلغ إلى القناديل» وامتاك ودخل 
الكعبة من شق الباب»٠.‏ وقوله في ترجمة «المجد الفيروزبادي» ‏ ضمن وفيات 
حوبا سبع عشرة ارافان - على سبيل إستعمال الصفة للمبالغة في الكثرة: 
. . ولقي بخیرها - أي بغير مكة ‏ من البلاد جمعاً جا من الفضلای وحمل عنم 
شيئاً كثير أ وقوله في حوادث حولية أربع وثماغاثة مستعبلا جناس 
الإشتقاق فالبالغة والاستعارة :. .. فأخل ‏ تمرلنك ‏ بغداد عنوة يوم الأضحى, 
فضحی پذیح المسلمين إلى أن جرت بدمائهم دجلة؛ وبئیت پرژوسهم عدة 


مسلات)*؟ , 
۳ تصن العبارات بعضص التعبيرات البليغة. شائعة الإستعمال لدى 
بلغاء الکتاب : 


كدحو قوله : «. . . ودبت عقارب التشاحن بينهم إلى أن دبر الأسراء الجدد 
الأمر)(2), وقوله :(. .٠‏ فتزاید البلاء على هل البلد وندموا حيث لا پنفع 
الندم»9), وقوله : (۰ . . وفيه - أي ف ذي القعدة سنة أربع وثمائماثة ‏ حرج 
الأمراء عن بكرة آپیهم»( وقوله:«. . . فقيل أرادوا بذلك قص جناحه»(» 
وقوله : «. .. وعادوا بخفي حنین»(؟. 
(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۰۲۱۸ 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۰۹۸ 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۵۰ 
(4) نفسه ج ۳ ص ۰۲۰۱۸ 
(0) نفسسه ج ۲ ص ۹۵-۹5 
(1) نفسه ج ۲ ص ۱۳۸ . 
(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۹۷ . 
(۸) نفسه ج ۲ ص 1٩‏ . 
)٩(‏ نفسه ج ۳ ص 1۹ . 


۱۳۹ 


عباراته : 


ومن ذلك قوله: «خلع عليه" «انکسر»۰»۳ «نفي بطالا( 
«ضرب مقترحا)» «عصصر)(» «وسط)» «التسعيط ۷7 
«(سمر»» «رسم علیه»(» «الكشف عما استولى علیه)''“» «جرس»(۲۱» 
«نودي‌علیه»(۱۲؟ «دق الكوسات» ١"‏ وصناجق) (۲۲۶ (الكتابية الصغار»(°٠ء‏ 
«مغل الأمراء»”' ؟_«بسماط»(۱) «تفصیلة» ۰۲۲۹۱ «مراسیم بمساميح »۲۱۹ (میسم 
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(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۱ . 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۰۱۲ 
(۳) نفسه ج ۲ ص ۱۹ . 
(1) نفسه ج ۲ ص ٠١٤‏ . 
(۵) نفسه ج ۲ ص ۰۱۱۲ 
(۱) نفسه ج ۲ ص ۱۸ . 
(۷) نفسه ج ۲ ص ۸. 
(۸) نفسه ج ۲ ص ۲۰ , 
(9) نفسه ج ۲ ص ۲۰۰. 
(۱۰) نفسه ج ۲ ص ۲۰۱. 
(۱۱) نفسه ج ۲ ص )۰۱۱ 
(۱۷) نفسه ج ۲ ص ۰۲۰۱ 
(۱۳) نفسه ج ۲ ص ۹۵. 
(۱۸) نفسه ج ۲ ص ۱۲. 
(۱۵) نفسه ج ۲ ص 7١‏ , 
(15) نفسه ج ۲ ص ٩٤‏ . 
(۱۷) نفسه ج ۲ ص ۱۲. 
(۱۸) نفسه ج ۲ ص ۲۳۷. 
)۱٩(‏ نقسه ج ۲ ص ۰۲۳۸ 
(۲۱) نفسه ج ۲ ص ۲۱۷. 


۱۳۰ 


ه ‏ التأثر بالقرآن الكريم والاقتباس منه: 

كدحو قوله .٠:‏ . . ويجتمل الصحة ليقضي الأمر المقدم: إنما تمل هم 
ليزدادوا إثيأ0©: وقوله :«... وفيه هرب نجم الدين ابن حجي مغاضباً 
لنائبها»"» وقوله : «.. .فلا جن عليهم الليل. ۰۰ ءوقوله : «. . .مات بسبب 
ثم مات في سادس عشر جمادي الآخرة. قال الله تعالى (و) تبارك: «ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من یشاء)) . ١‏ 
" - تضمين الكتاب الكثير من أبيات الشعرء سواء من انشاده*) أو 
روايته عن غیره : 

بل وتوجيه تلك الشواهد الشعرية وجهة تأريخية نقدية . 
۷ - الابتعاد عن السجع والتکلف في اللفظ : 


الذي غالبا ما أفسد العنی واغلق العبارة لدی غیره من الژرعین() - 
وان حافظ في مواضع متعددة من «الإنباء) على منقوله السجوع » على الرغم من 
عمده إلى التصرف في النسق التعبيري الصاحب لكثير من منقولاته»۲۱, 


ومن أمثلة ذلك قوله - نقلا عن ابن حبیب - في ترجمة «البهاء السبكي » 


(۱) المصدر السابق ج ۰۱ ص ۰۱٩‏ ويقابلها: سورة آل عمران» آية ۰۱۷۸ 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۳۷ ويقابلها؛ سورة الأنبياف آية ۰۷۸ 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۰۵ ویقابلها سورة الأنعام آية .۷١‏ 

(4) نفسه ج ۲ ص ۰۳۳۱ ویقابلها : سورة الرعد؛ الآية ۱۳. 

(۵) كنحو ما ورد من شعر له في رثاء الزين العراقي - نفسه ج ۲ ص ۰۲۷۷ والسسسراج البلقيني 
والعراقي - نفسه‌ج ۲ ص ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ - وقوله في التاج والعلم البلقیلیین - ضمن حوادث حولية 
مس وعشرين وثماشالة - نفسه س ۳ ص 5 وقوله معرضا بالعيني في مناسبة سقوط منارة 
المؤيدية - نفسه ج ۲ ص 145 . 

(1) کابن حبیب في کتابه «درة الاسلاك في دولة الأتراك, 

(۷) راجم الفصل العقود للمصادر من هذا البحث, 


۱۳۱ 


(ت ۷۷۳ ه./۱۳۷۲ م.): «.. وقال ابن حبيب: إمام علم» زاخر اليم» 
مقرون الجم» وفضله مبذول لمن قصد وأم. وقلمه کم باب عدل فتح» وکم 
شمل معروف منح »۲۲ . 

والحق أن «ابن حجره كان معجباً بکل أسلوب أدبي يبتعد به کاتبه عن 
اللحن الظاهرء ولعل هذا كان دافعاً له على انتقاد «البدر العيني) في مقدمة 
«الإنباء»"» بل والتصرف في اللسق التعبيري للعديد من منقولاته عن مصادره 
ارتقاء بعبارها . 


۸ - استعمال الختصرات في التراجم والحوادث : 

سواء في الإسناد إلى الصادر أو في الألفاظ والتعبيرات المؤدية للمعنی؛ 
كنحو قوله : «قال القاضي في الذیل»< مشيراً بذلك إلى قاضي حلب «علاء 
الدين بن خطيب الناصريةء في مؤلفه «الدر اللتخب في تكملة تاريخ حلب» 
اي ذيل به على تاريخ «ابن العدیم»*). وقوله في حوادث حولية ثمانمائة: 

. . ووصل تخري بردی - الذي كان نائب حلب فاعطی إقطاع شيخ خ الصفوي» 
ونفي شبخ إلى القدس بطالاء واستمر بیپرس - ابن آخت السلطان - أمير مجلس 
عوضاً عن الصفوي»(*؟ . ويلاحظ الإختصار في الاسم على الشق الأول منه. 
فالثاني على التتابع. ويمثله قوله: «فقرلنك» ورتم" و «اللنك»( ۰ 


(۱) ابن حجر. إنباء الغمرج ۱ ص ۲۳. 

(1) نفسه ج ۱ ص ۰4 حيث ورد فیها قوله:«.. . وربما قلده - أي رما قلد العيني ابن دقماق - فيها 
هم فيه حت في اللحن الظاه مثل أخلع عل فلان. 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۳۹٦‏ . 

(4) راجع : طرق الاسناد إلى المصادر من هذا البحث. 

(۵) نفسه ج ۲ ص ۸, 

(1) نفسه ج ۲ ص ۰۱۱۹-۱۰۸ 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۲۵ . 

(۸) نفسه ج ۲ ص ۰۱۸ 


۱۳۲ 


والنسب إليه في قوله: «ابن اللنك)(١2,‏ و «ولد ثمر» "٠ء‏ وقوله : «اللنكية» © 
و «التمرية»0 . 
- المزاوجة في التدوين التأريخي بين الأرقام والحروف : 
ومنه قوله في ترجمة «الجمال المكي) (ت ۸۱۵ ه. / ۲۱۵۱۳ م.): 
..ولد سنة ۷۲... ومات في سابع شهر رجب سئة خس عشسرة 
وتماغائة)0* , 
۱۰ - ضبط الأسماء في الأعلام والأنساب والأمكنة بالحروف وليس 
شکلا بالقلم : 
کنحو قوله : «جمال الدین المكي الحلوي ‏ بفتح الهملة واللام الخفيفة - 
المعروف أبن العليف - بمهملة ولام وفاء مصخر. ۰ وقوله : «. . . عبدالله بن 
عمر بن مجحل بن عبد اللحافظ البيتليدي - بفتح الموحدة وسكون التحتانیت. 
وفتح الشاة بعدها لام مكسورة حفيفة ثم 5-9 ساکنة»(۲) وقوله:(... وهو 
من شقان بضم المعجمة» وتشديد القاف واخره نون من السواحل بين جدة 
وحلي»()» وقوله «. . . محمد بن أي بكر المالكي الكتامي - بم الكاف وتغفیف 
المثناة ‏ إلى حارة كتامة من القاهرة)(٩)‏ . 
۱ - الافصاح عن رأيه وانفعالاته بعبارات وألفاظ سافرة : 


كدحو قوله :«. . . فإن الأيام لم تمض إلا قليلا حتى طرق (تمرلنك) 
(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ١8‏ . 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۹ . 
)۳( نفسه ج ۲ ص ۰۱۵۹ 
(4) نفسه ج ۲ ص ۰۲۳۱ 
(۵) نفسه ج ۲ ص ۰.۵۳۲ 
() نفسه ج ۲ ص ۵۳۲, 
(۷) نفسه ج ۱ ص ۵۱۸. 
(۸) نفسه ج ۱ ص ۰۱ 
)٩(‏ نفسه ج ٩‏ ص ۸۵. 


۱۳۳ 


البلاد. فلا حول ولا قوة إلا باله»()» وقوله: «۰.. فدخل الفرنج البلد في 
شعبان من هذه السنة - سنة سبع عشرة وثماتماثة - ونقلوا ما كان مها حتى الکتب 
العلمية. . . وترکوها قاعاً خراب ومع ذلك فهي بایدیهم فلا قوة إلا بالل" . 
وقوله:(... وفيها أي في سنة سبع وثمائمائة - مات الطاغية تمرلنك 
الخارجي . . . فأحذه أسر البول فتمادى به حتى هلك بالقولشج وأراح الله 
منه) 20 وقوله : «. . . الحطي الحبشي »ملك الحبشة الكافرء لا رحم الله فيه بغرز 
اپرذم۱*) , 

کا أن من التعبيرات ما يظهر تطهيره من بعضهم, نحو قوله :0 
مشئوم النقیبف ما كان في عسكر قط إلا انمزمء ولا حلط هآ در ر 
فط »۲۳ ومنها قوله مبيئاً عن شماتته :«. . . فاستخلص منه آموالا جق منهافي 
يوم واحد مائة وخمسون آلف دینار. وأخرجت ذخائره على النحو الذي كان هو 
پدبره في في أمر حمود سواء)0). 


۲۳ استعمال اصطلاحات وختصرات المحدثين 


کنمحو قوله في روایته للخبر في بعض الواضع : «أخبرني ناصر الدین 
حمل بن عبد الرحيم الحنفي إذناء وكتبته من خطه. قال: أخبرني الشیخ 
شمس الدين بن الصائغ أنه شاهد بجامع عمرو أكثر من خمسين متصدراً يقرأ 
عليهم الناس العلوم . قلت: وأدركت أنا في الجامع . . "0٠‏ وقوله تبياناً لرویات 
[حدی ترحمات وفیانه<۳:(. ورام لي أحمد بن العماد وأبي بكر بن العز - 


۰۱۱۰ الصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۰4۱ 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۲۹۹ . 

. ٥٦۲ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) نفسه ج ۵1 , 

(5) نفسه ج ۲ ص ۰۱۲ 

(۷) نفسه ج ۱ ص ٩۵‏ تر ۷۲, 

(۸) نفسه ج ٩‏ ص ۱۷۸ فيا يختص بابن الطحان الحنبلي رت ۸4۵ ه. /۱26۲ م.). 


۱۳ 


شيخنا بالإجازة ‏ وهمد بن الرشيد وعبد الرهن - ابن السبط - کتباب التوكل 
لابن أبي الدنياء قالا: أنا العماد أبو عبدالله محمد بن يعقوب الجرائدي» ويحجيى 
ابن سعد , قالا أنا عبد الرحمن بن مكي وعلي بن أبي بكر بن يوسف بن عبد القادر 
الخليلي جزءاً في فضل ركعتي الفجر وغبر ذلك من أمالي القاضي أبي عبدالله 
الحاملي : أنا محمد بن غازي بن الحجازي أنا يحبى بن محمد القرشي أنا عبد 
الصمد بن محمد الأنصاري أنا عبد الکریم بن الخضر السلمي أنا اشطیب 
سنلدة)»(12), 

۳ - التکرار : ویاحذ أشكالاً ثلاثة هي : 


أولاً ‏ تکرار عنصر الخبر ما يتسبب في ركاكة بعض العبارات؛ كنحو 
قوله :«. . .واستقر ولده برهان الدین - واسمه أحمد الحنفي ‏ في امرتهاء وكان 
برهان الدين واسمه أحمد ا حلفي اشتغل ببلاده»۳۱؟. 

ثانياً ‏ تكرير الخبر في أكثر من موضع - في الحولية ‏ واهماًء كنحو 
فوله في حوادث حولية أربع وتسعين وسبعمائة: (... وفيه - من 
صفر منها ‏ جهز حسن الكجكيني بهدية إلى صاحب الروم)”” ثم عوده إلى 
إثبات. الخبر - في الحولية نفسها -بالصورة التالبة .٠:‏ . . وفبها أرسل السلطان 
نائب الكرك حسن الكجكيني إلى ابن عثمان صاحب الروم بهدايا جلیلة»(8). 

ثالثاً: الخطأ في التأريخ بنقل الخبر من حوليته إلى غيرهاء فيكون بذلك 
قد آرخ له في موضعين: الأول على وجه الصواب. والثاني مجانب له» كنحو قوله 
في حولية ثمانمائة :«. . . وفي جمادى الأولى انتزع السلطان الأسكندرية من ابن 
الطبلاوي وأعيدت لناظر الخاص)” ثم عوده إلى ذكر ذلك في الحولية التالي لها 
- سنة ۸۰۱ قاثلا:«. . . وفي جمادي الآخرة انتزع السلطان الأسكندرية من ابن 
(۱) المصدر السابق, 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱. 
(۲) نفسه ج ۱ ص 1954 . 
(4) نفسه ج ۱ ص 4۳۹ . 
(0) نفسه ج ۲ ص ۲۱. 


۱۳۵ 


الطبلاوي وأعادها لناظر اخاص». . ۱) ویلاحظ التباین في التاریخ فیها - فضا 
عن اختلاف الاسناد إلى الحول الواقع فيه الحدث في الشهر كذلك . 
-١ ٤‏ التبییض لمواضع كثيرة في الکتاب : ۱ 
ولا كان «ابن حجر» قد ترك «الانباء» في مسودته» فإنه من الطبيعي أن 
ترد فيه مواضع وقد تركث فيها فراغات لاکماها - فیما بعد فكان منها ما تعلق 
باكتمال الخبر وتتميمه» كنحو قوله :۰۸ .. وفي هذا اليوم - آول المحرم سنة سبع 
عشرة وثمانمائة ‏ هبت ريح شديذة تلاها رعد عظيم وبرق ومطر وبرد ملا وجه 
الارض. كل واحدة قدر. . . وأكبر من ذلك»(). ومنها ما تعلق باكتمال اسم 
المترجم له» كنحو قوله: «. . . أحمد بن. . . البشبیشی»۳) ومنها ما تعلق بضبط 
التواريخ سواء في الولد - نحو قوله :«. . . ومولده في . . . وخمس وسبعماثة»(*۲) 
أو الوفاة ‏ كنحو قوله : «۰.. وقد تقدمت وفاته في. . .)220 أو الاستقرار في 
الوظيفة - کنحو قوله :«. . . وكان استقر في التوقيع سنة. . . فأقام في ذلك. . . 
أربعين سنة)20. أو ضبط تاريخ أعمالهم - كنحو قوله : «. . . فثارت بینهیا الفتئة 
ف شوال. : . وكان هم وقعة»(۲) - ومنبا ماتعلق بتقدیر ثقافة الشرجم له وتقييد 
شیو حه » کنحو قوله :۰۰۸ . وسمع الحديث من . . . وتقدم في الفقه»( 


6 التناقض في بعض التراكيب والعبارات : 
ومنها قوله :«. . . وفي أولها - أول سنة خس وثمائمائة ‏ استولى تمرلنك 


(۱) المصدر السابق ج ۲ ص ۸ . 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۳۵. 

(۳) نفسه ج ۱ ص 14۷ تر ۸, 
)٤(‏ نفسه ج ٩‏ ص ۰۱۹ 

(9) نفسه ج ۳ ص ۰۹ ترا , 
(5) نفسه ج ٩‏ ص ۰۱۸۱ 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۱۵ تر ١4‏ . 
(۸) نفسه ج ۲۳ ص ۳۷۹ تر ٩‏ , 


۱۳ 


على أبي يزيد بن عثمان وأسره وأسر ولده موسی» ثم قتل أبو يزيد. . . ومات أبو 
يزيد بن مراد في أسر تمرء ركان مطلقاً فأدركه أجله إما من القههر أ و من 
غیره»(۲۱ . 

لما كالت نظرة «ابن حجر) للتأريخ نظرة شمولية› فانه كان دائب اللخروج 
على تنظيم حولياته» عمد إلى إعطاء نظرة شمولية يكتمل فيها الحدث پتتابعه 
وتسلسل عناصره في موضع واحد. حيث يعمد إلى لى الربط بين عناصر اخبر 
الواحد لتکتمل صورئه وان ثفرقت عناصره في حوليات مختلفة متخطياً بذلك 
اسحیز الرماني الذي اخحثط لادة کتابه » وهو مع هذا مدرك لذلك ملح عليه » مشير 
إليه . - 


والدليل على ذلك قوله ‏ في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة - 
بخصوص لك «تمرلدك» وقد أق في موضع واحد بحوادث متعلقة بذلك 
امتدت بين حوليتي ثمان وعشرين وسبعمائة» وثلاث وسبعين وسبعمائة المؤرحة 
مها : ۱ .. وسبا ذلك في ترجنه سنة سبع وسبعين وسيعمانة وأا مت 
لأخبار مع أا م تكن في سنة واحدة لتسهل معرفتها على من أراد أن يعرف 
أولية اللئك»(۲). 

وهو بهذا يكون قد آشار إلى مبتغاه من الشمول الموضعي لموضوع حوادثه : 

معرفة أولية الخبر بضم عناصره وتفسيره. 

- تواليه . 

ولذاك فانه - غالباً ‏ ما يشير في ثنايا مثل تلك الواضم إلى السببية كدحو 
قوله: «وكان السبب. ۰۳۰۰ «والسبب في ذلك. . .)٠ء‏ وكان أصل 
(۷) نفسه ج ۱ ص .7١‏ 


ف نفسه ج ۲ ص .٩‏ 
()) نفسه ج ۲ ص ۲۱5 . 


۱۳۷ 


ذلك. .۲۱۰ «واصل ذلك...)20. 

وقد يكون افدف من الشمول الوضعي لوضوع ال حوادث هو توجيهها 
وجهة نقدية» حيث لايكون فيها متتبعا لتسلسل عناصره. وإثما مفصحا عن حال 
المتعلق به الحدث» كنحو قوله - في حوادث حولية سبع وثمافائة بخصوص زواج 
(شیخ الحمودي » من حت «الناصر فرج» لأمه: «... وفيها في جمادي الأولى 
جهزت بلت تنم » وهي آخت الناصر لأمه إلى الشام» وتلقاها زوجها - نائب 
الشام- شيخ » فدخلت في جمادي الآخرة» فدخل بها وآولدها ومات عنهاء 
وتزوجت بعده بعض الأمراء الصغار, وماتت في عصمته سنة ست وثلاثين)29©, 
وهو هنا يتتبع حالة ولا يدون خبراء وإلا لا ورد ابر على هله الصورة بين 
زفاف فترمل فزواج فموث. . 

وقد یکون الشمول الوضعي لوضوع الحدث موظفاً للابانة عن تعاطفه مع 
إحدى الشخصیات السياسية» والتأثیر على مطالع تاريخه وقد تقرر لديه دوافع 
ذلك استناداً إلى مظاهر طبيعية » كنحو قوله في حوادث حولية أربع وثمافماشة: 
«.. .وف رجب منها ظهر كوكب كبير قدر الثريا له ذؤابة ظاهرة النور جداء 
فاستمر يطلع ويغيب» ونوره قوي بری مع ضوء القمر حتى رژي بالنبار في أوائل 
شعبان» فأوله بعض الناس بظهور ملك شيخ الحمودي فإنه نقل في هذه السنة 
بعد حلاص يشبك إلى نيابة دمشق عوضاً عن آقبغا الجمالي في ذي القعدة» وقرر 
في نيابة طرابلس بعد دمرداش» واستقر قدم شيخ بدمشق فلم يزل يترقى بعد 
ذلك تى ولي السلطنة» واستمر بعد هذه الحادئة عشرين سئة ‏ كما سيأتي 
تفصیله - أميراً وسلطاناً. . , »۲4 0 


وهو مبذا لا يسجل أرصاداً فلكياًء وإنما يوظفه لخدمة غرض نقدي بحت 
كما یظهر من سياق العبارة» ومن تخب رألفاظها . 
(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۲۳۲. 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۳۲. 
(۳) نفسه ج ۲ ص ۲۹۸ . 
)٤(‏ نفسه ج ۲ ص ۲۰۲ . 


۱۳۸ 


وقد يكون الشمول الموضعي متعلقاً برواية الأخبار وتتبم الاخبار عنها 
والتأريخ لها کنحوقوله: «. . . وكانت الوقعة في حامس عشر ذي القعدة ووصل ' 
خبرها إلى الشام في ذي الحجة. ووصل إلى مصر في أواخرها»2»7. 

كما أن «ابن حجره في طريقه إلى الشمسولية التأريخية قد اتبع طريقة 
تقليدية لدى الكتاب الحوليين» لم تخرجه عن التنظيم الحولي المعتبر لدییم وهي 
الإحالة في التراجم والحوادث على معلومات فائتة أو لاحقة في کل» وهو ما 
سوف يدرس تفصيلا في العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا الفصل . 


,۱ المصدر السابق ج ۲ ص "٥۷‏ , 


۱۳۹ 


الفصل الثاني 


طبيعة الكتاب وأسس انتقاء مادته 


طبيعة الحوادث وأسس انتفاء مادا : 


اشتمل «الإنباء» على الحوادث الواقعة في الفترة من سنة ثلاث وسبعين 
وسبعمائة؛ إلى سنة خمسين وثمامائة؛ أي الفترة الاخيرة من حكم السلطان 
«الأشرف شعبان»» و «الظاهر برقوق». و«الناصر فرج»» و«المؤيد شيخ 
المحمودي» و «الظاهر ططر» و «الاشرف برسباي»» وجزء من سلطنة «الظامر 
جشمق ) . 

ولم پفف «ابن حجر» به عند الحوادث السياسية - فقط - وإنما تناول معها 
الاوضاع السياسية. والاداريت والإقتصادية» والاجتماعية والسدیلیت 
والثقافية . . لیس في مصر والشام وحدهماء بل وفي الحجازء والعراق» واليمن. 
والغرب العربي» وسائر بلدان العام التي كانت شا علاقات بالجتمسع 
' الاسلامي - إذ ذاك - أو بدولة الماليك على وقته» عامداً إلى إيجاد نوع من: 
الشمول النوعي » والشمول الكاني لحوادث حولیاته. وإن استأثرت حوادث دولة 
الماليك - في هذه الفترة - بالحيز الكبير من کتابه باعتبار أنها دولة الحلافةء 
وباعتبار أن «ابن حجره قد ولد على آرضها ونشأ فيها» وعاش في کنفها . 


کہا أنه م يفرد مكان الصدارة ف حولياته لسوع معين من اصوادث وإنما 
كان ذلك قسمة مشتركة بين سائر الأنواع الواردة في كتابه» المشتكلة لمادته» اللهم 


1١5٠ 


إلا أن تكون لمثل تلك الحوادث المفردة بالصدارة في بعض الحوليات غلبة على 
عصره أو فکره لما ما من تأثير على الرأي العام في وقته(۱). 

ولذا نجده يعني إبتداء بأولى حوليات الکتاب. وانتهاء بآخر حولياته بإيراد 
قوائم الإستقرارات الوظيفية» وما يطرأ عليها من تغيرات» باعتبار أن تلك 
الوظائف أو المناصب سوف يكون ها تأثير في تحريك الكثير من الحوادث المنسوبة 
إلى شاغلیها . 

كما آورد الكثير ما تعلق بترقي أو عزل الأمراء واشند۱؟. 

ويلاحظ أن «ابن حجر) 1 يورد هذه الإستقرارات - في كثير من الأحيان 
جردة, وإنما كان معنياً بالکشف عن ما يعتريها من الإختلال أو الاستقرار , 
۳ معلل وناقد ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية تسع وثمافائة'” 

. . ووقع في هذه السنة» والتي قبلها. والتي بعدها من تلاعب اللجهلة جنصب 

اة ما جب من سام حتى إنه في الشهر الواحد يليه ثلاثة أو ار بعش 
وسبب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالا مقر فكان من قام في نفسه أن 
بليله يزن المبلغ المذكور ولعم علي ثم يقول آخر فيزن ویصرّف الذي قبلف 
واستمر هذا الأمر في أكثر دولة الناصر فرج»(. 

كما كان حريصاً على ذكر ما تعلق ببذه الوظائف من رسوم تقضي 
باستحداث منصب - کنحو قوله في حوادث حولية اثنتبن وثمانين وسبعمائة :(۰ . “وفي 
الثالث من ذي الحجة أفرد (الظاهر برقوق) للذخيرة والمتجر» وخحاص الخاص› 
والستأجرات والأملاك ‏ ناظر وهو أول من آفرد بذلك»(*). أو المجمع بين 


(۱) ابن حجر. إلباء الغمر ج ۰۲ ص ۱۳۳ - ٠٤١‏ حیث آفرد بالصدارة في حولية اثنتين وثماماثة 
غلبة المغول على حلب ودمشق» ثم أتبع ذلك بباقي الحوادث وقد عنونت بقوله: «ومن الحوادث غير 
قصة غرلنك , .» 

(۲) لفسه ج ۱ ص ۰۱۳۱ ۰۱۵5 ۲۳۲. 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۳۹۰ . 

. ۲۱۹ نفسه ج ۱ ص‎ )٤( 


۱:۹ 


وظيفتين على غير عادة - کنحو قوله في حوادث حولية ست عشرة وثمافائة: 
«. . ..وأضيفت الحسبة إلى صدر الدين بن الأدمي » وهوأول من جمع بين القضاء 
والحسبة)”'' أو تبطيل بعض الوظائف. كنحو قوله في حوادث حولية ست 
وثمانمائة:«. . , وفيها رسم بإبطال القاضيين: المالكي والحنبلٍ من القدس» 
فأبطلا منه» ومن غزة»). 

لكن مع هذا فإنه لا يمكن أن نستخرج قوائم استقرارية مطردة ومنتظمة 
لتلك الوظائف أو المناصب الواردة في حوادث حولياته فیبا عدا منصبی الخلافة 
والسلطنة . ۱ 


كما آورد الكثير ما تعلق بالناحية السياسية» سواء فيها بخص علاقات 
الدولة المملوكية با لمغول والصليبيين (الفرنج) والترکمان والحبشة وأولاد الکنز 
والعراق. . مورداً تفصيلات عن هذه النواحي» وما يحدث فيها من تقلبات 
سياسية وعسکرية وإتصالات بالدولة المملوكية» سواء بالاغارة واحروب أم 
بالتراسل وبتادل الهدايا والزيارات . 

كما كان معنياً بذكر الكثير ما تعلق بالناحية السياسية داخلياًء سواء بالنسبة 
للتغاير على منصب السلطنة, نتيجة. لوفاة سلطان سابق وتقليد سلطان لاحق 
بعهد منه أو نتيجة لتغلب مدبر المملكة أو آتابك العسكر على المنصب أو بخروج 
بعضهم عل سلطانه وحربه, ما يژدي إلى عزله وسجنه أو قتله وتولي غيره. 

٠.‏ وكذا الإفصاح عن إطاعة الامراء ونواب السلطنة للسلاطين» وعلامة هذه 
الطاعة أو تأليبهم على السلطان» وتطاوهم علیه. وانتقاصهم من السلطنة 
المركزية بالعاصمة. مشيرا إلى ما يتبع ذلك من التغاير في كثير من المناصب» 
وإنزال. الكشير من أنواع العقوبات کالقبض() والسجن أو احبس) 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۱۷ , 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۱۵ . 
(4) نفسه ج ۱ ص ۱۵4 . 


۱: 


والاعتقال() أو النفي ”2 والإهانة( والضرب( والتقييد بقيد ثتیل(*) 
والتسمر() والتوسیط( والعصر”” والتسعيط9». . فضلا عن الحوطة على 
الوجود«۱) والصادرات۱). وهو ما يتبع في مثشل هذه احالات. وفي حالات 
التقصیر والعزل من بعض الناصب فيالإدارة الملوكية . ٠‏ 

كما آبرز الکثبر من أعمال السلاطین تصدياً مئل تلك الحالات» وکذا ما يقع 
في أيامهم من حروب أو (غارات العربان على تضوم البلاد وافسادهم فیها 
وتصدییم لهم » وما یکون في عهدهم من الفتوحات . 

وآبان عن تصرفاتهم - وکذا الأمراء والماليك - .التصلة بالشرع والدین من 
إعزاز انبه أو انتقاص له وتطاول عليه وما یکون من الجور والفساد الواقع من 
الماليك أو آرباب الناصب والولایات وتشكي الأهالي منهم للسلطان أو ثوراتهم 

وهو مع هذا لا يغفل رد فعل مثل تلك الحوادث السیاسیتوغیرها لدی 
الرأي العام (رجل الشارع) ووقعها على أنفس الناس . 

كما اهتم بإبراز أعمال السلاطين والأمراء فيها يختص بالعمارة والبنای 
سواء ببناء المدارس أو اخوامم والوكالات والحمامات وبعض البيمارستانات 


. 17١ الصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
. ٤۵٩ زفق نفسه ج ۱ ص‎ 
۰۱۷۰ نفسه ج ۱ ص‎ )۲( 
, 7١١ نفسه ج ۱ ص‎ ))( 
. ۲۷۲ (ه) نفسه ج ۱ ص‎ 
۰۱۵۸ نفسه ج ۱ ص‎ )1( 
. ۱۷۲ نفسه ج ۱ ص‎ )۷( 
, ۱۲ نفسه ج ۲ ص‎ )۸( 
نفسه,‎ )٩( 

(۱۰) لفسه ج ۱ ص ۲۱۱ . 
)١١(‏ لفسه ج ۱ ص ۰۱۷ 


۱۳ 


والأبراج والأسوار والجسور والقناطر والترع وما يستجد من العمارة أو إصلاح 

وهو مع هذا م یغفل الخانب اشاص من حياة السلاطين. ذاكرا 
لرضهم(۱) وتعافیهم۳) وسرحانهم (تنزهاهم)) وخروجهم للصيد؟) 
وحضورهم الواکب(*) والاعیاد«؟) والوالد) واقامة الزینات هم( وما يقع هم 
(الأولاد)”'١؟‏ وعمل الهمات لطهورهم (ختانهم)(۱۱٩‏ وکذا لعبهم بالاأک :۱۳ 
والریح ٩۱۳‏ وغیره . . وشربهم السکرات(۱۶) وعيادتبم الرضی من اما صت(۱5) 
والعامة بالارستان۱۱). 

كما اهتم بإثبات الكثير من الراسم الصادرة عن الادارة الملوكية فيم) 
بتعلق بتمایز الأشراف(۱)آو ما يسنجد من اللباس لكبار الأمراء() أو التغاير في 


(۱) الصدر السابق ج ۱ ص ۰۱۲۷ ۰۵۳۰ ج ۲ ص ۰۲۸ ۹ ج ۳ ص ۰۳۱۸ ۰۱۵ 
(۲) نقسه ج ۲ ص ۰۳۱۱ ج ۲ ص ۲۱۷ . 

(۳) نفسه ج ۱ ص ۰۲۲۲ ج ۳ ص ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۰۲۰۱ ۳ 
() نفسه ج ۳ ص ۵۵ . 

(۵) نفسه ج ۱ ص 0۲٤‏ , 

(1) نفسه ج ۳ ص ۲۰۲ . ۱ 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۰4۸۷ ج ۳ ص ۰۱۱۲ ۰۳۰۰ 

(۸) نفسه ج ۲ ص ۰٩‏ ۳۷ 

۰۰۳/۱۳۲ ۰۲/۵۱۵ ۲۳۹ ۹ ۰۳۱۲ نقسه ج ۱ ص‎ )٩( 
. ۱۱۲ نفسه ج ۳ ص‎ )۱۰( 

(۱۱) نفسه ج ۱ ص ۰۱۰۳ ج ۲ ص ۰۱ 

(۱۲) نفسه ج ۲ ص ۰۱۵ 

(۱۳) نفسه ج ۱ ص ۲۳۱ . 

(۱4) نفسه ج ۱ ص ۰۳۵۱ ۰.1۸۷ 

(۱۰) نفسه ج ۱ ص ۰۳۸۲ ۵۲۷. 

(15) نفسه ج ۲ ص ۱۱۳ . 

(۱۷) نفسه ج ۱ ص ۱١‏ . 

(۱۸) نفسه ج ۱ ص ۱۵ , 


۱4 


اللباس تبعا للإختلاف في الفصول"(؟ أو تحديد عدد الشهود ونواب انلکم() أو 
إستعمال دواب الحمل والإنتقال أو شرب مشروب جديد7) أو تقييد زواج 
بعض الطوائف“ أو تبطيل بعض المكوس والضمانات أو تسعير بعض 
السلع أو تحجر بعض الأصناف“ أو عدم البيع بالنسيئة (بالأجل)”2 أو 
القيود على بعض الموظفين ‏ كمباشرة الديوان» وقد صدر مرسول بعدم إسنادها 
إلى نصراني(١ 22‏ أو كيفيةالدعاء في خطبةالجمعة للسلطان(۰)۱۱ بل» وحتى ما 
جنس مسك الکلاب . ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ 


.وكذا 'تسجيل أحوال ۳۳ والحالة الا قتصادية ی ا مصر ام 
والشام(*۱) ودمشق 215 و ۱ ب(۱۱) والجسجاز 2079 , 0 


وما يتبع ذلك من إختلاف وتغاير في أسعار بعضی یت ردو 


(۱) الصدر السابق ج ۳ ص ۲۸۰ . 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۲۱۸ . 

(۳) تفسلاج ۱ فش ۰۰۲ 

(4) نفسه ج ۱ ص ۳۵۹۱ . 

42 نفسه ج ۳ ص لا 

(1) نمه ج ۲ ص ۲۳۸ . 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۳۸ . 

(۸) نفسه ج ۳ ص 1۲۳ . 

(1) شهج ۳ ص ۲۷۲ . 

(۱۰) نقسه ج ۳ ص ۲۷۱ . 

(۱۱) نفسه ج ۳ ص ۹٩۲‏ . 

(۱۲) نفسه ج ۱ ص ۰۱۹۱ 

(۱۳) نفسه ج ۱ ص ۰۱۱۵ ۰۱/۲۵۷ . 
(۱4) نفسه ج ۱ ص ۳٤۹‏ . 

(۱۵) نفسه ج ۱ ص ۲۱۸ . 

(15)نفسه ج ۱ ص ۷۱ . 

(۱۷) نفسه ج ۱ ص ۲۳۱ . 

(۱۸) نفسه ج ۰۲ ص ۰۳۷ ۰11۱ ۰.1۸۷ 


ف تبطيلها('» واستجداد عملات أخرى”7") أو حدوث زيف فيها يؤدي ہا إلى 
الفساد“ , 


وما يكون من مجاعات يعز فيها القوت وتؤكل الميتة» فضلا عن الة طط 
والکلاب(*) ويتخطف فيها الخبز من أسطح الأفران“ والغلال من المراكب 
بالوانیء() وما تتخذه الدولة. وأهل المروءة من تدابير لمعالجة مشل تلك 
الحالات» سواء بالنفقة في الفقراء والمحتاجين أو بجلب الحبوب من أماكن 
توفرها» والإلزام ببيعها ولو باخسران) وکذا الزام المياسير من الناس بإطعام 
الحتاجین» كل حسب ما يحتمل ویطیق(*» وفك المحبوسين على الدیون*۱) 
وتكفين الموق من الطرحاء والفقراء ودفتهوه!! '2. 


الوظيفية خاصة منصب الحتسب(۱۳) إرضاء للعامة ونسکیناً للحال. 


واهتم - کذلك - بذکر بعض النكبات المتسببة عن الفيضانات الفرطة۱۳) 


(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۰4۱۱ 

(۲) نفسه چ ۱ ص ۰۳۳۵ ج ۲ ص ۰4۱۳ ج ۲ ص ۱۲۵. 
(۳) نفسه ج ۱ ص ۰۳۹ ج ۲ ص ٥١‏ . 

(4) نفسه چ ۱ ص ۰۱۰ ۰۱۳۲ 

, 54 نفسه ج ۳ ص‎ )٩( 

(1) نفسه ج ۳ ض .7١‏ 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۰۵۰۱۷ ۰0۱۸ ۲ ص ۰۳۸ ج ۳ ص ۸۵. 
(۸) نفسه ج ۳ ص ۰۷۲ 

۰۷۱ نفسه ج ۱ ص‎ )٩( 

( نفسه ج ۲ ص ۲۵۲ , 

(۱۱) نفسه ج ۲ ص ۲۱۰ . 

(۱۲) لفسهج ۱ ص .٥۹‏ 

(۱۳) نفسه ج ۱ ص ۰۱۲ ۱۳. 


۱1 


واخرائق) وتبدم بعض الباني والدور") وخسوف بعض ادن والطواعين 
والأمراض(*) وما یصاحب ذلك من غلاء في آسعار البطیخ وبعض الرطبات 
والسکر النبات والزیت الار» أو إختفاء وندرة کل باعتبار أنها من الأدوية 
الستخدمة في العلاج وکذا تزاید الوق في الکبار والصغار من الانساد 
والحيوان7”' . 

كما اهتم بأمر الحاج وما يتبع ذلك من تجهیز الكسوة(2 وتجديد شوب 
لحمل" وإدارته”» والعادة في ذلك“ وتعيين أمير الحاج(' 2١‏ وعودة مبشرة ١‏ 
وحج بعض الشخصيات الهامة 9 وما يصادف الحجيج من مشاق: كالأمطار 
والسیول(۱۳ أو العطش والحر(؟') أوالهب في الطريق (205أى الإزدحام الفضي إلى 
اموت" أو ما قد يضادفهم هناك من الغلاء الفرط ٠"‏ أو يقع هم من مضايقات 
أمير الحاج عينه““. 


(۱) المصدر السابق ج ۱ ص 76, 
(۲) نفسه ج ۲ ص لا , 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۳٥۹‏ . 

. 14 نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(0) نفسه ج ۳ ص ۰۱۲ 
(5)نفسهج ۱ ص ۰1۱۱ ۳ ص ۰۲۰۰ 
(۷) نفسه ج ۱ ص ۲۲۷ . 

(۸) نفسه ج ۲ ص ۵۵۱ . 

(9) نفسه ج ۲ ص ۰۱۳۵ 

, تفه‎ )١١( 

(۱۱) نفسه ج ۳ ص ۲۷۹ . 

(۱۲) نفسه ج ۲ ص ۷۷. 

(۱۲) نفسه ج ۱ ص ۳٤۷‏ . 

.۳۳ تفس ج ۱ ص‎ )١4( 
۰۱۰۷ ۰۱۰۱ نفسه ج ۱ ص‎ )۱۵( 
۰۲۱۲ نفسه ج ۱ ص‎ )۱۷( 

(۱۷) نفسه ج ۱ ص ۰۱۹۰ 

(۱۸) نفسه ج ۱ ص ۰۱۷ 


۱:۷ 


. “كما كان مهتا بالإفصاح عن مجهودات الدولة حینال إصلاح ظنريق اماج 


وتجنديد عمنارة مناسکه»() وکذا بيان ما قد يحندث من التسازع بشأن. کسوة 


الكعبة"“. . بالاضافة إلى تسجیل خروج الرکب الرجبي۳.. : ۰ 


وم يخل حوادث حولياته من إثبات ما تعلق بظهور البدع کادعاء أحدهم 
النبوة“ أو ظهور بعض اضوارج*) أو الستخفین بعقول الناس الغشررین 


O 


ب 3 o Td‏ 1 7 ع 


ركذا :ما يقع من من التافس على اولابات الدينية 0 اس .بين لعل 


والز 1 ناج لبحث الکائنات وزإجراء. الجاکمات(۱۱», .. 


كما آبان عن الكثير ما تعلق بالعوام (الزعر) سواء فيا يختص بعلاقاتهم 
السلطات. حيث نصرتهم لبعض التخاصمين والحاربین بنانحیازهم انيهم 
والرمي على سواهم ونقض داره ونهبه”' 2 أو فيما يتعلق بفضوفم قي تناقل الأحبار 
واشاعتها۱۳۱) أو ما يكون من خروجهم عن الشرع كنحو تزوج إمرأة برجلين في 


.۵۲ المصدر السابق ج ۳ ص ۰۵۳۱ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۱۷۸ . 

(۳) نفسه ج ۲ ص o ۱ . ۲۷٩‏ 
)٤(‏ نفسه ج ۱ ص ۱۹٩‏ . ا ا ا 
(۵) نفسه ج ۲ ص ۱۳۷-۱۳۹ . ۰ 
(1) نفسه ج ۲ ص ۹٩‏ . 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۱۷۸ . 

(۸) نفسه ج ۱ ص ۲۹۲ . تا 
)٩(‏ نفسه ج ۱ ص ۲۱۲ . 1 

n f ool با‎ .۷٦ ۱ نفسه ج‎ )٠١( 
ir tts . ٩ نفسه ج ۱ ص‎ )١١( 
u 1 ly ۰۳۱۷ ۰۲۳۷ ۰۲۳ ۰۱۹۲ نفسه ج ۱ ص‎ )۱۲( 
۰۱۹۱ ۰۱۵۱ نفسه ج ۱ ص‎ )۱۳( 


۱۶۸ ۰ 


ان واحد. شارطة لأحدهما الليل والآخر النبار2'2 أو إشاعتهم الفساد وتكالبهم 


عليه في. الحفلات العامة..وموالد'بعضن الصلحاء أ أو ممارستهم للفسق ٠‏ 
والف< ور ف سم الجامع ف جرأة يتعجب منها”) أو اشاعتهم الفساد وبئهم ۱ 


الزعر والرعب ف القلوب نتيجة لما یشخطفونه وقت الفوضی ۳ الانخلال) 


وتخطفهم الأطفال وخنقهم طمعاً في ملبوسهم(*) واحتيأهم في إخراج الضائع :© ۱ 


وکذا التکلم من ورام حائط اپاما بتحضير جان!۳) طلباً للرزق بغير الطريق | 


الحلال. 


واهتم - كذلك - باثبات الكثير ما تعلق بأهل الذمة (الیهود والتضاری) ۱ 


ی س ا ۰( أو إنصانهم في قضاباهم وان كان في 
ذلك إثازة للشعور الفام(۱۱) أو جاوزهم للتحد المسكوت عل وما یقوم. به . 


بعض رهبائهم من مباريات فكرية مع المسلمين. . (05) وكذا حفلات عرسهم 
وأعیادهم(*۱) . 


() الصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۸. 
(۲) نشسه ج ۱ ص ۳۵۱. 

(۲) نفسه ج ۱ ص ٤۹۷‏ . 

(4) نفسه ج ۱ ص ۰۲۳۷ ۰۳۱۷ 
(9) نفسه ج ۱ ص ۱۱ . 

(1) نفسه ج ۱ ص ۱۳۰ . 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۱۹۸ 

)۸( نفسه ج ١‏ ص ۱۷۷ 

(9) نلسه ج ۱ ص ۱.۲۲۰ 
(۱۰) نقسه ج ١‏ ص 5. 
(۱۱)نفسه ج ۱ ص 1۸٩‏ . 
(۱۲)نفسه ج ۱ ص ۲۷۳ ۱۲۷۹۰ 
(۱۳)نقسه ج ۱ ص 10۷ .. 
(۱۸) نفسه ج ١‏ صن ۲۷۳ . 


`: 4 


کیا آورد الكثير ما تعلق بترحمته الذاتية من زواج» ورحلة في طلب. العلم 
وحج ومجاورة, وتولى بعض المناصب» والمخاصمة فیه . . على نحومامر 


آنفا, 
وكذا الکثر ما تعلق بالظواهر الناخية والطبيعية , کار الشدید۱) والبرد 


القارس "© والریاح والعواصف(۲) والأمطار والسیول(*) وما یصاحبها من 
رعد وبرق آو سقوط برد وتزلق طرقات واوضص في الوحل والای وتصدع 
الدون واتلاف الزروع . وکذا کسوف الشمس وعسوف القمر(٩؟,‏ وظهور أو 
إحتفاء النجوم والکواکب وغیرها من الذنبات؟. وتحدید بدایات ونبایات 
الشهور العربية بترائي الملال“ . 

ومع ذلك فان «ابن حجره قد إهتم بذكر بعض الحوادث الغريبة التي لا 
تعدم لها نظيرا فق كتاباث سواه من کتاب الحموليات الإإسلامية التقليديين: 
معاصرین وسابقین(؟ پسند بعضها إلى مصدره ناعتاً ما بأنها من العجائب أو 


(۱) الصدر السابق ج ۱ ص ۳۳. 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۳٦٤‏ . 

(۲) نفسه ج ۱ ص 1۲. 

. ۲۱۷ نفسه ج ۱ ص‎ )٤( 

(۵) لفسه ج ۱ ص ۱۳۰ . 

(1) نفسه ج ۱ ص ۱۷١‏ . 

(۷) نفسه ج ۳ ص ٤۷٩ ٤۷٥‏ . 

(۸) من ذلك ما ورد في كنز الدرر ج ۷ ص ۰۳4۲ ۳٤١١‏ - لابن أيبك الدواداري مسنداً إلى رسول 
ملك التتار من ذكر لبعض العجائب والمستغربات ومنها وجود أقوام ليس هم رؤوس» وأعياهم 
وأفمامهم في مناکبهم بالإضافة إلى زراعة بعضهم في الأرض بزراً يتولد منه الغنم كما يتولد دود 
الحريرء وهلا النوع المتولد لا يعيش سوى شهرين على شاكلة النباتات ولا یتناسل , 

وما أورده المقريزي . السلوك ج ٤‏ ص ٩۲۱‏ - ضمن حوادث حولية سبع وثلاثين وثمافائة من 
أنه «طلق رجل من بني مهدي بارض البلقاء امرأته وهي حامل فنكحها رجل غیره ثم فارقهاء 
فنکسها رجل ژالث, فولدت عنده ضفدعاً في قدر الطفل, فأحذوه ودفئوه خوف العار», , 


۱9۰ 


المستغربات. . من ذلك ما ورد في حوادث حولية ثمانين وسبعمائة من بعث 
الحياة في ميت بعد إدخاله القبر وصيرورته يحدث الناس با رأى وعاين. وما 
ورد في حوادث حولية اثنتين وثمانين وسبعمائة من انقلاب وجه عابث بإمام جماعة 
وهو يصلي إلى وجه خنزير”"». وما ورد في حوادث حولية ثلاث عشرة وثمامائة من 
شرب رجلين من العوام الخمر وقد أصبحا محروقين, ول يوجد منها نار ولا أثرحريق في 
غير يديهما| وبعض ثيابهما وقد مات أحدهما وفي الآخر رمق . .20 وما ورد في 
حوادث حولية ست وسبعين وسبعمائة من حول بنت إلى ذكر بعد إكتمال سنها 
هس عشرة سة“). وما ورد في حوادث حولية ثلاث وعشرين وثمانمائة من ذبح 
جمل بغزة فأضاء اللحم كا تضيء الشموع2». وما ورد في حوادث حولية ست 
وسبعين وسبعماة من أمطار السیاء - بشیزر - ثعابين'' . 

ويلحق بذلك - كذلك ‏ ولادات غريبة الكيفية شاعت في ثنايا حوادث 
بعض حوليات الكتاب» ومنها ما ورد في حولية عشرين وثمافائة من ولادة جاموس 
بلقيس لولود «برأسين وعينين وأربعة أيدي وسلسلتي ظهر ودبر واحد ورجلين 
اثنتين لا غير وفرج واحد أنثى والذنب مفروق باثنین». وما ورد في حوادث 
حولية خس وعشرين وثمانئمائة 3 ولادة فاطمة بنت القاضي جلال الدين 
البلقيني ولداً «خنثى له ذكر وفرج أن نثى . . . وقيل إن له يدين زائدتين ثابتتين في 
كتفه وفي رأسه قرنان كقرني الثور)(). وما ورد في حوادث حولية سبع وثلاثين 
وثمامائة من ولادة امرأة ‏ كانت قد طلقت وهي حامل فكتمت لها وتزوجت 


(۱) ابن حجر . إنباء الغمر ج ۱ ص ۱۷۸ . 
(۲) نفسه ج ۱ ص ۲۱۰ . 

(۲) نفسه ج ۲ ص 4۵٩‏ . 

(4) نفسه ج ۱ ص ۰۷-۷۳ 

(0) نفسه ج ۳ ص ۲۲۰ . 

(1) نفسه ج ۱ ص ۰۷۳ 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۰۱۳۷ 

.(۸) نفسه ج ۲ ص ۲۱۲ . 


۱۱ 


ثم طلقها الزوج فتسزوجت بثالٹ - مولنودا صورشه صوزة الضضاع في فار 
الطفل»”. ا ا الا 2 0 ِا 000 ث_ 


أوالملاحظ أ الغالبية العظمى ذا نو من الحوادث إا تعر عن شعوز' 
ديني من نوع ع خاص هلو السانند في غصرهم ١‏ فهي تمدلل كرامات لبعض 
المعتقبذين ) أو عقوبة لفساد ليكون ف ذلك عبرة وعظةء آونستر على فعل 
جامل . . وان كان منها ما يرد غلى سبیل الطرفة والتندن ومنها ما لا يتوقع 
حدوثه حت م من بعض معاصریه الذين إنتقدوة / لا يراد مشل هده الوقائح 
العجيبة . 


9 مم 
0 


۲ 


وییدو أن دابن حجره قد أدرك ترق از الشك إلى تصدیقها؛ ما دفعه ال 

العمد في إسنادها إلى مصادرها في الغالب الأعم . - نصا على نا من العجائب 
أو مستفربات الحذوث ٠‏ حتى يبريء ساحته ما 

5 ونتيجة لثقافته | التاريخية آلواسعت وولعه بالتاريخ منذ ذ صباه ‏ عل نحوما. 
أوضحت في ترجمتم فانه قد وجد في بعض أحداث عصره ه مناسبة للمقارنة بينها . 
وبين مثیلاتها في سنوات آخری فائتة» فاعتمد في ذلك بعضص الصادر التقدمة» ۱ 

من ذلك قول في بحوادث جولية يست وسین ی بشان بنت تبذکرت :. ۱ 
ال لك ول لأسو سجن ب له عمرها مس عشرة یه شا 
تزل بت ال هذه الغاية فانسد الفرج ی ی 
0 ایتا ۳ رأيته غر مزة وتكلمنت 
معه. وقصتها شبيهة بالقصة الت ذكرها ابن كثير في أواخر ذيل تاريخه من وقنوج . 
نحو ذلك بدمشقء وأنه نه كلمها بعد أن صارت رجلا ووجد في الكلام أنوئة ' 
ووفور اللحياءالذي طبع عليه النساء باق . قلت : : ووقع في عصرنا نظیر ذلك في , 
(۱) المصدر السابق ج ۳ ص .5١7‏ 
(۲) نفسه ج ۱ ص ۰۰ تر ۳۱ فيا بخص الکازروني ” 
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سلة نتن وأربعين وثماغائة)١١)‏ . وهو بذك یربط سان ثلاث وقائع متمائلة 
حدثت في أزمنة متفاوتة ساقتها إليه إطلاعاته على مصادرها فأثبتها جریا على 
معهوده في العم إلى الشمول الموضعي والموضوعي ,للكثير من مادة -كتابه., 


: وقد تكون المقابلة بين حادئتین سابقة ولاحقة, بینبیا فاصل زمني كبير يزيد : 


على قرن من الزمان » لیس بغية الشمول الوضعي أو الموضوعي ؛ أو الجمبع بين 


حادثتين متمائلتین على سبيل الطرفة والتندرء وإغا لتوكيد خبر قد یتطرق الشك , 
إليه لاستغراب حدوئی فضلا عن توئیق مضلدری ومثال ذلك فوله بخصوص 


برد آحوران - ضمن حوادث حولية ست وعشرين 'وتساغائة :«. وف العشر 


الأزاخر من" الخرم وقع في ضواحي حنوزان برد كبناز: عل صوزة خشاشن: ٠‏ 


الارض. والاء كتخنفسة!". : وغير ذلك ۰ هكذا ذکر غلاء .الدين ابنأبي الشوارث ٠‏ 


الشاد بتلك الناحية أنه شاهد ذلك. وقد ذکز الحافظ غلم الدين البرزالي في.قاريخه ٠‏ . 
في حؤادثه في سنة عش وسبعمائة أنه.ؤقع بارين - من عمل حماة ن برد کبار عل '' 


صفة حیوانات مثل حية وسبع . وعقزب أوطيور تختلفة ة وضفةا |رجاك في أوساظهم " 
شبه حوائص »2 وأنه آثبت حضراً على قاضي الناحية واتصل بقاضي جاه( . 


٠‏ کا أن' عمده إلى تعديل زجال عضره د الواردين ضعن وفیاجا نأ وتقييمه 


لثقافتهم ومع آغم : النقد التأريخي في رغب.ضصوره جعله يقابل بين عملين . 


أدبيين لا فى خیلته من ثقافة أدبية واسعة أبث علیهلا آن تنظهتر قي عض ' 


الجوانب من کتاباته ومن أمثلة ذلك" قوله في خوادث حلولية ثلاث وثمنانين ' ' 


وسبعمائة بخصوص کائنة «ابن‌القماح البزار): ١‏ ,. . وكات سلامته من ا 


عثر فانکسرت یده: 


عم 7 لع لا ل ره nee o‏ 
قالنوا باد يد القنام قد سرت ۰۲ فناغلك آغتها بالویسل والغنيل' 


)١(‏ الصدر السابق ج ۱ص "الات ۱۵۷6 الت o.‏ دا 
(۲) نفسه ج ۴۳ ص ۲۹۸ . 


(۳) أي قطع اليد جزاء ا سرق. ie a‏ ا 


“Aor 


5 Af 
تاخر القطم عنها وهي سارقة فجاءها الکسر يستقصي عن اسر‎ 
(من البسيط)‎ 

وقد اهتدم ذلك برمته من البيتين السائرين في تاريخ ابن خلكان : 
إن العماد بن جبريسل, انا علم له ید اصبعث مذمومةالأثر 
تأخحر القطع عنهبا وهي سارقة فجاء‌ها الکسرٌ يستقصي عن الب( 


طبيعة التراجم وأسس ائتقاء مادتها : 


أشار «ابن حجر) في مقدمة كتابه إلى أنه سوف يفصل «في كل سنة أحوال 
الدول من وفيات الأعيان». وأورد في كل حولية عنوانات تندرج تحتها 
ترجمات الوفيات مشيراً إلى أغبا سوف تكون «للاعیان» أو «للأكابر» . . وه و بهذا 
يشير إلى أن أولى حطوات «الإنتقاء» هي الشهرة, أياً كانت في المنصب أو 
الوظيفة أو الحرفة» في العلم أو الجهل به. في الحفظ وجوده القريحة» في الرياسة 
والوجاهة, في اللعب والتمهر فيه » في الالتزام بالدين أو في التهتك فيه واسروج 
عليه . 
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وتلك رنه لا ات لمعيار واحد تقاس به» فيا يراه «ابن حجر» 
جديراً بالإنتفاء والتسجيل على أنه من المشاهير أو الأعيان. قد يراه غيره هملا بين 
الناس أو قد يقره عليه» ولذا تفاونت الترجمات من حيث العدد وتغايرت في 
الحولية الواحدة المسجلة لدى مصادر معاصرة. 


على أنه يمكن أن نميز له في هذا الموضع منهجاً في إنتقاء الترجمات وإيرادها 
يضيف إلى عامل الشهرة عوامل آخری» وهي : 


(۱) الصدر السابق ج ۰۱ ص ۲۳۷ ۰ ويقابلها في الصدر ابن حلکان . وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۲ 
تر ۷ والبیثان لأبي محمد عبد الحكم بن إبراهيم بن منصور بن مسلم العراقي في العماد بن 
جبريل العروف بابن آنعی العلم - وکان صاحب دیوان بيث الال بمصر. وکان قد وقم فانکسرت 
پله . 


(۲) ابن حجر. إنباء الغمرج ۱ ص . 


: الشمول النوعي‎ - ١ 


بمعنى أنه لم يقصر ترجمات الوفيات على نوع واحد من الأعلام المشاهير 
سواء في الجنس أو في الأصل أو ني الديانة أوفي المذهب أو في المنصب أوفي 
الوظيفة» أو في الحرفةء أو في العلم والمعرفة. . ولذا نجده يترجم للرجال 
وللنساء. للمسلمين وللأقباط» للمشتركين معه في المذهب الشافعي وللمتمذهبین 
بغيره» وان اختلف معهم في الأهواء والنحلة» للمتمسكين بالدين المحافظين 
عليه وللماجنين المتهتكين فيه . 


بل لقد ترجم لكل فشات الناس - تقريباً من خلفاء۱) وسلاطين 

وملولگ) ونواب سلطنة وولاة أقاليه9) ومتغلبين على البلاد) وکشاف() 

وأمراء"2 ووزراء۱؟ وحجاب() ودویداریة(؟) ونظار( ۲۳ ونقباء۱۱) وموقعین 9 

ومباشرین۱۳) وغیرهم من آرباب الوظائف في الادارة الملوکیة(*۱) بالإضافة إلى 

(۲) نفسه ج ۱ ص 11۷ تر 40 ٤۷۸‏ . 

(۲) نفسه ج ۱ ص 457 تر ۳۲. 

(4) نفس وج ۱ ص 474 تر 4 . 

(ه) نفسه ج ۱ ص ۲۸6 تر ۲۵ , 

(1) نفسه ج ۱ ص 1۸۱ تر ۱۲. 

(۷) نفسه ج ۱ ص 455 تر 11 . 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۵۰۷ تر ۱۲ . 

. 41 نفسه ج ۱ ص 43۸ تر‎ )٩( 

(۱۳) تفسه ج ۱ ص ۳۰ تر ۲۸ . 

)١١(‏ ومنهم «نقباء الحكم» -ج ۱ تر ۱۷ ص ۵۱۱ - و «نقباء الاشراف» دج ۱ ص 441 - و«نقباء 
اذاهب - ج ۳ ص ۶4 ص ۰۱۲۱ 

(۱۲) نفسه ج ۱ تر ۲۹ ص 1۳ . 

(۱۳) نفسه ج ۳ ص ۲۳ - ۲ تر ۱۲. 

(۱6) ومنهم : الهمندار - نفسه ج ۳ ص ۳۳۱ تر ۲۸ - والاستادار - نفسه ج ۱ ص ۲ ۵ تر ۵0 - 
ووکیل بيت الال - نفسه ج ۳ تر ۱۵ ص ۵۲۸ - وشاد الراکز - نفسه ج ۱ ص ۵40 تر 41 - 
وشاد الخاص ‏ نفسه ج ١‏ تر ۱۲ ص ۵۳۳ - وشاد الواحات - نفسه تر ۱7 ج ۱ ص ۵۱5 - وشادے 


۱ ۵ ۵ 


القضاة(۱) ونواب الحكه”) والشهود أو العسدول(۳) والحتببین(؟ والفقهاء(*) 
والحدئین والبندین ۳ والدرسین © والعیدین" > وآئمة المساجدة) وامتطباءا 3 


والقراء(۱۱) والزذنین ۱ وخدام الصوفی :۱۳ والعتفدین: ۴ ومتولی عقود 


لأنكحة ٠‏ والاطب :۳ والكحالين (۱۷)والعی(۱۸)والادباء«۱۹) والشعراء< ۰( 


1 1 0 005 8 00 0 
0 ا‎ lu, dl, 5 سسسب‎ ۱ 


= الشربخاناء المصدر سایق ج قر ۱۵ ص۱۷ ۶ -بوشاد ورن تفسدج ۲ صن 114 تسر ۲۸ ۳ 


واخازندار- نفسه ج ۱ ص ۱۸۲ تر ۰ - ومقدم الماليك - نفسه ج ۱ ص ۱۳۰ ج ۲ تسر ۰۹ 
ص ۱۲۵ تر ۷٩‏ - ومقدم البريدية ‏ نفسه ج ۱ تر ٠١‏ ص ۳۸6 - والزشام تفه ج ۱ تر ۳۳ 


ص AA‏ ره بر کر رش را ی ان مت اک 
(1) بفسه ج ۱ پر ۳۷ مي.۳ ۰ ۱0 بر و ul‏ ۹ 
(1) تفس ص ۱/۵۰۱ تر ۲۹ . ۱ 
0 ەچ اس AT‏ # ۳ ۱ 
(4) لفسه تر ٣‏ ج ص 141 
(۵) نفسه ج ۱ ص 458 تر ۲. ل دا را i‏ 
(1) نفسه تر ۸ ص 3۲۲. 
(۷) نفسه ج ۱ ص 304, 
(۸) نفسه ج ۱ ص ۳۸د تر ۳۹ . 


. ۵ تر‎ 5١8 نفسه ج ۱ ص‎ )٩( 


(۱۰) نفسه ج ۱ ص ۰9۸ ۱ + ره 


(۱۱) نفسه ج ۱ ص 447 تر . بای ی 


(۱۲) نقسه ج ۴ ص ۱۲۰ تر۲ 6 . 

(۱۳) نفسه ج ۱ ص 4۸۲ تر ۲۰ . اا 

)۱٤(‏ تفه ج انض 4۸ تر رأ نلك ااا ا قر ا 

(۱۵) نفسه ج ۲ ص ۳۱۳ تر ۲۳ . Ie ete‏ 1 


(13)نفسهج ۱ ص 48١‏ تر ۱۷. ل عام ۹ 


(۱۷)نفسه ج ۱ ص ٩۱‏ تر ۸. با ی را 
(۱۸) نفسه ج ٩.‏ جس ۵/۲۱.تر 81 ۰ oi. jil‏ ی 00 با my lÎ o‏ 
(٩۱)نقیسه‏ ج۰١‏ ص 1۷ تراغ .ااا دا اا ا ا راك 

(* )تدس ۲ ص ۵۳۲ ۔ اتر ۳۵ ر ل ل الا ا 1 ا ل ا 


3 ۹ 0 5 


والژرحین(۱) وندماء السلاطین(۳» والمغنين27 والنساخ*) والورافین(؟) وأضحاب 
ارف والأصناف؟ والتسجار”"؟ واماللین( ...من ذوي قرباد. أو من لا 
تجمعهم به علافة 0 
التي آرخوا بها. ا 

لكن مع ذلك فإنه قد آثر المجدتين والسندرين بالك رکا رن یکم 
1 إليهم» ولقد أفصح عن, .ذلك ایتدای حيث قال في مقدمة والإنباء» 


. ,مستوعبا لرواة امیت تبصوصا من لتم أرأجاز يهم 0 0 


" كان لولع دا این - حجر ' ببالحديك لو وخرصة عل تشد “الرواية 
' والشماعة والارتحال ٤‏ سبیل ذلك - دأخلياً وخارجياً : وظروف غضره ألتي 
آوحدث ی مصر المملوكية جما من العلماء ۳1 كافة مارات والتخصصات 
" ومن ختلف الجنسیات» "واطلاعه على تابات" مۇرخين تلفي "ابسنیات بين 
۱ مصریین ودمشفیین ) ؛ وحلبيسين» ومغازبة ومکین. 7 أثره في توعیناث التراجم 

الواردة ‏ في «الانباء»» خيث ل تكن تكن الترحمة فيه وقفً عل الصريين واقا نجنده قد 
ترجم فيه الكركي والقاسي والصورتي والبعلیکی والدمشقئ واغمذان؛ ولکل من 
شهر في حيز العالم الاسلامی _اشرقه زغزابه .ما دام قد إطلع.علل» ترمنه وضبط 


تمن معتهم حوادث عاله واندرجت وفیاتبم تحت السنة 


١ 
۳ 


(۱) الصدر السابق ج ۱ ص 4۸۱ ثر ۰۱۰ 

(۲) نفسه ج ۱ ص ٩۳۳‏ تر ۰۱۳ 

(۲) نفسه چ ۱ صن 415 تااتر ول 1 ا ل ا یات يتن 
(6) تسه ج ۲ص ۲۱۳ را ری ری و ری ا ا لت ان ا 
(6) نفسه ج ۱ ص ۵۱۸ تر ۳۲ 
۱ (3) نفسه ج ۱ ص 11۳ تر ۲۷ . 
(7) نفسه نج ۱ ص ۵۳۱ ٿر ۱.۲ ا ا 
(۸) نفسه ج١١‏ صن ۵8۳ تر ۱۵۸ رای ی ره لا رما le f‏ ما 
)٩(‏ راجع هة وللشاركة من الفصل الخاص بالمصنادر من .هذا الب كا 1 أ im‏ 
(۱۰) نفسه ج ۱ ص ٤‏ . #«ا با را 


۱۰۷ 


سنة وفاته. بل لقد كان حريصاً على ذلك إلى حد مراسلة المؤرحين في تلك 
البلدان لضبط وفيات مشهوربها والوقف على ترجماتهم , ) 
عناصر الت رحمات 

أدى التباين في ترجمات «الإنباء) بين الطول والقصر وال قتضاب 
والإسهاب والاختلاف في نوعية الأعلام المترجم لهم. ومدى توفر مصادر 
ترجمتهم لدى «ابن حجر» وتوفره على مصادره» وصلته بالمترجم طم وطبيعة 
علاقاته بهم. . إلى الإختلال والتباين في مادة الشرجمات, . لكن مع ذلك فإنه 
يمكن التعرف على السمات العامة المقدرة لديه في بناء هذه المادة المشكلة للتراجم 
5 «الإنباء» من خلال دراسة ترجمات «الإنباء» ككل للوقوف على عناصرهاء مع 
ملاحظة أن تلك العناصر لا تجتمع في موضع واحد - غالبا - وإنما يرد أكثرها في 
ترجمة» وبعضها في آخری. كا أن هذا لا خضع للاسهاب أو الإختصار في مادة 
الترجمات » فقد تحتوي ترجمة طويلة على عناصر أقل من مثيلتها القصيرة» حيث 
أن الطول والقصر في الترجمات راجع قبل كل شيء إلى التبسط والاسهاب, أو 
الاقتضاب والامساك في العنصر الوارد فيها وليس إلى عدد العناصر الحاوية لما. 
كما أن هذه العناصر لا ترد عادة ‏ مرتبة في سائر الترجمات حسب ورودها هنا. 

فإذا ما تقرر هذاء فإنه يمكن الإشارة إلى أن أهم عناصر الترجمات لديه 
١‏ - الاسم: 

وهو غالباً ما يتصدر الترجمة وقد تسلسل لیشمل: إسم المترجم له فوالده 
فاجداده كنحو قوله : (أحمد بن حجي بن مومى بن أحمد بن سيد بن غشم بن 
عزوان بن علي بن سرور بن مشرف بن تركي»(۳) أو يرد ثلائیأ وقد ذکر فيه 
إسم المترجم له فوالده فجده» کنحو قوله : «أحمد بن علي بن السيس»"» وقد 
(1) راجم الفصل الخاص بالصادر من هذا الباب للوقوف على الساءلة وا مكاتبة وعلاقاتها بذلك. 


(۲) ابن حجر. إنياء الغمر ج ۳ ص ۱۸ ترا . 
(۳) نفسه ج ۳ ص 7١‏ تر ۷. 


يرد ثثنائياً ليحتوي عل | سم المترجم له فوالده. کنحو قوله: : وجابر بن 
عبد الله) 27 , وقد يقتصر في الإسم على العلم الترجم له فحسب مغفلا إسم الأب 
واحد» کنحو قوله : : (أحمد الخالدي ۲۳ وقوله : « أسنبغا الزردكاش». 


ولعل هذا كان متوقفاً على صلته بالترجم هم لديه» وتوفره على مصبادر 
ترجماتهم » فالملاحظ أن الترحمات الي وردت الأسماء فیها مطولات وقد تسلسل 
اللسب فیهك من بين هؤلاء الذين أجازوا له أو لغيرهم من ترجمهم «آبن حجر 


كما بلاحظ أن «ابن حجر) كان دقيقاً في إثبات الاسم وتتبع سلسلة 
النسب» حتى مع أخذه لادته عن الترجم له عینه» ومن الأمثلة الدالة عل ذلك 
قوله في ر «المجد الفيروزبادي (ت ۸۱۷ ه. / 1516 م.):(2.. .كان يرفع 
نسبه للشیخ أ ی اسحاق الشيرازي - صاحب التنبیه - ويذكر أن عبد عمر أبا 
بكر بن أحمد بن أحمد بن فضل الله بن الشيخ أي إسحاق» وم أزل أ سمع مشايخنا 
پطعنون في ذلك مستندين إلى أن أبا إسحق لم یعقب. ثم ارتقى الشيخ جد 
الدين درجة فادعى بعد أن ولى القضاء باليمن مدة طويلة أنه من ذرية أبي بكر 
الصديقء وزاد إلى أن قرأت بخطه لبعض نوابه في بعض كتبه: محمد 
الصديقي . وم يكن مدفوعاً عن معرفة» إلا أن النفس تبى قبول ذلك 9©). 
۲ - اللقب: 

کا كان «ابن حجره حريصاً على إيراد الألقاب مع ما يضاف إليها کنحو 
قوله: «رضى السدین»(*» «حسام الدین» » «عفيف الدین»(۰۲۳ وليس 


(۱) الصدر الساپق ج ۳ ص ۲۳ تر ۰۱۲ 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۲ تر ۰٩‏ 
(۳) نفسه ج ۳ ص ۷۷ تر ۳. 
)٤(‏ نفسه ج ۳ ص ٤۷‏ تر ۳. 
(۵) نفسه ج ۲ ص ۲۳ تر ۰۱۱ 
(5) نفسه ج ۳ ص ۲6 تر ۰۱۳ 
(۷) نفسه ج ۳ ص ۲۵ تر ۱۷. 


۱۹ 


ا «الرضى»» و«اسحسام» > و «العفیف»» كما اعتاد كثير من المؤرخين . 


وو غالبا - ما یقتصر على لقب الترجم له فحسب. وان تسلسلت 
الالقاب في بعض مواضع لتردارباعیف کنحو قوله : «عز الدین بن شرف الدین 
, ابن عز الدین.ین بدر الدین؟ أو ثلاثية؛ :كنتحو قولنه : «عفیف الدین بن 
٠‏ القاضی تقي الدين بن الثلیخ شهاب الدین»۲۱ أو ثنائية ‏ مكتفيا فيهىا بلقب 
۱ ليجو وداه کنه‌جو قوله : «شهاب:الدین بن علاء الدین)(۳) ۱ 
- الكنية: | 


35۹ وارد الكية ره اقصر نها على سم له نمی كتحو و 
. العباس»» و «أبو حامد)ء. و «آبو طاهیر» Ng.‏ آبو الفتح»» .و« وام مع 
ملاحظة أن تلك لو تا قليلة قيابساً بالإحصاء العيدي لترجمات الإنباء. 


:4 اسم الشهرة:' ما ار 

ش قد يشتهر امرجم له بغي اسمه الملم وقد تکون شهرته بذیر لته أو 
" کنیشه وهنا نجد «ابن حجر» قد آورد اسم شین ة مسبوقا بقوله «المسروف 
e...‏ آودالشهیر بر .. أو «اللقب ب.. » کنحو قوله: «المروف 
بالمدني)0 وقوله: «العروف بحاجي فقي( ۳ «الملقب القطعة) 
وقوله : «الشهير بابن الدیب»(۲ . اا 


1 0 1 1 1 1 1 
3 و ۳۳ 1 


۱ 


9 در لابق ۲ صن ۱۵ 56 i‏ 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۲۵ ٹر ۱۷. 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۱۸ ترا . 

(8) نفسه ج ۳ ص ۱۸ تر ۶. 

(۵) نفسه ج ۳ ص ۱۱۸ تر ۳۸ . 

(1) نفسه ج ۳ ص ۷۸ تر 71 . 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۳۱ تر ۲۸ . 

(۸) نفسه ج ۲ ص ١١5‏ تر ۱۲. 00 


15 orn 


وقد يأي هذا الإسم في سياق الكلام دون تنصیص. كبحو قوله: ۱ 
ابن عزيز بن الواعظ. . .»۱ وقوله: (محمد بن محمد بن محمد الشافعي 
اخموي. ناصر الدين بن خطيب نقرین»() وقوله: «محمد بن محمد بن 
عبدالله » شمس الدين بن مؤذن الزنجبيلية)" . ويلاحظ أنه ني المشال الأول قد 
أورد اسم الشهرة ضمن اسم المترجم له بينا نجدهفي المثالين الثاني والشالث قد 
أورده قرين اللقب. 


م أنه كثيراً ما يضبط هذا الاسم بال حروف. کنحو قوله: «الصروف بابن 
زقاعة - بضم الزاي» وقد تجعل سيئاً وتشدید القاف)(* أو يحرص على تفسيره 
وتبيين معناه کنحو قوله : «اپن شنبل - بضم المعجمة وسکون النون بعدها 
موحدة مضمومة- وهو مکپال القمح بحمص )۲۳۲ . 
ه ‏ النسبة : 

وتكون بلسبة الترجم له إلى القبيلة. كتحر قود «الخزومي »۱ o‏ أو بنسبته 
إلى المديلة» كلحو قوله: «الصالجي»» أ و ال الحلت كتنحوقوله: 
«التبانی»( أو إلى معتقه ‏ خاصة إذا كان مملوكاً أو آمیرا - كنحو قوله: «يلبغا 
الناصري)7*) أو إلى ابنس » کنحو قوله : : «الرومي» j‏ و ال اطذهب» كلحو 


. 14 المصدر السابق ج ۳ ص 45 تر‎ )١( 
. ۱١ نفسه ج ۲ ص ۸۳ تر‎ )۲( 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۱۲۰ تر 4۱. 

.۲ نفسه ج ۲ ص ۱۷ تر‎ )٤( 

(0) نفسه ج ۲ ص ۱۸ تر 6. 

(1) نفسه ج ۳ ص 10 تر ۱۳. 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۱ تر ۱. 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۸۳ تر ۱۵ . 

۰۱۹ تر‎ ٩۱ نفسه ج ۳ ص‎ )٩( 

.۱۳ نفسه ج ۳ ص ۱۰۷ تر‎ )١١( 


۱۱ 


قوله: «الشافعيم۱) و «الحنفي » ٠‏ و «الحنبلي)0) و «المالكي)0)» أو إلى 
العقيدة» كنحو قوله: «العنزلی»*؟۰ أو إلى الديانة ‏ خاصة إذا كان من غير 
المسلمين ‏ كنحو قوله : «القبطي»). 

وهو حریص على ضبط موضع النسبة ‏ کذلك - وتفسیرها في مواضع 
كثيورة کنحو قوله: «العواري - بفتح المهملة والواو الخفيفة)2)9, وقوله: 
«الشدسی» الناصري » الباعوني . وناصرة من عمل صفد , .. وباعونة فرية 
بالقرب من عجلون»۲. 

وقد تتوالى السب إل الواضع› كتدحو قوله: «الأسكندراني » ثم 
الصري»(۰)۹ و «الخليلٍ ؛ ثم الدمشقي) (۱۰) ليكون التصود بالإنتساب إلى 
ونشأ فيه . 
5 - الموطن : 


کا كان «ابن حجر» حريصاً على ذكر الموضع الذي نزله الترجم له أو 
استقر فيه لا له من أهمية في ضبط وتقييد السماع ۱ - ولذا ورد في ترجمات 


(۱) المصدر السابق ج ۳ ص ۲۳ تر .1١‏ 
(۲) نفسه ج ۳ ص ١5‏ ٿرا . 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۷ تر ۳. 

۰۱۸ نفسه ج ۳ ص ۲۰ تر‎ )٤( 

(0) نفسه ج ۲ ص ۲٤٤‏ تر ۰۱۲ 

(5) نفسه ج ۳ ص ۵ تر ۱۵ . 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۳۱ تر ۰۲۹ 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۰۲۳ تر ۰۸ 

. ۳۰ نفسه ج ۳ ص ۳۲ تر‎ )٩( 

,)۱ نفسه ج ۲ ص ۱۷ تر ۲. 

(۱۱) نفسه ج ۳ ص ۲۱ تر ۸ حيث نجده يحدد مكان اللقاء بشيخه قالا :۰.۸ . وقد اجتمعت به 


سیت المقدس» 8 


۱۲ 


كثيرة من «الانباء» ما يفيد ذلك. وما قوله: «نزيل الدینة»؟ و«نزيل 
مکة)(۲). 


۷ الألقاب العلمية والصفات الأصيلة : 


قد تتبع هله العناصر أو تتخللها بعض الألقاب العلمية أو الصفات 
الدالة على أصالة الترجم له وعراقة نسبه. کنحو قوله: «الکاتب الجود») 
و«القاضي)7؟) و «اخطیب»(*) و «الفقيه»؟ و «القريء)) 


۸ - المولد : 

ويأتي في أوائل أو أواخر الترجمات على حد سواء(۰60 ویعد من العناصر 
احامة لديه لما له من قيمة في الإستدلال على لقاء الشیوخ والا طمئنان إ إلى الرواية 
والسماع . ولعل في الثال الآني ‏ وقد أورده «ابن حجر» في «الانباء» ضمن ترحمة 
«الرواقي» رت ۸۳۰ ه. / ۱۸۲۷ م.) - ما یدلل على ذلك : 

. قال‌القاضی علاء الدین: كان صالاً خيراً ناسکاً سلیکا؛ یستحضر 
أشياء حسنة عن الصوفیت واجتمعت به بطرابلس فأنشدني» وساق له عن اي 
حيان قصيدة. . . وهي في نحو العشرین بيتاً لا تشبه نظم أ ی حيان ولا نفسه» 
ولا ينصور لمن ولد سنة سبع وأربعين أن يسمع من أبي حيان الذي مات فبل 
ذلك بمدة؛ ولقد عجبت من شفاء ذلك على القاضي علاء الدين ثم حسبت أن 


(۱) المصدر السابق ج ۳ ص ۲۳ تر ٠١‏ , 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۲ تر ١14‏ , 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۱۸ تر ۵. 

(1) نفسه ج ۳ ص ۲۰ تر ۵. 

(۵) نفسه ج ۲ ص ۲ تر ۱٤‏ . 

(<) نفسه ج ۲ ص 75 تر ۱۸ . 

(۷) سه ج ۲ ص 4١‏ تر 4 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۰۳۱۲ حيث نجده قد آورد العنصر الخاص بالتاریخ لولد الشرجم له آواحر 


ترجمته . 


۱۹۳ 


يكون بين الرواقي وأبي حيان واسطة. وقد زعم أنه أنشدهاله العلامة جال الدين 
عبد الله بن يوسف بن هشام . قال: الشدنا أبو حيان ‏ ولا لعرف أن اين هشام 
أخذ عن أبي حيان شین بل كان يجتنبه. قال: وكان الرواقي يقيم بحماه ويأي 
طرابلس ثم بلغني أنه توجه إلى القدس فأقام به ومات ما بين ثمان ونسم 
وعشرین». 

ولذا لا پستخرب مع هذا عناية «ابن حجره بتقیید تاريخ الیلاد خاصة 
لدی العلاء والحدئین . 


لکن مع أهمية هذا العنصر وإدراك قیمته نجده قد سلك فيه طرقاً هي : 


أ التأريخ له على وجه الإكتمال بذكر اليوم والشهر والسنة» كنحو قوله: 
«ولد ليلة التاسع والعشرين من جادي الآخرة سنة مس وأربعين)7) ونادراً ما 
يكون ذلك , 

ب ‏ التاریخ بالشهر والسنةء کنحو قوله: «ولد في ذي اجه سنة 
۲ 

- التأريخ للمولد إكتفاء بالسنة - فقط - کنحو قوله: «وکان مولده في 
سنة ۲۱ ۲*()۷, 

د لکن مع ذلك فانه لا يجزم بالتاریخ في مواضع کثبرق بل یکون تقدپره 

له على وجه التفریب نصا على ذلك » کنحو قوله : «ولد سنة ستين تقريباً)0©. 


كا أنه معن بتحديد عل الميلاد كلما تيسر له ذلك ومن أمثلته قوله : 
«ولد سنة. .. بغزة »۱ وقوله: «ولد في . .. بالمدينة) , 


.۳ الصدر السابق ج ۳ ص ۳۸۷-۳۸۲ تر‎ )١( 
.۱۵ نفسه ج ۲ ص ۳۹۳ تر‎ )۲( 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۳۱۱ تر ۳. 

(4) نفسه ص ۳۸۳۱۲ تر ٤‏ . 

(4) نفسه ج ۲ ص ۲۱ تر ١؟,‏ 

(5) نفسه ج ۳ ص ۳۲۱ ٹر ۲۹ 

(۷) تفسه ج ۲ ص ۳۳۵ تر ۰۱۲ 


وبلاحظ أنه كان دائب السؤال عن تاريخ الیلاد لمن بترجم له سواء 
سؤال الترجم له عینه » كنحو قوله : (. . .لأنه ذكر أن مولده سئة "اللاي أو 
سؤال أهله وذويه» كنحو قوله:(. . . وسألت أنحاه شمس الدين ‏ أحد من 
ينوب بدمياط في الحكم عن النائب بها عن مولده فذکر أنه ولد سنة ٤١‏ وأنه 
ذلك(۲) . 
پفهم من قوله: «. . . ولد سنة ثمانين ‏ على ما کتب بخطه - لکن وجد له حضور 
فیها. فیحتمل أن یکون ولد في التي قبلهاء ولکن وجد بخط البرزالي أن مولده 
في رجب سنة اثنتين وثمانین . وهذا هو العتمد» ولعل ذلك أخ له . 
٩‏ - تقدیر عمر الترجم له : 

فإذا ما خفي عليه تحدید تاريخ میلاد الترجم له فانه - غالبا - ما يجتهد 
في تقدير عمره حال الوفاة کنحو قوله : «مات في صفر وقد جاوز السبعین»(؛) ‏ 
وقوله : «وأظنه قارب السیعین»(*) . 

ويتحدد عمر المترجم له على وجه الدقة في مواضع كثيرة كما تشير إلى ذلك 
تعبیراته, ومنها قوله : «مات في رجب وله سبع وخسون سنة)(۲) . 
۰ الوفاة: 


1 يكتفف «ابن حجر) بإيراد الوفیات وقد انتظمتها احولیات دون تاريخ 


(۱) المصدر السابق ج ۳ ص ۲۷۳ تر ۸. 
(۲) نفسه ج ۲ ص 4۸۱ تر ۳. 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۱۳ تر ۵۵. 

(4) نفسه ج ۳ ص ۱۱۷ تر ۱۹ . 

(ه) نفسه ج ٩‏ ص ۱۹۳ . 

(1) نفسه ج ۳ ص ۱۵۲ تر ۲۱ . 


لها في مواضم کثيرة - على سبيل الإكتمال: باليوم من الأسبوع ومن الشهر 
والشهر» كنحو قوله: «مات في ليلة الجمعة رابع عشري ربيع الأول أو 
بذكر اليوم من الشهر فالشهر» كنحو قوله: مات في حادي عشر شوال»» 
وقد يكتفي بالتأريخ ها بالشهز مغفلا ذكر اليوم الواقعة فيه» كنحو قوله : «مات 
في صفر من هذه السنة»۳). 


وقد ترد الوفيات مؤرخة بنصف وأواسط وأواخر وسلخ الشهس کلحو 
قوله «مات في نصف ذي احجة)(؛). 


وقد يرد تأريخ الوفاة على وجه التقريب» کنحو قوله: «سات في آخر 
هذه السنة)(*) وقوله : «. . . بلغني أنه مات في أول سنة إحدى وعشرین بیزد 
وعان خرج من الحمام فمات فجأة وأرخحه الشريف الفاسي في سنة عشرین» 
والله أعلم»(. 

وربا وردت الترجمات في بعض مواضع غير مؤرخة اکتفاء بنسبتها إلى 
الحولية الواقعة فيهاء کنحو ما فعل بترجمة «أسنبغا الزردکاش»(۲ و «طوغان 
الحسني)(” أو بالتوکید على وقوعها في ذات الحولية» کنحو قوله : «مات في هذه 
الستقم(. 

وقد پذکر موضع الوفاة کنحو قوله : «وتحول إلى زبید فمات بها" . 


(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۱ تر 4۳ . 
(۲) نفسه ج ۲ ص 4 ۱۱ تر ۵ , 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۷۱ تر ۰۱ 

. ) نفسه ج ۳ ص 4 ۱۰ تر‎ )٤( 

(ه) نقسه ج ۳ ص ۱۵۰۱ تر ۱۵ , 

(1) نفسه ج ۳ ص ۱۸۰ تر ۱۰. 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۷۷ تر ۳. 

(۸) نشسه ج ۳ ص ۸۱ تر ۰٩‏ 

. ۵۱ نفسه ج ۲ ص ۱۳۲ تر‎ )٩( 

. ۱۲ نفسه ج ۳ ص ۸۲ تر‎ )١١( 


۱۹۹ 


وكثيراً ما يعني «ابن حجر) بتحديد كيفية الوفاة من موت طبيعي أو 
قعل(١)‏ بل والعلة الشسبب عنما الوضاف كنحو قوله: «مات. . . مطعونم) 
(مات في الطاعون»(۳؟ «مات . . . بعلة ذات اسنب»(*)» «اعتل بالقولنج 
الصفراوي فتمادی به إلى أن مات»(). «مات . . . مبطون 6 (مات مسلولا 
ويقال إنه سقي السم». وکذا حال الترجم له عند موته من حیث: العمل 
والإشتغال أو التبطيل والعزل كنحو قوله : ومات . . . بطالا) (۸) وقوله: «مات 
معزولام(۹) وقوله : «فلم تطل مدته حتى مات بعد تسعة أشهر من وزارته»۱۳۱ 
وقوله : «وولي تدریس الحديث بالأشرفية إلى أن مات وقوله: «مات وهو 
أمير بدمشق»"'>. أو الکانة لدی الوجهاء والدولة کنحو قوله: «وکان آخر 
عمره عين الحنابلة) 21 .وقوله : دوانتهت إليه رياسة الفقه ببلده إلى أن مات في 
هذه السنة» (*۲) أو من حبث السفر والاقامق كنحو قوله: «فمات متوجهاً إلى 


(۱) حيث ينص على القتلى في الترجمات ليفرق بين هذه الموتة» والموت الطبيعي كنحو قوله ‏ المصدر 
السابقج ۳ ص ۱۱۷ تر ۳۵ - «سات مقتولاً»» وقوله: «قنل صبرأ» نفسه ج ۳ ص 706 تره - 
وقوله : «مات تحت الردم» - نفسه ج ۳ ص ۱۳ ٿر ۱ - وقوله : «توجه إلى حصار بعض القلاع 
فاصابه حجر في جبهته فصرعه» - نفسه ج ۳ ص ۲۹۳ تر ۲6 . 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۱۰۵ ٿر ۵۸. 

(۲) نفسه ج ۲۳ ص 1١7‏ تر ۱۲. 

(4) نفسه ج ۳ ص ۱۲۰ ٿر ٤١‏ . 

(۵) نفسه ج ۳ ص ۲۹۵ تر ۳١‏ . 

(5) نفسه ج ۳ ص ۲۸۸ تر ۱۷ . 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۲۳۱ تر .٩‏ 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۱۰۷ تر ۱۳. 

. 40 نفسه ج ۳ ص ۱۲۰ تر‎ )٩( 

(۱۰) نفسه ج ۳ ص ۱۱۰ تر ۲۲. 

(۱۱) نفسه ج ۳ ص ۱4٩‏ تر ۱۲. 

(۱۲) نفسه ج ۲ ص ۲۳۵ تر .٩‏ 

(۱۳) نفسه ج ۳ ص ۱۵۲ تر ۲۷. 

(۱۶) نفسه ج ۲۳ ص ۲۳۰ تر ۲۰. 


۱-۷ 


الحج في شوال)” » وقوله: : «ثم حج فلا رجع مات وهو قافل)” “ أو من حيث 
الإهانة والتغریب كنحو فوله : «فأخرج على حار فمات في أثناء الطريق غريباً 
طريداً) 0 أو من حيث حالته النفسية» كنحو قوله: «وجاور في آخر أمره فمات 
بها منطوياً»د؛»» أو من حيث التمرض والضعف أو الموث الفجاءة من غيرعلة 
أو خوفاً من القهرء كنحو قوله :«. . . ثم قدم القاهرة بآحرة فوعك ومات 
بالبیمارستان»(*) وقوله : «مات بعد مرض طویل»؟» وقوله: «مات في عصر 
يوم السبت بعد أن آقام أكثر من عشرین يوماً ملقی على قفاه لا حراك به إلا في 
بعض الأحيان» حرك يده كالعابث أو ينطق با لا يفهم» وصار يجرع السويق 
ونحوه بالسعط فلا ينزل إلى جوفه من ذلك إلا الیسیس وكان قبل ذلك قد أفرط 
به الإسهال حتى انحطت قوته» ثم عرض له الصرع فاقام في أول مرة زماناً طویلا 
بحيث أرجف بوته ثم أفاق منه مختبلاء ثم عاوده بعد سبعة أيام فازداد 
انحطاطاً واستمر يعاوده حتى يئس منه كل من حوله من النساء والرجال والأطبای 
وني کل نوبة من الصرع يرجف بموته ويتهيا الناس لذلك» ثم 
يتحرك. .۱0۰ وقوله :«... كان حرج من الحمام فمات فجاة»() وقوله: 
«قرأت. . . إن سب موته أنه عقد عند برقوق مجلس بسبب الأوقاف» فتكلم 
الضياء ‏ وهو المترجم له بكلام قوي فغضب منه برقوق وأجابه بجواب حشن 
حاف منه على نفسنه» فلا رجع إلى الشيخونية ثم رجع إلى بيته مرض واستمر 
إلى أن مات»(٩»‏ أو من حيث ضيق ذات اليد أو الیس کنحو قوله: «مات 


. ۲۸ تر‎ ١١4 المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 
. ۱6 تر‎ ۱4٩ نفسه ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۲۱۱ تر ۲۸ . 

(8) نفسه‌ج ۳ ص ۲۰ تر ۱. 

(۵) نفسه ج ۳ ص ۲۱۰ تر ۲۲ , 

(1) نفسه ج ۳ ص ۲۳۲ تر ۱۵ . 

(۷) نفسه ج ٩‏ ص ۱5 ۰ ۰.۱۷ 

(م) نفسه ج ۳ ص ۱۸۰ تر ۱. 

(4) نفسه ج ۱ ص ۱۸٤‏ تر ۱۷. 


۱۹۸ 


وعليه دیون كثيرة)”2» وقوله: «وخلف تركة جيدة ورثها آخوه,(۳ وقوله: 
«وخلف مالا كثيراً جدا»( أو من حيث تبيان حاله بالنسب للأهبل والأخوق 
كنحو قوله : «وهو آخر إخخوته موتاً(» وقوله : «مات الجمال الصري في ذي القعدة 
وخلف عشرين ولداً ذكراً)0*»: وقوله: «ومات له في حياته أكثر من سین ولداً 
وما مات حتى تضعضع حاله) 7 وقوله: «ومانت في عصمته . . . وهي أخر 
أولاد الظاهر لصلبه وفاة» 2©9. أو ما يكون قد عرض له في آخرته من آفة 
الخرف والخلط. أو العمی - لما لبيان ذلك من أهمية في تعديل المحدثين 
وجرحهم - ومنه قوله: «وكان قد أضر بآخرة وحصل له خلط ثقل منه لسانه 
فصار كلامه قد يخفي بعضه بعد أن كان لسانه كما يقال کالبرد»() وقوله «وکان 
قد أضر قبل موته)(27. وقوله: «وكان بعض من يتعصب عليه ينسبه إلى الخرف 
والتخیر» ول يقع ذلك »۲ أو ما قد يعتريه من الوسواس کنحو قوله: 
«وابتلى بالوسواس في الطهارة حتى انحل بدنه وأفسد ذهنه وثيابه» وتأسف هوء 
كل ذلك وم يزل مبتلٍ به حتى ماث)(١21.‏ 

كي أنه كثيراً ما يعني بذكر ما يتبع الوفاة من جنازة ودفن مفصحاً عن وقع 
ذلك في أنفس الناس ونفسه ددا لموضع الدفن» كنحو قوله: «ودفن عند باب 


(۱) المصدر السابق ج ۳ ص ۲۸۹ تر ۰۱۸ 
(۷) نفسه ج ۳ ص ۱۳ تر ۵۲. 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۲۳۲ تر ۲۲ . 
(4) نفسه لج ۳ ص ۱۸۲ تر ۰۱ 
ره) نفسه ج ۳ ص ۱۵۱ تر ۰۱۸ 
() نفسه ص ۲۸۸ تر ۷. 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۳۱۵ تر ۰۱ 
(۸) نفسه ج ۲ ص ۲۳ تر ۲, 
)٩(‏ نفسه ج ۲ ص ۳۷۱ ٿر ٤٦‏ . 
(۱۰) نفسه ج ۲ ص ۲۳ تر ٠١‏ , 
(۱۱) نفسه ج ۱ ص 44 تر ۰۳۰ 


۱۹۹ 


القرافة» وكان الجمع في جنازته حافلا جداً»20: وقوله: «فاتفق أنه فجاه الوت 
في رابع جمادى الأولى» وأسف الناس علیه. وكانت جنازته حافلة» وقوله: 
«وكانت جنازته حافلة ودفن بالصوفبة»(۳. وقوله «ومثی الناس في جنازته من 
منزله ‏ بالخراطين - إلى الرملة» ولل يصل السلطان عليه لأنه كان في غاية 
الضعف انذاك»»» وقوله : «ماتت ودفنت في المدرسة التي استجدها (الأشرف 
برسباي) بالحريرين» وصلى عليها آمام باب الستارة» وتقدم الشافعي للصلاة 
عليها والسلطان والأمراء وغيرهم خلفه. وكانت جنازتها حافلة» وقريء عليها 
ليلا ونهاراً)0*», وقوله: «رجع إلى بلده فمات به» وأسفنا عليه رحمه الله 
تعالى»")» ومرثيته في الزین العراقي . 


أو على العکس من ذلك» ما يكون حدث لجثئه من قثیل أو تتکیل» 
کنحو قوله : «مات مقتولا بالقاهرة» وحثى جلده تبن وحمل إلى صفد في ذي 
اجه( . 


.١9 الصدر السابق ج ۳ ص ۱۰۹ تر‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۱۸۱ تر ۱۲. 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۲۰۹ تر ۰۱۲ 

(4) نفسه ج ۳ ص ۲۳۲ تر ۱۱ . 

(۵) نفسه ج ۲ ص ۲۳۸ تر ۱۷ . 

(1) نفسه ج ۳ ص ۳۲۱۱ تر 1 . 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۷۸ - ۰۲۷۹ تر ۰۱۹ ومنها قوله : 
مصاب لم بنشس للخناق . اصار الدمع جاراً للمآقي 
فروض العلم بعد الزهوذاوى ‏ وروح الفضل قد بلغ التراقي 
وبحر الدمع يجري في الدفاق ‏ وبدر الصبر يسري في اشحاق 
وللأحران بالقلب اجتمام ينادي الصبر: حيّ على افتراق 
وكاد الصب أن يدفع بصبر هون عليه مع رجوى الشلاقي 
فاما بعد ياس من تلاقي | فهذا صبره مر المذاق 
لقد عظمت مصیبتناوجلت بسوق أولى العلم إلى السياق 


۱ (الوافر) 
(۸) نفسه ج ۳ ص ۱۱۷ تر ۳۵. 


۱۷۰ 


وكذا ما تبع الوفاة من تصرف في ترکته - على نحو ما مر - أو تصرف في 
وظائفه كنحو قوله : دوا مات قررت وظائفه ‏ كلها بيد ولده على وهو صغير 
جداً» فاستنیب عنه خاله جلال الدین ابن اللقن»(). 


۱ - النشأة والتکوین : 

وتختلف الادة المكونة لهذا العنصر تبعاً للإختلاف في نوعية الترجم شم 
وطبيعة صلة «ابن حجر) بهم » حیث تکون الکونات الأولى للعلاء والمحدثين 
ونحوهم مغايرة لما لدى الأمراء والسلاطین. 


وللوقوف على ذلك» فإنه يمكن الاشارة إلى أنه قد ترجم بعض أعلام 
الصنف الأول قائلا - بخصوص نشاء وتكوين «البرهان التنوخي» 
رت ۸۱۷ ه. / ۱2۰۵ م.):2... أجاز له إسماعيل بن مکتوم » وأبو بكر ابن 
عبد الدائم وعيسى بن عبد الرحمن المطعم, وأبو نصر الشيرازي» والقاسم ابن 
عساكر ومحمد بن مشرف» وست الفقهاء بنت شكرء وجمع كبير يزيدون على 
الثلائمائة ثم طلب الحديث بنفسه فسمع الكثير من أبي العباس الحجار» وعبد 
الله بن الحسين بن أبي التائب والحافظين: البرزالي والمزي» والبندنيجي وخلق 
كثير يزيدون على المائتين. وعني بالقراءات فأخذ عن البرهان الجعبري وابن 
نصحان والبرقي» ثم رحل فاحذ عن ابن أبي حيان وابن السراج وأبي العباس 
المرداوي» ومهر في القراءات وكتب هؤلاء له خطوطهم بها. وتفقه على البارزي 
بحماه» وابن النقيب بدمشق» وابن القماح بالقاهرق وغيرهم. وأذنوا له» وأفاد 
وحدث قدعا)(۳). 

ک ورد هذا العنصر في ترحمة «الزين العراقي» 
وت ۸۰۱۲ ه. / ۱6۰ م.) على النحو التالي :«۰۰. حفظ التنبيه في الففه 
واشتغل بالفقه والقراءات» ولازم المشايخ في الرواية» وسمع في غضون ذلك 


(۱) الصدر السابق ج ۳ ص ۲۸۹ ثر 4 . 
(۲) لفسه ج ۲ ص ۲۲ تر ۲. 


۱۷۱ 


من عبد الرحيم بن شاهد الجيش وابن عبد اهادي وعلاء الدين التركماني» وقرأ 
فاته السماع من مثل يحيى بن المصري آخر من روي حديث السلفي عاليا 
بالإجازة, ومن الكثير من أصحاب ابن عبد الدایم والنجيب وابن عارف» ولكنه 
أدرك أبا الفتح اليدومي فأكثر عنه» وضو من أعالي مشاه إسناداً وسمع أيضاً 

من ابن الملوك, وابن القطرواني» ثم رحل إلى دمشق فسمسع من ابن اسان 
ومن أبي العباس المرداوي» ونحوهما. وعني بهذا الشأن ورحل فيه إلى دمشق 
وحلب واحجاز)(۲؟. 


بينها نجده قد آورد هذا العنصر في ترجمة «ببرام بن عبدالله الدميري» 
(ت ۸۱۵ هب. ۸ م.) على النحو التالي : 
. . أخذ عن الشيخ خلیل وغیره»(۲۳. 
وفي ترجمة «سارة بنت علي بن عبد الكافي السبكي ) (ت 6١مه.‏ 
/ 150 م. ) على النحو الآتي: 
. أسمعت من أجل بن علي الحريري» وزینب بنت الكمال وغيرهما 
وسمعت عل أبيها أيضاً)7” , 
وبدراسة هذه النماذج الأربعة يدرك الآتي: 
أولاً - أن «ابن حجر» قد ذكر الشيوخ تارة بأسمائهم» وتارة با اشتهروا 
به من أسماء كنحو قوله : «إسماعيل بن مكتوم» و وأبو بكر دن آم بن ر 
الدایم» و «عیسی بن عبد الرحمن انطعم» و «أهد بن كشتغدي). . وقوله 
«البرزالي» و «الزي» و «البندنيجي» و «القزويني» و ذالسيکي» و «اسزري» 
و «الميدومي» و «ابن نباتة) و «الشیخ حليل). مستندا إلى معرفة أصحاب الفن 


(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۲۷۲ تر ۰۱۹ 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۶۲ تر .٩‏ 
(۳) نفسه ج ۲ ص ۲۳ تر ۰۱۱ 


۱۷۲ 


بهم ومفترضاً في المطالع لتاريخه معرفتهم » ومن ثم إدراكهم . 

ثانياً - أنه قد تبسط في ذكر الشيوخ في مواضع كا في المثال الأول واقتضب 
في مواضع آخری. كنحو قوله في الثال الرابع : «أخذ عن الشيخ خلیل». مع 
ملاحظة أنه يقتصر في إيراد الشيوخ على المشاهير منهم متبعاً ذلك بقوله:(. . . 
وجمع كبير يزيدون على الثلائمائة». و «خلق كثير يزيدون على الماثتين» و «مشايخ 
العصر)ء و «غيرهم»» «وأخرون»» و«الكثير من أصحاب. . .»و «نحوهما)ء 
(وغیرها) » «وغیره» . 

ثالاً - أنه قد عني - في بعض مواضم - بذکر الکان المأخوذ فيه علم 
الترجم له کنحو قوله في امثال الاو : «وثفقه على البارزي بخماه وابن النقیب 
بدمشق وابن القماح بالقاهرة» . 

رابعاً - أنه قد يذكر بعض محفوظاته أو مسموعاته» کنحو قوله في الشال 
اثالث «حفظ التنبيه» . 

خامساً ‏ الأعتناء بذكر بعض صيغ التحمل والسماع - لا لما من أهمية 
لدى آلحدئین ونحوهم» ومن ذلك فوله : 

وأجاز لهي «أذنوا له «أذن له «سمع»» (سمعت)» «اسمعت)» 
«عوض»» «قرأ بنفسه على .۰۰ «أخذى «لازم»» «کتب هژلاء خطوطهم 
پا . 

سادساً ‏ التدليل على ما قد يكون فات المترجم له من سماعء وتبيين ما 
لسماعه من قيمة» كنحو قوله في المثال الثالث: «وتشاغل بالتخريج» ثم تنبه 
للطلب بعد أن فاته السماع من مثل يحبى بن الصري - أخر من روي حديث 
السلفي عالياً بالإجازة - ومن الكثير من أصحاب ابن عبد الدايم والنجيب وابن 
عارف. ولکنه آدرك آبا الفتح اليدومي فأكثر عنه» وهو من أعلى مشالخه 
إسنادا) . 


سابعاً ‏ ذكر آهم العلوم والفنون التي تتشکل منبا ثفافته» كدحو قوله في 


۱۷۳ 


الثال الأول: «طلب الحديث بنفسه. . . وعني بالقراءات . . . وتفقه) »و|شارته 3 
المثال الثالث إلى اشتغال «الزین العراقى) بالفقه والقراءات والحديث . 

امن - الابانة عن مقدار هذا العمل وتمكنه منه» کنحو قوله في الشال 
الأول «مهر في القراءات› وکتب هوّلاء له حطوطهم مها . 

ویلاحظ أن هله التفصيلاات ترد جتمعة في عنصر الترجمة في موصع وترد 
متفرقة في مواضع آخری. 

آما الصنف الثاني وهم السلاطین والأمراءء فان العلومات الواردة 
بخصوص طبيعة تكوينهم ونشانهم قليلة ‏ قیاسا با ورد في ترهته للعلماء 
والمحدثين» ومن أمثلة ذلك قوله بخصوص ترجمة «العجل بن تعير) (ت ۸۱۲ ه. 
7 م۰(:)۰.. نشأ في حجر أبيه» ثم لا بلغ العشرين فارقه ومال 
إلى جكم» ولا وقع بين جکم وبين ابن صاحب الباز حضر نعير في نصر أبن 
صاحب الباز» والباز وابنه مع جكم 6( وقوله بخصوص ترجمة «المؤيد شيخ 
المحمودي) (ت ۸۲ ه./١147م.):2.‏ . . كان قدومه القاهرة على ما أخبرنا 
به في السنة التي قدم فيها آنص والد برقوق» فعرض على برقوق قبل أن يتسلطن 
فرام من صاحبه بيعه فاشتط في الثمن» وكان ابن اثنشي عشرة سنف ولكن كان 
جيل الصورة » فاتفق موت الذي جلبه فاشتراه محمود تاجر المماليك بثمن يسسير 
وقدمه لبرقوق فأعجبه واستمر ينسب لحمود وتر في المماليك الكتابية» ثم 
جعل خحاصكياً ثم جعل من السقاة ونشأ ذكياًء فتعلم الفروسية في اللعب 
بالرماح ورمي النشاب والضرب بالسيف والصراع» وغير ذلك. ومهر في جميع 
ذلك )۲۳۲ . 
۳ منزلة الترجم له ومکانته : 

وتتحدد هذه المنرلة للمترجم له بعبارات ناعتة نقلها عن مصادره» كلحو 


(1) المصدر السابق ج ۳ ص 71 تر ۲۰ , 
فم لفسه ج ۲ ص 501 ترا . 


۱۷ 


قوله : «قال شهاب الدين الزهري في حياة شرف الدين الشربيني وغيره: ليس في 
البلد من أخحذ العلوم على وجهها غیره» - فيا نقله عنه في ترجته للشهاب 
اللکاويی) رت ۸۰۲ ه. ۸ م. - أو في مواضع أخرى بعبارات 
وملحوظات له. خاصة في ترجمته هؤلاء الذين آخذ عنم أو اتصل بهم 
وشاهدهم» أو شارکهم في بعض الناصب العلمية والوظائف الدينية كنحو 
قوله: «سمع منه شیخه الحافظ الذهبي»*) بشأن الترجة لشیخه «البرهان 
التنوخي) (ت ۸۰۰۱ ه./ ۱۳۹۸ م.)» وقوله في ترجمته لشيخه «السراج 
البلقيني) رت ۸۰۵ ه. /۸۱8۰۳.): «وانتهت إليه الرياسة في الفقه والمشاركة 
في غیره. حتی كان لا يجتمع به أحد من العلماء إلا ویعترف بفضله ووفور علمه 
وحدة ذهنه ۰ . . وکان معظاً عند الأکابن عظیم السمعة عند العوام إذا ذکر 
البلقيني خضعت الرقاب حتى كان الشیخ جمال الدین الاسنوي یتوقی الافتاء 
مهابة له لکثرة ما كان ینقب عليه في ذلك»). وقوله في ترحته «لابن الشاهد 
النجم» نت ۸۰۱ ۰-۵ /۱۳۹۹ م( ۸ . انتهت إليه الرياسة في حل الزیج وكتابة 
التفاویم »۱ . 

آما من حيث الکانة لدی العامة والخاصة في الدولة فقد وردت له بعض 
تعبیرات منها: «له عند العامة بدمشق قبول زائشد»(*) وهو في حق «ابن الأقرع) 
(ت ۸۰۰ ه. / ۱۳۹۸ .)۰ وقوله في ترجمة «أبي عبد الله الكركي) 
(ت ۸۰۰ ه. /۱۳۹۸ م.):(.. . وصحب السلطان في الکرك فارتبط عليه 
واعتقده, ثم قدم عليه فعظمه جدا وکان یسکن في محزن في إصطبل الأمير 
قلمطاي الدویدار وإذا رکب إلى القلعة ركب على فرس بسرج ذهب وکنبوش 
ذهب من مراكيب السلطان»(). وقوله في ترجمة «الشبب» (ت 6١١‏ ه. 


.٩ المصدر السابق ج ۲ ص ۱۵۰۳ تر‎ )١( 
.۲ نفسه ج ۲ ص ۲۳ تر‎ )۲( 

(۳) نفسه ج ۲ ص 1۲1 تر ۲۱. 

(4) نفسه ج ۲ ص ۷۷ تر 59 , 

(۵) نفسه ج ۲ ص ۲۹ تر ۳۲. 

(1) نفسه ج ۲ ص 79 تر ۳4. 


۸ م.) : ۰۰۷ و للملك الظاهر وغيره فيه اعتقاد کبیر»). وقوله في ترحمة 
«يوسف المذباني الكردي» (ت ۸۰۲ ه. / 1400 م.):«... وکان يكثر شتم 
الأكابر على سبيل المزاح ويجحتملون ذلك له( . 

۳ - وظائفه : 


كما كان «ابن حجر» معنياً في كثير من الترجمات بتتبع وظائف الترجم له 
وتنقله فيهاء كنحو قوله في ترجته لأحد اخلفاء : . . . ولي الخلافة في أيام تنبك 
بعد قتل الأشرف عوضا عن المتوكل» ثم خلم» ثم أعاده الظاهر بعد القبض على 
المتوكل في سنة ثمان وثمالين وسبعمائة» ثم صرف في جادي الأولى سنة إحدى 
وتسعين فلزم داره إلى أن مات». وقوله بخصوص أحد السلاطين: «كان من 
ماليك الظاهر ثم صار في خدمة ابنه الناصر إلى أن خرج إلى البلاد الحلبية 
بسبب جکم. فلا رجع الناصر | إلى مصر استمر ططر مع جکم ثم لما قل جکم 
استقر أميراً بحلب وريت الشلوب بل له - فاستمر فیها مدة 
طويلة وهو في أثناء ذلك ينتمي لنوروز إلى أن وقع بين شيخ وبين نوروز وانكسر 
وروز واستمر مع المؤيد» فلا اقتسیا البلاد بعد قتل الناصر قدم مصر مع المؤيد 
واستمر في خدمته إلى أن تسلطن وحاصره مع النوروزية وهو يظهر خدمة 
المؤيد ويداريه ويبالغ في ذلك إلى أن أمره طبلخاناه» ثم أمره تقدمة. ثم 
لاتوجه لقتال قانباي استنابه بالاسطبل. ثم لما مات المؤيد استقر 
نظام اللك . . . ثم تسلطن»٩)‏ . وقوله بخصوص أحد الأمراء : «. . ٠‏ فلا قتل 
الأشرف آمر بحلب ناثئباً» ثم عمل بدمشق تقدمة ثم نيابة ماه ثم عمل نيابة 
الشام سلة ثمانين» ثم ناب في صفد ثم طرابلس» وتنقلت به الأحوال» وعمل 
نيابة طرابلس مدة» ثم قبض عليه وسجن بهاء ثم آفرج عنه يلبغا اللاصري 


.۳۲ المصدر السابق ج ۲ ص ۷۱ تر‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۳۲ تر ۷۶. 

۳ نفسه ج ۲ ص ۷۱ تر 0۳6 وهو «آبو یجیی العتصم بالله العباسي» (ت ۸۰۱ ه. / ۱۳۹۹ م). 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۱ تر هو «آبو يحبى سي م 


04 نفسه ج ۳ ص ۲۵۷ تر ۰۷ وهو «الظاهر بن عبد الله الظاهري» (ت ۶ ه. / ۲۱ ع). 


۱۷٩ 


وتوجه معه لنسر وولاه نيابة حلب. . . فلا استقر الظاهر في السلطنة الشانية 
أحضره إلى القاهرة وقدمه واستمر أتابك العساكر» ثم غضب عليه فيأول سنة 
ثمانمائة واعتقله بالأسكندرية إلى أن مات في رمضان۱) وقوله بخصوص بعض 
العلیاء : «ولي قضاء غزة» ثم قضاء حلب. ثم قضاء العسكر بالقاهرة» ثم 
قضاء القدس ‏ ثم مات بالقاهرة)() وقوله : «ناب في الحكم وهو شاب ودرس 
وأفتى وولي افتاء دار العدل وتدريس الشيخونية المنصورية. . .ثم ولي قضاءء- 
الشافعية استقلالاً ,(۳) . 


ک| كان كثيراً ما يقيس الوظيفة بارحم له کنحو قوله : «وکان بيده 
عمالة الودع الحكمي فشانته هذه الوظيفة)(*) أو يقيسه بالوظیفت كنحو قوله: 

. وكان متساهلا في آحکامه)(°) . وما إلى ذلبك ی سوف يدرس تفصياك ف 
الفصل العقود للمصادر التأريخية من هذه الدراسة. ۱ 
۶ - أعماله : 

ويقتصر «ابن حجر» على إثبات أهم الأعمال» وهي تختلف - کذلك تبعاً 
للتباين 3 الوظائف واحتلاف النوعيات المترجم نها لدیف ومن ذلك ما اثبت في 
تر حمة «أمير علی» رت ۱ ۰ هھ | ۹ م 326 وكان طبيباً معالحاً من قوله: 
«ويقال عالج ثماني مائة وعشرة أرطال)20, وفي ترجمة «علي بن أيبك» 
رت ۸۱۱ / 146 م.) وقد كان شاعراً من قول 0. ..وقديقعله 
مليح قام جذب بان فمال الغصن منعطفاً عليه 


(۱) المصدر السابق ج ۲ ص ۸۱ تر ۵۷۱ «وهوكمشبغا الحموي». 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۳۷۷ تر ۰۵۰ وهو «موفق الدين الرومي» رت مها ۱۱۷ .)۰ 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۸۱ تر ۰٩۲‏ وهو «صدر الدين الناوي» رت ۸۱۳ ه. /۱ ۱6۱ م.). 

)٤(‏ نفسه ج ۲ ص ۳۷ تر ۰4۱ وهو «تقي الدین الدجوي» رت ۷۰۹ ه. /۱8۱۷ م.). 
(۵) نفسه ج ۳ ص ۲۰۲ ترا وهو «علم الدین ابن النجا» رت ۸۲۲ ه., /۱4۱۹ م.). 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۷۵ تر ۰۵۱ 


۱۷۷ 


ومیل الغصن نحو أخيه طبع وشسيسه الثيء منتجذب الیه(۱) 


(من الوافر) 
وقوله في ترجمة «كمشبغا بن عبدالله احسوي» و 
4 م .) وهو أمير تتقل في الوظائف حتى استقر | أتابكاً للعسكر: «. . 


الذي جدد سور حلب وأبواهاء وكانث خراباً من وقعة هلاكو )رز 5 
ترجمة «شیخ بن عبدالله المحمودي) (ت ۸۲6 ه. / ۱٤٩۱‏ م.) وكان 
سلطانا: «وكان ممن سجن من مماليك الظاهر في فتنة منطاش بخزانة شمائل فنذر 
إن نجاه الله منها أن يجعلها مسجداً ففعل ذلك في سلطنته,(۳». وقوله في دقرا 
يوسف» (ث ۸۲۳ ه. / 147١‏ م.) وكان متغلباً على بلدان الشرق ۰۷ . 
استولى بعد اللنك على عراق العرب والعجم. ثم ملك تبريز وبغداد وماردين 
وغيرها من البلاد وانسعت مملكته حتى كان يركب في أربعين ألف نفس»*) 
وقوله في ترجمة «السراج البلقيني» (ت ۸۰۰ ه. / ۱۰۳ م.) وقد كان من 
فقهاء العلماء:«. . . وم يكمل من مصنفاته إلا القلیل لأنه كان يشرع في الشيء 
فلسعة علمه يطول عليه الأمر حتى كتب من شرح البخاري على نحو من 
عشرين حديثاً مجلدين» وكتب على الروضة عدة مجلدات, وعلق بعض طلبته 
من حطه حواشي شيخه بالروضة حاصة مجلدین»(*) وقوله في ترجمة «الزین 
العراقي» (ت ۸۱۲ ه. / ام ) وكان المنظور إليه في علم الحديث ۳1 
وصثفب تخریج أحاديث الأحياءء وأكمل مسودته الكبرى قدا ثم بيضه في نحو 
نصفه ‏ ثم احتصره في مجلد واحد وبیضه وکتب مله النسخ الكثيرة» وشرع في 
إكمال شرح الترمذي لابن سيد الناس ونظم الألفية في علم الحديث لابن 


. ۵۲ المصدر السابق ج ۲ ص ۷۵ تر‎ )١( 
۰۷۱ نفسه‌ج ۲ ص ۸۱ تر‎ )۲( 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۵۱ ترا , 

(4) نفسه ج ۲ ص ۲۰ تر ۰۸ 

ره) نفسه ج ۲ ص ۲۸۱ تر ۰۲۱ 


۱۷۸ 


الصلاح وشرحهاء وعمل عليها نکتاً وصنف أشياء أخرى کباراً وصغاراً(۱ . 
وهكذا. 

ونتبع مؤلفاته أو أجزاءها ودراستها في كثيرمن الأحيان» ومن ذلك قوله 5 ترحمة 
«تاج الدين الحميدي» (ت ۷۸۸ ه. / ۱۳۸۰ م.):«... ورأیت بخطه تذكرة 
ف نحو الستين محلدة» وعبارته عامية ولحطه ردي ء جداً) 2590 وقوله وریت بخطه 
نسخة ف محلدة واحدة من صحيح البخاري 5 غاية احسن)۲) ناعتا لإحد 
أعمال «شمس الدين الوصلی» (ت ۷۷4 ه. / ۱۳۷۳ م.) وقد شاكل ذلك ما 
۱ السحایا والصفات : 


ويعني فيه بذکر ما بتصل بيئة الترجم له من شکل ذمیم أو صورة 
حسنة أو وجه ملیح أو منظر بهي . . وملبس حسن أو هيشة رثة آو مایتصل 
بأخلاقه من |تصاف بالشهامة والشجاعة ووفور العقل والسکون وحسن الخلق 
والجد الذي لا يعرف امزل أو ما كان عکس ذلك»ء أو ما تتصل بطبائعه من 
إتلاف للمال واسراف فيه أو حب له وضن به. ومن الرجوع إلى الحق والعدل 
والحور وشدة الطيش. . وما إلى ذلك . 
1 . علاقانه بالأهل والأقران: 


كا أن «ابن حجر) كثير العناية بالتنبيه على أهله ومن تجمعهم به علاقة 
سواء من يكون قد ترجم شم في الإنباء سابقا أو لاحقا أو من غيرهم كنحو قوله 


(۱) المصدر السابق ج ۲ ص 716 تر ١4‏ . 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۳۲۱ تر 4 . 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۵۳ تر ۳۹. ۱ 

(4) سوف يرد ذلك تفصيلا في الفصل العقود للمصادر من هذا البحث. 
(ه) ورد ذلك تفصیلا في الفصل العقود للنقد التأريخي من هذا البحث. 


۱۷۹ 


في ترجمة «السراج البلقيني» رت ۸۰۵ ه./ ۱2۰۳ م.):2.. . لازم ابن عقيل 
وتزوج بنشه سنة اثنشين وحمسين)(2. وقوله في ترجمة «الفخر الكركي» 
وت ۸۰۳ ها./ 1501١‏ م.):7.. .ثم دحل مصر فأقام بها مدة وتزوج بنت 
العلامة جمال الدين ابن هشام)7 وقوله في ترجمة «أبي المعالي الشیب‌اني» 
(ت ۸۱۷ ه./ ١51١6‏ م.): «وقد تقدم ذكر أنحيه جار الله بن صالح)9'؟ وكان 
قد ترجمه في حولية خمس عشرة وثماغافة ٠‏ مع ملاحظة أنه في هذه الترجمة 
الشار إليها ‏ ترجمة جار الله ابن صالح - قد أشار إلى متعلق بها في ترجمة سواه 
قائلا : «وهو الذي قال فيه صدر الدین الأدمي البیتین الشهورین؛ وسنذكرهما 
في ترجمته»(*) والبيتان هما: 
يا متهمي بالصبر كن منجدي ولااتطل رفضي فان عليل 
انت خليلي فبحق الهموي كن لشجوني راما يا خليل 
(من السريع) 
وقد وردا في ترجته للصدر الأدمي ضمن وفيات حولية ست عشرة 
وثماغائة<». 
۷ . علاقات ابن حجر بالترجم هم : 


كما أن «ابن حجر لا غفل | إثبات علاقاته بالمترجم هم > مبیناً ر 
فيهم جرحاً وتعديل» أو نقداً و: تقویا ورأى هؤلاء فيه ۔ كذلك 0 


تفصیلا في موضوعي المشاهدة والمشاركة› والنقد التاريخي من هذا البحث . ومن 
أمثلته قوله : (. . . ؤقدم القاهرة مراراً آخرها في الرسلية عن الملك المؤيد - قبل 


(۱) ابن حجر. إثباء الغمرج ۲ ص ۲4۱ ثر ۲۱ . 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۷۰ تر ۰۸ 

(۳) نفسه ج ۳ ص 47 تر ۷. 

(8) نفسه ج ۲ ص ۵۲۷ تر .1١‏ 

(0) نفسه ج ۲ ص ٩۲۷‏ تر ۱٠١‏ . 

() نفسه ج ۳ ص ۲۸ تر ۲۲. 


۱۸۰ 


سلطنته ‏ سنة ثمان» وحصل نسخة من تعليق التعليق وشهد لي في عنوانها 
بالحفظ وكتب خطه في آصلی»). - وقد ورد في ترجته «لابن حجي الحسباني» 
(ت ۸۱۲ ه./ ۱4۱6 م.). 


ولعل هذا العنصر من آهم عناصر الترهمات لدی الدارسین لابن حجر 
ومنپجه التاريخي » لا له من دور كبير في ابراز ذاتية کاتبه بالکشف عن علاقاته 
بالترجم لهم لدیه - وارتباطه بهم بالقراءة أو الرواية أو الاسناد وکذا اتصاله 
بالأحداث واطلاعه على أحوال الدول وأسرارهاءحیث لم تكن علاقانه منحصرة 
في داثرة الطلب والاشتغال» واما كانت له علاقات أكيدة بالسلاطین ومن دوم 
من الأمراء والوجهای على نحو ما هو بين في ترجته من هذا البحث. 
التوازن الزماني 
. ومع ذلك فإنئا لا نجد توازناً زمانياً بين حوليات الکتاب - أحداثه 
وترجاته لأن «ابن حجر) لم يكن من بين هؤلاء الذين يأخذون بالشكليات - 
على نحو ما هو مبين قبل - ولان ديدنة في الالتزام بنیج یلح به على تقریر شمولي 
لأحوال عصره فضلا عن أن هناك من الأسباب ما يجعل نشدان التوازن بين 
الحوليات متعذر الحدوث» كطبيعة الحوادث الواقعة ‏ في كل حول وجدارتها 
بالتسجيل أو الاهمال والحروب والطواعين والأوبئة وما ينتج عنها من كثرة القتل 
والمتوفين . 
لكن للإفصاح عن منبجه في هذا الموضوع يمكن الإشارة إلى أنه قد أورد 
في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة قوله - بخصوص غلبة قرلنك على 
إقليم خوارزم :«. . . واستولى اللنك على حوارزم فخربها كدأبه في غيرها من 
البلاد»۳). ثم عمد بعد ذلك إلى توكيد هذه الخصيصة اللازمة «لتمرلنك» كلا 
سنحت له الحوادث بذلك» فقال في حوادث حولية ثمامائة :«...وفیها نازل 


(۱) الصدر السابق ج ۳ ص 14 تر 1 . 


۱۸۱ 


قرلنك افند فغلب على دلي كرسي المملكة ‏ وقتل وفتك على عادته 
وخرب»؟. ثم ألح على توكيد ذلك بقوله في حوادث حولية ثلاث وثمانمائة 
«... وهجمعسكر تمرلنك البلاد فأضرموا فيها النار وأسروا النساء والصبيان 
وبذلوا السيوف في الرجال والأطفال حتى صار السجد الجامع کالجزرة»۳) 
«. . وجافت النواحي من كثرة القتلى منهم وكادت الأرجل لا تطأ إلا على جشة 
إلسان» وبني من رؤوس الفتل عدة ماذن منها ثلاثة في رابية ابن خحجا)9 , 
وقوله :«. . .ومات في هذا الشهر - أي الذي تغلب فيه تمرلدك على الشام - من 
لا بحصى عدده لا الله - تعالى - لهم من مات ریق وم من جز عن 
المرب فمات جوعاً ومنهم من توجه هارباً فمات آعیای ومنهم من كان ضعيفاً 
فاستمر إلى آن مات»0) . 


وهذا لا يتقرر إلا بإيراد شاهد له والشواهد كثيرة» لكن أبلغها أثراً 
وتقريراً في نفس المطالع لتاريخه ‏ قائمة الوفيات الواردة تلو حوادث حولية ثلاث 
وثمانمائة وقد احتوث على هذا التصنيف للموق (). 

ترى لو عمد إلى الوازنة بين عدد الترجمات فيها قیاساً بغيرها من حوليات 
الكتاب يصيب مرماه؟ . . إنها نظرة مبتكرة في التأريخ» نظرة شمولية تبدو فيها 
لحوادث والتراجم وقد تعاونتا في تقرير منهجه والإلحاح عليه» فالهدف ]ذاً ليس 
شكلياً تلزم فيه الحقيقة بارتداء لباس من التنسيق الفني . 


(۱) المصدر السابق ج ۲ ص ۷۹ 

(۲) نفسه‌ج ۲ ص 176 , 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۰۱۳۱-۱۳۵ 

(4) نفسه ج ۲ ص ۱۳۹ . 

(ه) راجم : العلاقة بين التراجم واستوادث من هذا الباب , 


۱۸۲ 


الفصل الثالث 


العلاقة بين الترحمات والحوادث 
في «الانباء» 


توجد علاقات وثيقة بين مادة «الانباء»: أحداثه وترجماته. ۸ تأت عفوية 
أو ارتجالية» وإنما كان وراءها أصبع «ابن حجر» التي وجدت في مناسبة الوفاة 
فرصة لاستخدامها في تحقيق هذه الغاية , 

وهي مثبتة فيه على الأوجه التالية : 
أولاً ‏ العلاقة الزمانية بينبها: 

توجد بين التراجم والحوادث في حيز الحولية الواحدة علاقة زمانية 
لاشتراکه| من حيث الوقوع والحدث في حيز زماني واحد. وهو الحول الواقع فيه 
كلاهما. باعتبار أن الوفاة ذاتبا حدث تاريخي . فالعلاقة بينهها علاقة إثبات 
وتوزيع لحوادث ذوات نوعيات مختلفة من حيث التوصیف. الأولى : تحتوي عل 
أخبار متنوعة بين سياسية وإدارية وثقافية. . والثائية: ذات تنوع ممائل - تقريباً - 
من حيث التوصيف» بيد أنها تتفوق عليها من حيث الهج لحملها سمة مشتركة 
هي : الاخبار عن الوفاة ومفارقة الحياة المألوفة» ما جعلها تجتمع في حيز مكاني 
واحد» يلي غالبا - الأحداث المذكورة في الحولية الواحدة. ويكون ذیلا عليها. 
وان تشائرت بعض ترجمات الوفيات وأخبارها في صدر الحوادث أو خلال 
سردها. 
ثانياً - العلاقة من حيث الوضوع : 

وهذه العلاقة السالفة اقتضت من «ابن حجر) توزيع معلوماته التاريخية 


۱۸۳ 


الواردة في مولفه على جزئي الکتاب : أحداثه وترجماته متبعاً عطوات وسالكاً 
مسالك منها: 


أ الترجمةا بالاحالة الكلية على اواد : وفيها يرد اسم الشرجم له في 
الوفيات محرداً ‏ في الغالب الأعم ‏ من أية معلومات» اكتفاء بالإحالة إلى 
الحرادث» التي غالباً ما تكون سابقة 2 عل تر مه ومن أمثلة ذلك ما ورد في 
ترجمة «ألحاي الیوسفی» ضمن وفيات حولية س وسبعين وسبعمائة» حيث ذيل 
على اسمه بالعيارة التالية :(. . . تقدمت ترجنه في اوادث»(۲۱» وما ورد في 
حرام ثمان وسبعين وسبعمالة حيث ترجم للملك «الأشرف شعبان» بقوله: 

. مات مقتولا في ذي القعدة» وقد تقدم ذكره في الحوادث. عاش أربعاً 
نك 

- الاحالة إلى الحوادث في تضاعیف الترجمات : وفیها يحيل في تضاعیف 
ترحماته إلى إلى الحوادث» مكتفيا فيها بهذه الاحالات, أو پلخص ما تعلق بشخصية 
الترجم له یل إلى تفصيلاتها في الحوادث. ومن ذلك ما ورد في حولية انين 
وئمانین وسبعمائة بخصوص ترجمة «ابن عرام» من إحالة إلى احوادث قائلا: 
(. . . تقدم ذكر قتله في الحوادث)2©9. يريد بذلك خبراً أشار فيه إلى تسمیره 
وإنزاله» وضرب مماليك «بركة» له بالسیوف. ثم تعليق رأسه بعد مقتله على باب 
زويلة» نتيجة لاتبامه بقتل «بركة) بغير إذن له وان أظهر خط الأمراء 
بذلك). 
ج ‏ الإحالة في الحوادث | إلى ترحمات الوفیات : ویتجل ذلك من خلال 
تتبع بعض الاحالات الواردة في «احوادث» رد على «الترمات». ومنها ما ورد 
في حوادث حولية تسع وثمانين وسبعمائة في معرض الاخبار عن السبب في عزل 


(۱) ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر (ط. القاهرة) ج ۱ ص 1٤‏ . 
(۲) نفسه ج ۱ ص ۰۱۰ 
(۲) تسه ج ۱ ص ۲۲۷ . 
(6) نفسه ج ۱ ص ۰.۲۱۵ 


۱۸ 


«أبي البقاء» من القضاء من قوله:(... وقرأت بخط القاضي تقي الدين 
الزبيري أن سبب عزل أبي البقاء ما تقدم من قضية أمين الحكم»» 
والقضية الشار إليها وردت في ترجمة رأحد بن حمد الزركشي» - أمين الحكم 
بالقاهرة - الواردة ضمن ترجمات وفیات حولية ثمان وثمانين وسبعمائة مسندة إلى 
المصدر عینه حيث یقول : «. . . وضاع للأيتام عنده آموال عظيمة» قرأت بخط 
تقي الدين الزبيري أنها تزيد على ثلاثمائة ألف درهم تكون نحواً من خسة عشر 
آلف دینار فبيع موجوده فكان دون النصف . 

فلت : والذي تحرر لي أن المقاصة وقعت على ربع وسدس عن كل درهم . 
وبلغ السلطان ذلك فاسرها في نفسه على القاضي حتى عزله في السنة التي 
بعد‌ها»(۲) . 

د الترجمة لبعض الوفيات في احوادث : حيث ورد ذلك مع إدراك «ابن. 
حجر) له ونصه عليه في أكثر من موضع بعبارات منها: «تقدمت ترجمته في 
الحوادث»» «تقدم ذكره في الحوادث». «تقدم في الحوادث»» «وقد ذكر في 
احوادث»» «مضی ذكره في اموادث»(۳). 

ه ‏ التکامل بين الترحمات والحوادث: حيث تير «الإنباء» بجمع حشد 
كبير من العلومات التاريخية التي حاول مؤلفه إيداعها فيه مجتزئاً فأتت موزعة على 
الحوادث والترجمات. وكان بذلك يؤرخ بالحدث والترجمة معاً. 

وسوف أقتصد في هذا الموضع في إيراد الأمثلة منعاً للتطويل مكتفياً بإيراد 
مثالين أحدهما يتعلق بخبر لا يمكن تقديره واكتماله إلا بمتعلق له في ترجمة إحدى 
الوفيات» وهو «ضمان المغاني»» والثاني يتعلق بعلم لا تعد ترجته مكتملة في 
بابها مدركاً قيمتها-على الوجه الرجو- الا تتبع ما ورد بخصوصها في 
)١(‏ الصدر السابق ج ۱ ص ۰۳۳۱ 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۳۲۲. 


)۳( نفسه ج ۲ ص ۳۲۸ ۔ ۳۳۰ - حيث ترحمته «لابن غراب» في الحوادث من حولية ثمان وثمامائة 
للهجرة. 


۱۸۵ 


الحوادث » وهو «برهان الدين ابن جماعة), حيث أن «ابن حجر» لم يكن يؤرخ 
للأحداث المتعلقة به البتةء وافا كان يتتبم جوانب حياته بالترجمة والبسط مهيئاً 
بتة» وإ یتتبم جوانب حیانه ب ۰ 


نفس الطالع لتقبل العلومات الواردة في ترجمته في سنة الوفاة. 

وأما بخصوص «ضمان المغاني) فلقد وردت معلومات عنه ف مواضع 
ثلاثة هي : حوادث حولية «حمس وسبعين وسبعمائة) حيث قال: «. . . وفيها في 
صفر أبطل الملك الأشرف ضمان المغاني ومكس القراريط التي كانت في بیع 
الدور. وقريء بذلك مرسوم على المنابر» وكان ذلك بتحريك الشيخ سراج 
الدين البلقيني, وإعانة أكمل الدين وبرهان الدين ابن ماع ويقال: إن 
السلطان توعك فأشاروا عليه بذلك فاتفق أنه عوفي فأمضى ذلك واستمر»'. 
وف حوادث حولية ثمان وسبعين وسبعمائة حيث ورد قوله:«. . . فيها تمهرض 
السلطان ثم تعاق ثم انتكس. . . وفي أثناء ذلك كان ابن أقبغا آص تكلم في 
إعادة ضمان المغاني» فبلغ ذلك برهان الدين ابن جماعة فغضب وامتنم من 
الحكم فتكلم الشيخ سراج الدين البلقيني وغيره مع السلطان في ذلك فأنكره 
وأمر بإبطال ذلك من مصر والشام وقبض بعد مدة يسيرة على ابن أقبغا اص 
ونفي إلى الشام وصودر. وكان ضمان المغاني من القبائح الشنيعة» ماکان أحد 
يقدر يعمل عرسا حتى یغرم قدر عشرين إلى ثلاثين مثقال ذهب» 1 بمصر 
والقاهرة لا تغيب مغنية عن بيتها ‏ ولو إلى زيارة أهلها ‏ الا أن أخحذ منها 
الضامن لما رشوة. وأما ببلاد الريف فكان للمغاني حارة مفردة يعمل فيها من 
الفساد جهراً مايقبح ذكره ومن اجتاز بها غلطاً ألزم بان يزني بخاطتة فان لم يفعل 
فدى نفسه بشيء». 

المفهوم ‏ إذن من هذين الوضعین - أن ضمان المغاني كان من الاشیاء 
مستقبحة الحدوث» وأن الذي ساعد على إبطاله إعانة بعض العلاء للسلطان 
على إبطاله في ساعة ضعف وتمرض پعاني السلطان فيها وينتكس . 


۰.۵٩۹ - ۵۸ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 
۰۱۲۷ نفسه ج ۱ ص‎ )۲( 


۱۸۳۹ 


لكن هذا المفهوم يعد ناقصاً ‏ تماماً ‏ بدون إضافة بعد جديد له لا يوجد 
إلا في تراجم الوفيات» حیث ورد في ترجمة «دنيا بنت الأقباغي ) المغنية الدمشقية 
- ضمن وفيات حولية تسع وسبعين وسبعمائة ‏ ما نصه: «. . . وهي كانت من 
أعظم الأسباب في إسقاط مكس الغاني سألت السلطان في ذلك فأجاب الیه. 
ثم أراد ابن أقبغا آأص إعادته فتكلم الشيخ ضياء الدين والشيخ سراج الدين 
البلقيئي مع الأشرف وهو ضعيف فأنكر على ابن آقبغا أص ذلك واستمر 
ابطاله»۱ , 

وهكذا لا يمكن اعتماد الحوادث وحدها في هذا الموضع وأمثلته بدون 
الرجوع إلى التراجم لاستكماله وتتبع خيوطه وأبعاده. 

أما بخصوص العلم الشار إليه وهو «برهان الدین ابن جماعة) فإننا نجدنا 
مع «ابن حجر) وقد ترجم هذه الشخصية الفذة من خلال تدوينه للأحداث 
المتعلقة به - عن عمد وقصد إلى ذلك وإلا لأتت تلك الحوادث مجردة کمثیلاتها 
في مواضع كثيرة من كتابه. . . حيث نطالع في أولي حوليات کتابه - سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة ‏ وحتى سنة تسعين وسبعمائة حلقات من جوانب ترجمته تشبه 
إلى حد كبر حلقات مسلسلة في حبكة قصصية تبرزه أمامنا فارساذا شخصية 
تارخية متفردة في عصره؛ والسر في تفردها هو إتيائها بما لا يعد مألوفاً ني عصرها 
وان كان مألوفاً أن يرد منهامثل ذلك. 

أشار «ابن حجر) في حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة إلى خبر هذا نصه: 

«. . . وفيها استقر القاضي برهان الدين اين جماعة في قضاء الشافعية عوضاً 
عن أبي البقاء السبكي. . .واستمر المنصب شاغراً إلى أن وصل الخطيب برهان 
الدين ابن جماعة في حامس حمادى الاخرة/۳۱). 


يمكننا أن نعتبر هذا الخبر مفيداً في موضعه تاماً لقصده. فهو ماثل شل 


5 
ا 


(۱) المصدر السابق ج اص ۱۹٤‏ . 
(۲) نفسه ج ١‏ ص ۱۳-۱۲ . 


۱۸۷ 


ما ورد في غيره من حالات الاستقرارات الوظيفية» وكان فيه كفاية لو أن «ابن 
حجر» کان يبتغي من إيراده الأخبار جردة عن ذوات القائمين اء لكنه عمد إلى 
ما هو أبعد من ذلك . . إلى الترجمة لابن جماعة بسرد أخباره» ولذا نجده يذيل 
على هذا الخبر بقوله :«. . . وكان برهان الدین - حين عزل أبو البقاء ‏ بدمشق 
زائراً لأهله من ربيع الأول ورجم بعد خمسين يوماً بعد أن فوض له النائب نظر 
القدس والخليل فخالفه البريدي في الطريق» فأمره النائب بلحاقه إلى القدس 
فلحقه. فخطب في السادس عشر من جمادي الأولى خطبة بليغة تعرض فیها 
لتودیعهم فأبكاهم وتوجه على البرید. فلا اجتمع بالسلطان عرض عليه 
المنصب» فاشترط شروطاً كثيرة فالتزم له السلطان بهاء ولبس الخلعة ورکب في 
حشمة عظيمة وأبهة زاشدة» فراح الناس إلى تهنئته حتى القاضي المعزول فرحاً 
منه به لعلمه برياسته وحسن سياسته)207, 


ليس الهدف إذا لدی «ابن حجر» محصوراً في إيراد خبر عن استقرار 
وظيفي من مقات الأخبار الواردة بخصوص ذلك في سائر جوانب الكتابف» 
ولكن من وراء ذلك بُعد آحر هو التعريف تباعاً بهذه الشخصية حت تكتمل 
أعماها فلا يكون بعدها إلا التعريف بأبرز مكوناتهاء لقد ذيل على هذا الخبر 

۱ - موضع الآتي واصله. حيث وجوده في دمشق «زائراً لأهله» . 

۲ - وظائفه فيا قبل وليه قضاء الشافعية «اخطابة» بالاضافة إلى «نظر 
القدس والخليل». 

۳ شعبيته في موضعه وفي الوضع المنقول إليه: «فخطب. . . خطبة 
بليغة تعرض فيها لتوديعهم فأبکاهم» « فراح الناس إلى تهنشته» . 

٤‏ - عزمه وقوة إرادته وغلبة شخصيته «فلا اجتمع بالسلطان عرض عليه 
اللصب فاشترط شروطا كثيرة فالتزم له السلطان بها). 


. ١١ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 


۱۸۸ 


ه ‏ مكانته 5 نفوس الخاصة والعامة «ولبس الخلعة ورکب في حشمة 
عظيمة وأبهسة زائدة» وفرح الناس به بالإضافة إلى حروج القاضي المعزول 
لتلقيه «فرحا منه به) . 

1 - بیان ما یتمتع به من سمعة علمية » فخطبته «بليغة» ‏ کا آن له «رياسة 
وحسن سپاسة) . 

هكذا أفصح عن خبر وهو الإستقرار الوظيفي» ثم قرنه ععلومات لا باس 
مها عن هذه الشخصية في أول جوانب التعريف بها. 

ونترك هذه الحولية وهذا الموضع لنجدنا مرة ثانية مع «ابن. ماعة) في 
حولية ست وسبعين وسیعمائة» حيث یطالعنا «آبن حجر) عنه بضر مقاده :د . 
دي لت عشري في | الحجة عزل القاضي برهان ا ابن جماعة نفسه من 
فامتنع سر إلي ادر أ مير احور - حاف عنده ده اطا أن السلطان حلف 
بالطلاق أنه إن ل يجب إلى العود نزل إليه ! إلى بيته وألزمه به» فلم يزل به إلى أن 
ركب معه إلى القلعة فاجتمع بالسلطان فسأله أن يعود ول عليه فكان اخر 
كلامه الإمهال إلى أن يستخير الله - تعالى ‏ في ليلته» فلما أصبح طلع إلى القلعة 
في الخامس والعشرين من ذي الحجة واشترط شروطاً أجابه السلطان إليها ونزل 
في أببة عظيمة إلى الغاية وازدادت مهابته وتصميمه في الامور»(۱). 

في هذا الموضع - كذلك ‏ ۸ يأت الخبر جرد وإنما ربط «ابن حجر) بيله 
وبين شخصية «ابن جماعة) بعد أن تتبعه في يومين متتاليين أفصح في الإخبار عنهیا 
بالاي : ۱ 

تصمیم «ابن جماعة» في الأمرء فهو لا یقبل «تثقیل بعض الأمراء عليه في 


أمر بعض الوقعین» فاندفع يعزل نفسه والسلطان يراسله فیمتنع ويرسل | إليه مخلظاً 
الأيمان في العود فلا یکون طلوعه إليه إلا بعد جهد جهید «فلم یزل به إلى أن 


(۱) الصدر السابق ج ۱ ص ۷۳. 


۱۸۹ 


ركب معه إلى القلعة) والسلطان يسأل ملحا في العود و «ابن جماعة) لا يكون منه 
إل الإرجاء و «الامهال إلى أن يستخير الله تعالى في ليلته». . كل هذا لا ينزل 
من مكانته لدى الناس» حتى لوكان منهم السلطان «فلما أصبسح طلع إلى 
القلعة. . . واشترط شروطاً أجابه السلطان إليها» وإنما يكون معه الاجلال 
والتعظيم حيث «نزل في أبهة عظيمة إلى الغاية) وكذا زيادة مكانته في نفوس 
الناس» وزيادة اعتداده بعمله «وازدادت مهابته وتصميمه في الأمور) . 

وكان «اين حجر» قبلها قد أورد له دوراً في ابطال «ضمان المغاني» 
و «مكس القراريط»» فأظهر له ولرجال الدين دوراً في رفع المعاناة عن الناس 
وصوناً لهم من القبائح . 

ثم نجدنا مع «ابن جماعة» في موضبع آخر من الحوادث وقد ترسخت 
مكانته في الأذهان» حيث ورد بخصوصه في حوادث حولية تسع وسبعين 
وسبعمائة ما نصه:«. . . وفي شعبان عزل القاضي برهان الدين ابن جماعة نفسه 
عن القضاء لوقوع هذه الفئن» وكان قد انقطع عن حضور المواكب)7) . 

وهنا يتضح مدى اعتداده بنفسه وبوظيفته » ونجدنا للمرة الأولى مح «آبن 
حجر وقد آورد خبراً عن «ابن جاعة» مجرداً. ولعل السر في ذلك مرده إلى 
ترسیخه قبلها في الأذهان لطبيعة «ابن جماعة» وتصرفاته. ما جعله ليس في حاجة 
إلى تذييل أو تعليق في هذا الموضع . 

ولا يتركنا نبحث عن مصيره ولكن يشير بعد برهة إليه بقوله :۰۱ . . وتوجه 
ابن جماعة إلى القدس على الخطابة والتدريس كعادته)20. مع حط البلقيني 
عليه . 1 


وفي حولية إحدى وثمانين وسبعمائة نجدنا مع «ابن جماعة» في خبر هو: 
(.۰. وفيها توجه فخر الدين إياس في طلب برهان الدين ابن جماعة لشكوى 


(۱) الصدر السابق ج ۱ ص ۱۵۱ . 


(۲) نقسه , 


الناس من سيرة ابن أبي البقاء. فوصل في أواخر صفرء فخرج للتقاه وطلع 
بصحبته إلى برقوق. . . ثم طلب صبيحة قدومه إلى القلعة وخلع عليه ونزل في 
موكب حافل في ثلاشة عشر من الأمراء الكبار فارتجت له القاهرة بحيث كان 
أعظم من يوم المحمل» وباشر بحرمة ومهابة أعظم من المرة الأولى. . ٠)‏ . 

وف هذا الوضع - أيضاً - أفصح «ابن حجر» عن مكانة «ابن حاعة» لدى 
السلطة والناس في عصره» حيث آعادته السلطة إلى القضاء وقد عزل برغبته لا 
برغبتهاء ثم تتجمل معه في تکربه تجملا زائدً, حیث يحفه الأمراء وقد خلع 
علیه ويكون من الناس ما لا يعهد مع مثله حتی مع السلطان «بحیت كان 
أعظم من يوم الحمل» وکل هذا لا يثنيه عن مباشرة عمله «بحرمة ومهابة أعظم» 
وفي ذلك إبراز خوانب مهمة من حیاته وسماته وعلاقاته بأحداث وشخصیات 
عصره . مضافة إلى الاخبار عن علاقاته باقرانه. 

ثم نجدنا مع «ابن جماعة» في موضع آخر في صراعه مع القاضي النفي؛ 
وفي غيره عن ترتيبات «ابن جماعة» مع نوابه , . إلى أن نجد «ابن جماعة» وقد 
عزل نفسه من القضاء حرصاً على کرامته؛ وذلك في حولية أربع وثمانين 
وسبعمائف. حيث يشير إلى امتناع «ابن جماعة» من الحكم إثر حلاف مع برقوق 
الذي كان قد افتعل ذلك معه لأنه «کان یعرف قوة نفس برهان الدين ابن جماعة 
فخشي ألا يوافقه إذا رام أن يتسلطن» ويعارضه فلا ينتظم آمره فعمل على عزله 
وتولية من لايخالفه لكونه هو الذي أنشا ولایته» ثم يشير بعد ذلك إلى 
استقراره في قضاء الشام بعد موت «أبي البقاء»» ودخول «ابن جماعة» دمشق 
قاضياً. . حتى يصل بنا إلى أحداث حولية تسعين وسبعمائة لنجدنا أمام خبر 
هو: 

(. . . وفیهااستقر سري الدين المسلاتي. . . في قضاء الشافعية عوضاً عن 


(۱) الصدر السابق ج ۱ ص ۰۱۹۰ 
(۲) نفسه ج ۱ ص ۲۵4 - ۲۵۵ . 


۱۹۱ 


برهان الدين ابن جماعة, وحمل إليه التقليد إلى دمشق في آواخر شعبان. ٠»‏ 
هكذا جردا , 

وهنا نتساءل: أين ذهب «برهان الدين ابن جماعة)؟ ولم استقر غيره في 
منصبه؟ وهل توجه على عادته إلى الخطابة والتدريس بالقدس؟ 

لا يتركنا دابن حجر» لكل هذه التساؤلات» وزغا يطالعنا في نفس ال حولية 
وف أولي ترحمات وفياتها بترجمة متممة لأخباره عنه مكملة لهذا الخبر0©. لقد 
مات ابن جماعة» فلا أقل من التعريف بمكونات هذه الشخصية الفذة التي 
تعاطف معها وهر بمواقفها مطالعيه. ولذا فان ترجمته له تحتوي على العناصر 


التالية : 
- سلسلة تسبه . 
۲ - الولد والوفاة تأريخاً . 
۳ مناهل علمه . 


وظائفه ومکانته العلمية. 
0 شغفه پچمع الکتب ومصائرها بعد وفاته . وان وردت آخبارها - 
كذلك في آخبار وترحمات غیره(۳) . 
1 - فرضه للشعر. 
وبمضاهاة عناصر هذه التر مت وما ترجم «لابن ماعة) 3 أحداث حوليات 
«الإنباء» يمكننا أن نستخلص الآتي: 
- |دراك «آبن حجر» للعلاقة بين الترجم واحوادث شا حعله بجتري ء 
معلوماته وبوزعها على أحداث وترجات الوفیات في حولیاته» حيث وجدنساه في 
حقيقة الأمر یترجم لابن جماعة حيث يورد أخباره . 
)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ۰۳۵۱ 


(۲) نفسه ج ۱ ص ۳۵۵. 
49 نفسه ج ۳ ص ۰۲۹۹ ج ۳ ص ۳۵۹۱. 


۲ - عمد بأسلوبه وطريقة عرضه لعلوماته إلى شحن القاريء عاطفياً 
ليتجاوب مع هذه الشخصية حتى تسایر مراحل كتاباته عنها كي يصل إلى غرضه 
من الحبكة التأريخية» ولذا وجدنا أنفسنا مع (ابن حجر» وقد أورد «لابن حماعة» 
باديء ذي بدء استقراراً وظيفياً بحكم عزل غيره» ووجدنا أنفسنا في آخر 
الحوليات المتعلقة «بابن جماعة» معه في استقرار وظيفي لخیره في موضع عملی 
جهول السبب لتكون الترجمة «لابن جماعة» في ذيل الحولية عينها بمثابة الخبر 
المتمم لسائر الحوادث . ويكون بذلك قد جعل إيراد الوفاة مترجمة في هذا الموضع 
خر معا كما لسائر الأحبار الدائرة حول هذه الشخصیت ماما کا جعل 

ضع الحوادث جوانب للصورة الكلية لشخصية المترجم له لا تكتمل إلا 
بترجمته ضمن الوفیات لإفصاحها عن دوافع هذه الشخصية والسبب في توجيهها 
هذه الوجهة وهو مع ذلك. ولي دقة متناهية لا يكرر نفسهء اللهم إلا في موضع 
توضيح وتقدير منه له: (... ثم خطب إلى فضاء الديار المصرية فوليه مرتين 
بصرامة وشهامة وقوة نفس وكثرة بذل وعزل نفسه مراراً ثم يسأل ويُعاد حتى هم 
السلطان في بعض المرات أن ينزل إليه بنفسه لیترضاهم() . 

.و علاقة السببية: حيث نظهر العلاقة بين التراجم والحوادث في هذا 
الجانب متمثلة في ذكر الأوبئة والطواعین. أو الفتن واطروب وما يعقبها من سرد 
لوفيات تكون مترثبة عليهاء وتكون ا حوادث متسيبة فیها. وتكون الوفيات تبعاً 
لذلك توكيداً لثل هذا النوع من الحوادث, وتقريراً ها. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في حوادث حولية تسم عشرة ومانمائة» حيث 
أشار إلى وباء الطاعون قائلاً: «. . . وابتدأ الطاعون بالقاهرة فبلغ في نصف صفر 
كل يوم مائة نفس. ثم زاد في آخره إلى مائتين وكثر ذلك حتى كان يموت في الدار 
الواحدة آکشر من فيهاء وكثر الوباء بالصعيد والوجه البحري حتى قبل إن 
أكثر أهل هو هلكوا (وكثر) في طرابلس حتى قيل إنه مات بها في عشرة أيام عشرة 
آلاف نفس . . . وکذلك وقع في القدس وصفد وغیرهام۳). 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۷۸ 


۱۹۳ 


ويتقرر مفهوم ذلك با ورد في ذيل احولية نفسها من یراد سرد لتر مات 
الوفیات تتسلاحق في خواتمها _ غالبا ۔ عبارات «مات مطعونا»» «مات في 
الطاعون»» «مات بالطاعون». ومن هؤلاء الذين ماتوا بالطاعون: آصیل الدین 
الأشليمي › وابن الأدیب الشسافعي» وابن الحيتي» وابن يوسف الکردي 
الدمشقي » وأمين الدين الطرابلسي» وجلال الدين الخشبي المدني» وابن علوي 
الحسباني» والعز ابن جماعة» والشمس ابن القطان» والنجم الحنبلي» والكوم 
ريشي» وابن قلاف الدين الحلوائي » وقطب الدين الأبرقوهي, وابن ساري 
امواري» ویوسف الاردينی؟. 

ولا مخفی ما لمؤلاء من ذوات وشیخصیات وملكات متنوعة» بالإضافة إلى 
تباين أصقاعهم ومنهم من «اشتد آسف الناس علیه و يخلف بعده مثله»» كما 
أن منهم من كان «مشكور السيرة نبيهاً في فنه». . ما يوضح فداحة الخسارة 
والخطب الخلل. 


أما ما يتعلق بالوفيات التي تكون الفتن واللکبات السياسية والحربية سبباً 
فيهاء فمنبا ما ورد بخصوص طروق «الغول» للشام وتغلبهم علیها. حيث ورد 
في حولية ثلاث وثمانمائة ما نصه:«. . . فلا بلغ ذلك لتمرلدك نازل حلب. . 
والتقى الجمعان. . . وقت المزيمة على العسکر الإسلامي. . . وهجم عسكر تمرلنك 
البلد فأضرموا فيها النار وأسروا النساء والصبيان» وبذلوا السيوف في الرجال 
والأطفال حتى صار المسجد الجامع كالمجررة. . . ثم تعدى أصحابه إلى نهب 
القرى الجاورة والتفاربة والافساد فيها. . . وجافت النواحي من كثرة القتل منهء 
وكادت الأرجل ألا تطأ إلا على جثة إنسان؛ وبنى من رؤوس القتلى عدة ماذن 
نها ثلاثة في رابية ابن خاجاء وهلك من الأطفال الذين أسرت أمهاتهم» ومن 
ا لجوع أكثر من فتل»(۳). 

ثم نجدنا مع وفيات الحولية ذاتها وقد انعكست على ترجماتها هذه الأخبار» 
(۱) الصدر السابق ج ۳ ص 174-١١9‏ . 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۳ ۰۱۳۲ 


١45 


حيث أشار في ترجمته لابن على التادلي ‏ فاضي المالكية بدمشق - إلى أن موته كان 
«بعد أن حضر الوقعة مع اللنكية وجرح جراحات فحمل فمات قبل سفر 
السلطان من دمشق»(؟» وني ترجمة «إبراهيم بن مفلح» يشير إلى دوره في النكبة 
قائلا: «. . ,ولا طرق اللنك الشام كان من تأخحر بدمشق فخرج إلى اللنك 
وسعى في الصلح وتشبه بابن تيمية مع ضازان ثم رجع إلى دمشق» وقرر مع 
أهلها آمر الصلح فليم يتم له آمن وكثر ترداده إلى اللنك ليدفع عن المسلمين 
فلم يجب سواله وضعف عند رجوعهم . . . ومات بعد الفتئة بارض البقاع»" . 
وهذه العبارة تضفي بعدا تاريخياً على حدث ورد بخصوص دوره في الحوادث ` 
وهو: «. . . فاغلق آمل دمشق أبواءها» ورکبوا آسوارها وتراموا مع اللنكية فقتل 
مهم جاعةء فارسل تمرلنك يطلب من أهل البلد رجلا عاقلا يتكلم معه في أمر 
الصلح » فارسلوا إليه القاضي (برهان الدین بن مفلح)» فرجم وأخبر أنه تلطف 
معه في القول» وسأله في الصلح فأجابه» فاطاعه كثير من الناس» وی كثير منهم 
فاصبحوا. . وقد غلب رأي من أراد الصلح. . . فكتب هم أماناً قريء على المنبر 
پتضمن أهم آمنون على أنفسهم وأهاليهم » وفتح الباب الصغير واستحفظ عليه 
بعض آمراء تمرلدك لثلا ينبب التتار البلد . . . فتزاید البلاء على أهل البلد» 
وندموا حيث لا پنفع الندم»۱. 

كما انعكسث على مادة الوفیات - في هذه الحولبة ‏ جوانب متعددة من 
الأحداث اللنكية في الشام حیث آأتت الوفیات مسببة عن غزو التتار وتعذيبهم 
لذواتهاء ثم أضافت بُعدأ آحر لتلك ود فمن ناس من فر حوفاً من 
الوقعة. ومنهم من عوقب فمات تحث العقوبة أو إثرها وان تعددت العقوبات, 
ونيم من أ للعقاب تما اله یلید ویس ومنهم من أسر فقتل 
غرقاً أو صبراً أو قتلاء ومنهم من فك أسره وأطلق» ومنهم من ابتلي في ماله 


(۱) المصدر السابق ج ۲ ص :6, 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۱۵۱۰۱۵۰ 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۳۷ ۰۱۳۸۰ 


وأهله وولده» ومام من تعامل مع العدو فحصل له سعود أو نحوس» ومنهم من 
كانت النكبة سبباً في غناه وتكثير ثروت( . . 

وخلاصة القول أن «ابن حجر» قد جعل وشائج صلة بين «حوادث» 
و «ترجات» کتابه» باعتبار أنه یتوحی التأريخ بالحدث والترجة معاً» وساعده 
على ذلك آمور لعل آهمها 

١‏ أنه كا ن يكتب حولياته بعد انقضاء أمد بعيد من حدوثها ها جعل 
الرؤية للأحداث كلها مكتملة تحت ناظريه؛ على العكس من هؤلاء الذين 
يكتبون الحوادث في ذات السنة من وقوعها نما جعلها تأي متراصة في شكل 
يومياث . 

۲ مشاركته في هذه الأحداث واتصاله بها وبكثير من الشخصيات 
المشاركة فيها ما جعله يربط بينها وبين الحوادث . 


۳ -حرصه على الشمول الوضعي لأحداث حولپانه» حيث لم ترد أخباره 
في موضمها مجردة» ولفا آتت - في غالبيتها - مقرونة بعلاتها ومسبباتها ما اضطره 
أن يورد جوانب عديدة من تراجم الأفراد والشخصیات فیها فسوجد نفسه في 
الكدير من ا E‏ الا تیان ان بجلا في خم انه من وفياتهم » افلم 
الأحداث» 5 بين 8" من حياتهم: الجانب 0 متعلق مشارکتهم ف 
الحوادث حیلا إلى تلك المواضع في ترجاتبم والحانب الثاني متعلق بمكوناجهم 
الشخصية والمؤثرات الثقافية والبيئية وغيرها. 


؛ ‏ فضلاً عن أن «ابن حجر» ليس بمكنته الفصل بين التراجم واحوادث 
باعتبار أن أصحابها هم الذين شاركوا في الحوادث تأثيراً وتأثراً. فالعلاقة إذن 


, راجع بشأن ذلك وفيات حولية ثلاث وثماغائة‎ )١( 


۱۹۹ 


الفصل الرابع 


مصادر مادة «الإنباء) 


أولاً ‏ أنواع المصادر 
۱ -المشاهدة والمشاركة : 


كان لأخد «ابن حجر) عن عدد ‏ لا بأس به من العلاء والمحدثين 
والمشتغلين. . وغیرهم» وتوليه العديد من المداصب الحامة في ظل الإدارة 
المملوكية» ومجالسته للسلاطين والخلفاء والرؤساء ومن دوم من رجالات الدولة 
والشخصيات الرموقة في عصره - خاصة فيا بعد سنة اثنتين وثمائمائة للهجرة)- 
أثره 5 مادة الكتاب» حيث أتيحث له فرصة جمع مادة واسعة التطاق» 
محتوية على جملة لا يستهان بها من النصوص الحيدة التي وصلت إلينا مزوجة 
بذاتية موردهاء على اعتبار أن عنصر المشاهدة وابراز الذات من خلاهها واضح 
فيهاء بين للعیان» ولعل هذا كان مدركاً لدی كاتبهاء مرتبط - لدیه کذلك - منهج 
دقیق في إيراد الموارد» واضح القسمات بين الجوانب والأغراض» وإلا لما عمد 
إلى تصدير تلك النصوص بألفاظ دالة على المعاصرة ومداها) ملحة على الربط 
(۱) أشار دابن حجر في ترجمته «للشمس الاخنالي السعدي) ج ۳ ص ۳۳-۳۲ تر ۳۱ إلى أنه حتی 
سنة اثنتين وثمافاثة ل يكن یدمن الاجتماع بأحد من الرؤساء. 
(۲) إعتنى «ابن حجر» في الغالب الاعم ببيان العاصرة ومداها معتمداً في ذلك على عبارات منها: 
«رافقني كثيرأًء «لازمت شيخنا عشر سنين»» «لازمته من سنة ستين إلى أن مات» «زرته وأنا 
صفیره. «لازمته طویلاه. «رأيته بزبيد في الرحلة الاول»» «إجتمعت به مرارً»» «لقيته وسمعت س 


۱۹۷ 


بينها وبين ذاتية موردها(١»‏ كنحو قوله في الكشير من تراجم الوفيات: «رآیته»» 

«شاهدته» «لقیته»» «اجتمعت به»» «اجتمع بي» ۰ «رافقني»)» «لازمني»» ((صحبته ) » 

«على ما خبرني به/(۳؟» «حدئنا»(۳) «سمعت منه»(*۲: «اجتمعت به وصلیت 

خلفه مراراً)(0 16 . . .وقد زرته وأنا صغیروسمعت کلامه ودعا »۲۲ ۰( .. .وکنت آظن 

أنه لا يفهم الانحاد حتى اجتمعت به فرایته يفهمه ويقرره ويدعو الیهم 

«...وحضرت جنازئه والصلاة عليه في نحو سبعة أنفس لا غرم( (... 

سمعت مله وكتب لي تقریظاً حسناً على بعض تخاريجي )۰( . . . وحشر معنا 

المجلس المعقود للهروي)”''22. . . رأيته يجعل الكتاب في كمه ويقرأ ما فيه من 

غير أن يكون شاهده)(۱ ۲۲ . . نم جهز معه الحمل في سنة ثمانماثشة فرافقته 

وسلمنا من العطش»(۰۱۰۱۳. . وقد طارحني غياث الدين بقاطیع عديدةوألغاز 

وترفقنا في السفر»(۰«۰۱۳. .وکانت بيئنا مودة أكيدة اتصلت نحوا من ثلاثين سنة 

وبيئنا مطارحات وألغازن وسمعت من لفظه أكثر منظومه ومنثوره»(* ۰۲۱« . ۰ .ذکر 

= منه قليلا»» «إجتمعت به مرة». . مما يشير إلى کون علاقاته بهم كانت أكيدة أو عابرة كما أنه قد 
نص في بعضها على موضع اللقاء ومكانه «بزبيد» أو «بدمشق» أو «بالاسکندربة» أو «في بيت 
أحدهم) أو في «داره». . 

(۱) يلاحظ ذلك إبتداء بوفيات حولية ثمان وسبعمائة للهجرة . 

(۲) المصدر السابق ج ۳ ص ١ه‏ تر ۰۱۸ 

(۲) نفسه ج ۳ ص 45 تر 1١‏ . 

(4) نفسه ج ۲ ص ٩۱۰‏ تر ۲6 , 

(۵) نفسه ج ۱ ص ۱۳ تر ۰۲۳ ۳۵۷/ ٿر ۳۰. 

(1) نفسه ج ۲ ص ۲۱۵ تر ۲۲ . 


(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۸۲ تر ۷. 
(۸) نفسه ج ۲ ص ۳۳۳ تر ۷. 

۰۳۲ تر‎ ١١١ نفسه ج ۳ ص‎ )٩( 
نفسه,‎ )۱*( 

(۱۱) نفسه ج ۲ ص 110 تر ۰۳۱ 
(۱۲) نفسه ج ۳ ص ۱۲۲ ٿر ٥۷‏ . 
(۱۳) نفسه ج ۲ ص 185 تر ۲٤‏ . 
(۱۶) نفسه ج ۲ ص ۲۰۸ تر ۰۱۱ 


۱۹۸ 


لي قبل أن يتسلطن في ليلة المولد النبوي في ربيع الأول من هذه السنة (سنة 
64 ه. ) أنه كان في آنحر الدولة المؤيدية في اللبلة التي مات في صبحها المؤيد 
قد ضاقت يده . . .وأمرني أن أكتب هذه الواقعة في التاريخ فإنها أعجوبة)20. 


وأشباه ذلك مما هو كثير الذيوع في مؤلف «الإلباء» . 
۲ - المشافهة : 


وطبيعي أن ترد لدى «ابن حجر» منقولات عن طريق المشافهة منسوبة 

إلى بعض السلاطين واللوك وأرباب الدولة في مصر والشام» وکذلك عن 
شيوخه ورفقته وصحبه على اعتبار أن بينه وبينهم تعاملا» وأن المشتغل بالتاریخ 
لا يعفيه إطلاعه على الصادر المكتوبة وان كثرت من تمحيص الخبر بالتقاط كل 
ما من شأنه توضيح مبهم أو إكمال عنصر سكتت عنه هذه المصادر» أو حتی 
توكيد مادة كتاباته بمقابلتها بمصادر أصلية تحملها إليه المشافهة من صاحب الترجمة 
عینه أو شاهد عبان لواقعة تاريخية حضرها و «ابن حجر» عنها غائب. أو اتصال 
المشاهد بالخبر أو المترجم له على اعتبار أنه معاصر له محتك به مشارك في 
الحدثء أو لکونه من قرابة المتوفي المترجم له ضمن وفيات حولياته» فضلا عن 
أن طبيعة «ابن حجر» الحافظ الذي لا یضارع في سعة اطفظ وشموليته وثبانه قد 
اقتضت منه الاعتماد بصورة موسعة على المشافهة کمصدر لادة کتابه - حداثه 
وث رحماته 5 العالم جفهوم عصره ه لا يكون عا كبيراً مالم يكن حافظا ومادة 
الحفظ ‏ غالبا ما تكون المشافهة ولذا فان «ابن حجر» لم یکتف بماتوفر لليه 
من مشاركة في اسوادث - على نحو ما مر ومن مادة مکتوبة» وإنما عمد إلى 
الروايات الشفهية التي شاعت في كتابه» بل لقد كان منها ما هو منسوب إلى 
بعض أصحاب التواریخ المكتوبة كابن الفرات) وابن خلدون والصلاح 


.۷ الصدر السابق ج ۳ ص ۲۵۸ تر‎ )١( 
. ۳۹۱ ص‎ ١ نفسه ج‎ (۲) 
۰۳/۳۱۹ ۰4۹۲ نفسه ج ۱ ص‎ )۲( 


۱۹۹ 


الأقفهسي2"7 وابن خطيب الناصریة وتقي الدين الفريزي والبدر 
العینی(*). . وغيرهم. ولو أنه استعفى نفسه من هذه القاعدة لكان له في 


ولذا نجده يورد مادة موسعة عن شخص الترجم له على لسانه حتى ولو 
كان سلطاناً كالمؤيد شيخ الحمودي(*) والظاهر ططر ومن دونه من أعيان 
عصره أو عن أرباب الدولة في عصره كأبي بكر بن نقيب الاشراف» وكان يباشر 
كتابة السر( ونقيب الأشراف بطرابلس بدر الدين بن جمال الدين البلدي ^ 
ومسعود الکبجاتي(۹) وكريم الدين بن عبدالعزيز ناظر الجيش(''2 وعلاء الدين بن 
أي الشوارب الشاد بماردين(› وكاتب السر كمال الدین(۱۳) وموقع الحكم بحماه 
شرف الدين بن الغیزیل(۱۳) والصاحب بدر الدين بن نصر الله ٠١‏ والقاضيين 
ناصر الدين البارزي(۱) وشمس الدين البساطي 22 والمحتسب دولت ىجا 


(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۸۸. 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۰۲۱۰ ۰۳/۲۹۱ 
(۳) شهج ۰۲ ص ٦۲‏ . 

(4) نفسه ج ۳ ص ۰۱۷۰ 

(5) الصدر السابق ج ۳ ص ۲۵۰۲ . 
(9) نفسه ج ۳ ص ۲۵۷ ۲۵۸-۰ 
(۷) نفسه ج ۳ ص 4۳۹ . 

(۸) نفسه ج ۲ ص ۹٩٤‏ . 

. ۲4 نفسه ج ۲ ص‎ )٩( 

( ۰ شهج ۱ ص 4۸ . 

(۱۱) نفسه ج ۳ ص ۲۹۸ 

(۱۲) نفسه ج ۳ ص ۰4۱۱ 
(۱۳)نفسه ج ۱ ص  ,۵۵‏ 

(۱۵) نفسه ج ۲ ص ٤۷۷‏ . 

. ۲٥٤ لفسه ج ۳ ص‎ )١9( 

(15) نفسه ج ۳ ص ٤۷۱‏ . 

(۱۷) نفسه ج ٩‏ ص ۱١‏ . 


أو عن شيوخه فيم| نقلوه عن سواهم» وما عرفوه عنهم كالزين العراقي0) 
وابن القطان29 والسراج البلقینی) والعز ابن جماعة() وقاسم بن علي 
المالفي 7 وأبي عبدالله محمد بن أبي بكر"». . وغيرهم أو عن رفاقه وصحبه 
على اختلاف تخصصانهم مثل : «البدر البشتكي )7“ و «ابن الفركاح)0) 
و «شمس الدين الفيومي الكتبي»“» و«الجمال المصري(''2. و«تاج الدين 
ابن الظریف»(۰۲۱۱«وعیسی بن -حجاج» ")۲ » و «نور الدين الرشيدي»۱۳)» و «برهان 
الدين ابن رفاعة»(*۱ و «ابن زقاعة»(۱۳) و «جمال الدين ابن العراقی» ۲۲ و «عز 
الدین السنباطي» ٠"‏ و «ابن النبیه»( و«شرف الدین التبا » و «ابن 


الفصیح( ‏ و «صسلاح السدین بن نصر الله" و «عبد السرهن 


. 4٩ الصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
۰۳۸ نفسه ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۱۳۵ نفسه ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۲:۲ نفسه ج ۱ ص‎ )4( 
, ۲٤۹ ناسه ج ۱ ص‎ )۵( 
, ۲۳۹ ص‎ ٩ نفسه ج‎ )5( 
. ۵۱ نفسه ج ۱ ص‎ )۷( 
۰.۱۵ نفسه ج ۱ ص‎ )۸( 
, ۳۵۵ نفسه ج ۱ ص‎ )٩( 
۰4۱۸ لفسه ج ۱ ص‎ )۰( 
۰۱۱۷ نقسه ج ۲ ص‎ )۱۱( 
۰1۹۸ نقسه ج ۱ ص‎ )۱۲( 
۲۷۷ نفسه ج ۷ ص‎ )۱۲( 
. ۲۳۰ نقسه ج ۱ ص‎ )۱4( 
. 1۳ نفسه ج ۳ ص‎ )۱۵( 
۰۷۱۹ نقسه ج ۲ ص‎ )15( 
۰۱۱۱ نفسه ج ۲ ص‎ ۱۳ 
۰۱۱ (ر۱) تسه ج ۲ ص‎ 
نفسه ج ۳ ص کر‎ )۱۵( 
. ۲۱۲۵ نفسه ج ۱ ص‎ )۲۰( 
5 نفسه ج ۳ ص‎ )۲۱( 


۲۳۱ 


التبريزي) (۱ ۰ و«شمس الدين الأسپوطی»۲۳ » و «نور الدين الأنباري» › 
و «نجم الدين البالسي») » و رآهد القصی د »> و «البفاعي») . و «عبد 
الرحمن البشتكي» ۳ . و «البكري» ۲ ۰ و «ظهير الدین الطرابلسی») . 

ومنهم الكاتب» والشاعرء والأديب» والحدث, والحرفي ۰.۰ كما أن منهم 
المصري. والشامي . والتبريزي» والعراقي ما يلقي الضوء على أمية مثل هذا 


الصدر في کتابات «ابن حجر» التأرغية . 


كما أنه عمد في ترجمة وفیات حولیاته إلى قرابة التوفی() الترجم له لالتقاط 
ما یتعلق بعناصر ترجته سواء كان الملتقط عنه ذلك ابنه۱۱) أو آخاه(۲۳) أو ابن 
آنعته(۱۳ أو یباشر وظيفة عنده(۱۹)آو من مصادر جلبه - خاصة إذا كان ملوکاً - ى) 
فعل في ترجمته «للظاهر برقوقم*؟. 


(۱) الصدر الساپق ج ۲ ص ٤٠۹‏ . 

(۲)نفسه ج ۱ ص ۲۱۲ . 

(۲)نفسه ج ۲ ص ٥۲٤‏ . 

(؟)نفسهج ۱ ص ۵۱, 

ره)نفسه ج ۱ ص 8۵.. 

(1) ناسه ج ۲ ص ۰۰۱. 

(۷)نفسه ج ۸ ص 845 ۳۹۷ . 

(۸) نفسه ج ۱ ص 085 , 

۰۷۷ ص‎ ٩ نفسه ج‎ )٩( 

(۱۰) لفسه ج ۲ ص ۰۷۷ 

(۱۱) نفسه ج ۱ ص ۰۲۱ ۹/۱۵ 

(۱۲) نفسه ج ۳ ص ۸۱ .. 

(۱۳) نفسه ج ۳ ص ۰۳۳۱ 

)١4(‏ نفسه ج ۱ ص ۲۱۵ تقلا عن «ابن الفصیح» وکان نقيباً عند امرجم له في هذا الوضم؛ وج" 
ص ۲۷ نقلا عن شادمه «فاتن الطواشي الحبشي» وکان الترجم له في هذا الوضم هو الجالب 
له وج ۲ ص 4۸٩‏ نقلا عن صحبه ومريديه. 

(۱۵) نفسه ج ۲ ص 55 نقلا عن «اللنواجا عثمان» الذي أحضره من بلاد ابشرکس. 


۳۲ 


۳ المساءلة والکانبة 


وتکون بسژال «ابن حجر» عن مسألة ما بصورة شخصية استناداً إلى 
معرفة السئول - فيا يظن - بموضوع المساءلة» ومن أمثلة ذلك: قوله :۰۱ 
وسالت آخاه شمس الدین - أحد من يدوب بدمياط في الحكم عن النائب بها 
عن مولده فذكر أنه ولد سنة ۰4۳ وأنه أسن من القاضي زين الدين بعشرين 
سلة )200 , 


ويلاحظ أن «أبن حجره كان دائب السؤال للكثيرين من ترجم هم ضمن 
وفيات حولياته فيا يتعلق مولدهم» ونسیهم» وثقافتهم ۳ 


وقد تكون المساءلة عن طريق المكاتبة» حیث كانت الاتصالات جارية 
بين العلیاء سيا المعنيين مهم بالتواريخ والتراجم فيا يختص بإرسال العلومات 
من بلد لآخخر بغية الوقوف على الحوادث ومتابعة أخبار العلاء أول بأول“» 
ولقد استفاد «ابن حجر» من ذلك كثيراً وافاد") ومن الأمثلة المعبرة عن ذلك قوله 
في صدر کتابه معددا مصادره .١:‏ . . وغالب ما أودعته فيه ما شاهدته أو تلقيته 
من أرجع إلبه ۲“ وقوله في 0 للسلطان «أويس» ضمن وفیات حولية 
ست وسبعين وسبعمائة:(. إل المؤرخ حسن بن إبراهيم المنشىء 
الخصي . , ۰ وقوله في ت رحمة 0" 5 بن القماح التونسی» ضمن وفيات 


(۱) الصدر الساپق ج ۳ ص 485 . 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۰.۱8۱ 

(۲) بشار عواد معروف. الذهبي ومنبجه في کتابه تاريخ الاسلام ص ۰۳۸۸ الملذري وکتابه التكملة 
لوفیات الثقلة ص ۲۷۹ وما بعدها , 

(6) ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية, حيث يشير إلى مراسلة «ابن حجره له بالوفیات ضمن ترجمة 
«العز ابن جماعة» ق ۱۹۳ 1 و «ابن القطان» ق ۱۹۵ أ» و «البرهان البیجوري» ق ۰1۱۹۸ 
و «ناصر الدين الجهي) ق ۲۰۸ أ. 

(۰) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۱ ص 4 . 

(1) نفسه ج ۱ ص ۰۱۸۳ 


۳.۳ 


حولية سبع وثلاثين وثماغاثة : (. . . وكتب إل بوفاته الشیخ عبد الرهن البشتكي 
من تونس قال: ۱0۰۰۰ . 
الاجازات والسماعات : 


كان فصول «ابن حجره على عدد وفیر من الاجازات العلمية آثره في 
حولیات کتابه» لاحتوائها على مادة کتبت بخط الجیز تتضمن - عادة - معلومات 
دقيقة عن اسمه ونسبه ومولده وشیوخه. . استفاد «ابن حجر» مہا كثيراً في 
تراجم حولیاثه کا استفاد - کذلك - من الاجازات القديمة التي كتبت لغيره» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله :«۰۰.. ولد سنة ثمانين على ما کتب بخطه)” 2 
وقوله : «. . . كذا وجدته بخطه» ۳۱ . 


كا أنه في بحثه عن تقويم رجال عصره - الترجم لحم لدیه - وفي عمله 
على جرحهم وتصدیلهم قد بحث واطلع على سماعاتهم وأسانيدهم فانمکس 
ذلك أيضاً على مادة کتابه, حیث اتخذ من تلك السماعات والأسانید مصدراً 
له ومن الأمثلة على ذلك قوله:(.. . رأيت بخط الجد (الفيروز أبادي) في 
طبقة سماع عليه. ۰ .900 . 


۵ الوثائق والخطوط: 

كيا أفاد أبن حجر ولیه العدید من الناصب اضامة في عصره واتصاله 
بالشخصيات المرموقة ‏ آنذاك ‏ في اطلاعه على العديد من الوائق - التي ضاعت 
أصوها - أو التي استكتبها من أصحابها أنفسهم مضمناً كل ذلك كتابه «الإنباء) 
نصا أو تلخیصا ومن أمثلة ذلك قوله:١..‏ . ما طرق سمعي أحسن من قوله في 
الرسالة التي کتبها للبشتكي لما صاد السمكة وهي رسالة طويلة جاء 


(۱) الصدر السابق ج ۳ ص ٥۳١‏ , 
(۲) نفسه ج ۱ ص ۰۱۶۳ 
(۲) نفسه ج ۱ ص ۲۲۸ . 
)٤(‏ نفسه ج ۲ ص ۰۲۸۱ 


۳۰ 


فیها . . ۰ وقوله في ترهته للشیخ «برهان الدين الشامی» - ضمن وفيات 
حولية ثمانمائة :۰.۰۰۸ سمع منه شیخنا الحافظ الذهبي -وكان شیخنا آخبرن 
بذلك فکنت آتعجب منه حتی رأيت الطبقتف ثم وجدته حدث عله في ترجمة 
أبي العباس الرداوي في سير النبلاء. . . ثم رأيت الجزري نقلها في معجمه عن 
شی‌خنا/(۲) , 


: مجامع الشیوخ والطلبة‎ - ٦ 

عادة ما كان جمع الشيوخ والصحاب ما يستفيدونه ف حالس الا ملاء أو 
ما پنتخونه من التصائيف التي يطلعون عليها(" ويدونون ما يلحظونه من 
حوادث مجتمعهم أو يفيدون عن وفيات عصرهم*) في كراسات لم يصلنا 
معظمها بعل وان وصلننا نقول بعضص المؤرخين عا وم «ابن حجر ) الذي 
اتخذ منبا مصدراً لحوليائه ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله : «. . . وذكرت با قال 
ابن الصايغ ما قرأت بخط الفارفی التارج الزبيدي , . .۱ “» وقوله : ۰۱ .. قال 
الشیخ بدر الدپن الكلستاني في حقه ومن خطه نقلت. 0۰۰( وقوله : ۱ 
قرأت في جموع لطیف بخط بعض رفاقنا . . ۱0۰ 


والملاحظ أ نه لم يطلق عليها اسم كتساب؛» ولكنها وردت قرين اسم : 


.444 ص‎ ١ الصدر السابق ج‎ )١( 

۱۲ نفسه ج ۲ ص ۷۸ تر‎ ê9 

(۳) من النماذج الباقية للدلالة على ذلك جموع «ابن خطيب الناصري» خحط. الغالدين بالقدس ‏ 
رقم ۲۱ تراجم. ومجتوي على نقول وفوائد له انتزعت أو التفطت من کتب شتى منها: «الورد 
العذب». و «شرح الأحكام للعراقي)۰ و «تاریخ ابن العدیم». و «تارسخ مصر لابن عبد النور 
الحلبي :. و«ذيل العراقي عل الذهبي». و «ذیل ولده علیه», و «درة الأسلاك لابن حبيب»» 
و «الوائي بالوفيات للصفدي»؛ و «تاريخ ابن خلدون). 

(4) ابن حجر. با الغمرج ١‏ ص 59. 

)0( نفسه ج ۱س ۰.۹۰ 

(7) نفسه ج ۱ ص ۰۳۸۲ 

)۷( نفسه ج ۲ ق ۲۵۲ ب. 


(جموع» أو «وخط» مما يشي إلى أنها ليست مؤلفات مستقلة ذات عنوانات 
خاصتة ون كان قد أطلق على بعض الکتاب المنقول عنبا لدیه لفظة «خحط» 
للدلالة على أا بخطوط مؤلفيها توثيقاً لها . 
۷- المؤلفات السابقة : 

تعد المؤلفات السابقة البنية الأساسية لكتابه» والمورد الرئيس نادته - 
خاصة في الفترة المبكرة منه المتدة بين سنتي ثلاث وسبعين وسبعمائة» وحقق 
سنة اثنتين وثمائمائة للهجرة() بالإضافة إلى كونها من الموارد الهمة للحوليات» 
اللاحقة لاعتمادها في تدوين الكثير من أحداث حولياته وعناصر ترجانها. 
فلقد كتب من بعضها «ما ليس عنده»(۲) وما وجده بخط من يثق به من مشايخه 
ورفقته9” ما لم حضره(؟ أو للمقارنة بين أحداث عصره وما يقابلها من أحداث 
فائتة ولذا نجده قد استوعب الكثير منها أو شاع نقله عنبا في مؤلفه . 

على أن قائمة الموارد التى صدر ما كثابه لا تعطينا صورة حقيقية لموارد 
الكتاب المكتوبة» وان مثلت أهم تلك الوارد كا وكيفاً. ولذا فإنه لا يمكن حصر 
هذه الصادر - ولو بصورة تقريبية ‏ إلا من خلال جرد مادة الكتاب: أحداثه 
وترجماته ومقابلتها بالمصار المشابهة لتدمثل في : 

ابن خلکان (ت ٩۷۱‏ ه. / ۱۲۸۲ ين في کتابه «وفیات الأعيان» . 

- المؤيد صاحب جاه (ت ۷۳۲ ها. / ۱۳۳۹ ع۳)۰ , 
() الصدرالسابق ج ص۳۴ حيث أشارإل تملحت هذه السنة لم يكن يدمن الإجتماع باحك من 


الرؤساء , 
(۲) لفسه ج ۱ ص 0, 


(۳) نفسه ج ۱ ص 4 . 

(4) نفسه ج ۱ ص 6. 

(۵) نفسه ج ۱ ص ٤‏ - ۵. 

00( لى ينقل «ابن حجر) عنه الا في موضع واحد من الانباء - ج ۱ ص ۲۳۷ . ویقابله لدی مصدره 
ط. بيروت ج ۱ ص ۳٤‏ . 

(۷) نقل عنه ابن حجر في الإنباء في موضع واحد - من كابه المختصر في أخبار البشر (مط ,) - ج ۳ 
ص ۵۷ . 


۷۰۹ 


- العم البرزالي (ت ۷۳۹ ه. / ۱۳۳۹ ۳۰ . 
- شمس الدين الذهبي (ت ۷۸ ه. / ۱۳4۸ ۰۵). 
- التقي ابن رافع (ت ۷۷ ه. /۱۳۷۲ م.)0©. 


(۱) هو «القاسم بن محمد بن يوسف بن يوسف بن محمد بن آي يداس البرزالی» . 
جمع شيوخه في معجم حافل بلغ بضعاً وعشرين مجلدة عن أكثر من ثلاثة آلاف شيخ » امتدحه 
الذهبي قائلا: 
إن رمث تضشتیش الحزائن كلها وظهور أجزاء بدت وعوالي 


(من الكامل) 
کا امتدحه ابن حبيب بقوله : 
يا طالبائعت الشيوخ ومارووا 2 ورآوا عل التفصيل والإجسال 
دار السدیت انزل تجد ما تبتغي 2 لك بارزاً في معجمالبرزالي 

(من الكامل) 
وهلا المؤلف ينقل عنه ابن حجر في ثلائة مواضع من الإنباء هي ج ١‏ ص ۰8۳ ۰44 ج۳ 


ص ۰.۳۹۸ 
(۲) هو الحافظ «شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز التركماني الذهبي». 
ترك في التاريخ عدة مؤلفات منبا «المعجم المختص الذي ينقل عنه ابن حجر في الإنباء ج ۰۱ 
صفحات: ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱4 ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۱۲۲ 4 ۰۲۹۷ 4۰٩‏ وأبان الذهبي في 
آحر کتابه تذكرة الحفاظ عن محتواه قائلا:«. . . وقد آلفت معجیاً لي يختص بن طلب هذا الشأن - 
أي علم الحديث النبوي ‏ من شيوشسي ورفاقي فاستوعبت من له أدنى عمل» وپینت أحواهم» - 
ج 4 ص ۱۵۰۰ وذکره ابن حجر في الدرر الکامنة قائلاً: «. . . وخرج لنفسه العجم الكبير 
والصغیر والختص بالحدئین, فذکر فيه غالب الطلبة من أهل عصره وعاش الکثبر مهم بعده إلى 
نحو أربعين سنة, وخرج لغيره من شپوخه ومن آقرانه ومن تلامذته» ج ۳ ص ۳۷ - كما نقل 
عن مولف آخر له هو «المعجم الکبیر» وهو ما زال حط , (مخط . أحمد الثالث بتركيا رقم : 47۲). 
(۲) هو «حمد بن رافع بن أي هجرس بن محمد بن شافع بن محمد بن نعمة بن قديان بن مثیر بن 
كعب السلامي » تقي الدين أبو المعالي بن رافع الصمدي الحوراني الأصل المصري المولد والمنشاء 
نزيل دمشق». 


ترك مؤلفات عديدة في التاريخ منها معجمه في أربع جلدات» آشار کل من احسييي وابن قاضي ب 


۳۷ 


ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه. / ۱۳۷۳ م . ) في البداية والنهاية, 
ابن الخطيب السلماني (ت ۷۷۰ ه. / ۱۳۷ م.)20. 
- الحسن بن حبيب (ت ۷۷۹ ه. / ۱۳۷۷ م. ) وولده0©. 
حب الدين الحنبللي رت ۸۱۵ ه. / ۱4۱۲ م۳۰ . 
ابن الفرات الحنفي (ت ۸۰۷ ه. / ۱8۰۵ م.)0). 


= شهبة وابن حجر إلى أنه «في غاية الإتقان والضبط مشحون بالفوائد. ویشتمل على أزيد من ألف 
شیسخ». وذیلا على تاريخ بغداد لابن الدبيشي في ثلاث مجلدات أو آریم؛ كما جمع كتاباً في 
الوفيات ذيل به على تاريخ البرزالي من سنة ۷۷۳ ه. ‏ أشار ابن حجر إلى أنه كثير الفائدة . 
ويبدو أن مؤلفاته التاريخية قد ضاعت كلها باستثناء هذا الذيل حيث يشير ابن قاضي شهبة وابن 
العماد الحنبلي إلى ذلك قائلين: «. .. وصنف ذيلا على تاريخ بغداد لابن النجار (في) أربع 
مجلدات» وقد عدم هو والعجم في الفتن»» كما يشير د. بشار عواد إلى ذلك قائلاا:«... ولا 
يعرف هذا الذیل وجود الیوم سوی عدد من التراجم انتخبها التقي الفاسي تمثل ۲۰۱ ترحمة 
نشرها عباس العزاوي». وأما ذیله على البزالي فموصوف في فهرست الکتبخانة. 
وراجع : الوفیات. ت. صالح مهدي عباس. بیروت, الرسالت ط ۰۱ ۱۹۸۲ . 
ویبدو أن ابن حجر كان دائب الثقل في الانباء عن معجمه. 
(۱) هو «حمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن أحمد بن علي السلماني اللوشي» أبو 
عبدالله » لسان الدين» ابن الخطيب» . 
وینقل ابن حجر عنه في الإنباء من كتابه «الاحاطة في أخبار غرناطة» آثداء ترجمته لابن خلدون 
في الإنباء ‏ راجم الإسناد إلى المصادر من هذا الفصل . 
(ب) هو «الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شريح بن عمر الدمشقي الاصل 
احلبی ‏ أبو محمد بدر الدين» . : 
له مؤلفات متعددة في التاري, اعتمد ابن حجر منها في الإلباء ‏ «درة الأسلاك في دولة الأتراك) 
- مط . وذيل ولده طاهر عليه مخط, أحمد الثالث بتركيا رقم ۰۳۰۱۱ 
(۲) هو ومحمد بن المحب عبدالله بن أحمد بن الحب عبدالله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الرحمن القدسي. ثم الصاحي الحنبلي). 
نقل عله أبن حجر في مواضع متفرقة من الحوليات المتقدمة من الإنباء غير بحدد للکتاب المنقول 
عنه أو موضع النقل بالنسبة إليه» ومؤلفاته ما تزال مفقودة حتى الآن. 
(4) هو «محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد الحلفي» ناصر 
الدين؛ العروف بابن الفرات الصري». بت 


۳۸ 


ابن خلدون (ت ۸۱۸ ه. / ۱۱۲ ۰۰۵ 

ابن دقمان (ت ۸۱۹٩‏ ه. ‏ ۱۵۰ ۲۳)۰۵. 

التقي الزبيري (ت ۸۱۳ ه. / ۱8۰۲ ۰2). 

- محب الدین ابن الشحنة رت ۸۱۵ ه. / ۱۸۱۲ م.). 


= أشار ابن حجر في غير موضع من مؤلفاته التاريخية إلى أن ابن الفرات كان مجاً بالتاريخ فکتب 

| تاريخا كبيرا جدا بيض بعضه فأكمل منه المائة الشامئة ثم السابعة ثم السادسة. ثم شرع في 
الخامسة» وفرغ من تبييض الائة الرابعة فأدركته الوفاة. وال أنه أي ابن حجر «قد انتفع بما 
تشضمنت الجلدات المبيضة في الإطلاع على كثير من الوقائم والتراجم » وإن كان في عبارته 
قصور) . 

کیا آشار في مقدمة کتابه «الانباء» إلى اعتماده عليه في حولياته . 

وهو تاريخ موسم اعتمد ابن الفرات فيه على من سبقه من الژرخین . شخاصة ابن دقماق - وعني 
فيه بتسجيل الكثبر من نصوص الوثائق الي اطلع عليها بالاضافة إلى المكاتبات وما التقطه من 
الروایات الشفهية أو شاهده من مجريات الدولة ما اكسبه تفوقاً كبيراً جعله معتمد المقريزي وابن 
قاضي شهبة والبدر العيني في مؤلفاتهم التاريخية المعاصرة. حيث شاع النقل عله لديم ولدى ابن 
حجر نصا أو تلخيصا. 

(۱) نقل ابن حجر عن كتابه «العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر» العروف بتاريخ ابن خلدون في موضم واحد من الانباء ج ۱ ص ۱٩۹۳‏ 
أثناء الترجمة للسان الدين ابن الخطيب . كا نقل عنه مشافهة في موضع آخخر. ج ١‏ ص 4٩۲‏ من 
الإنباء , 

زفة هو «إبراهيم بن محمد بن أيدمر بن دقماقی؛ صارم الدين القاهري الحنفي». 

له مؤلفات كثيرة في التاریخ اعتمد ابن حجر في النقل والتاريخ ما للكثير من اطولیات التقدمة 
من الإنباء كثابه «نزهة الانام ف تاريخ الااسلام»» وما ترال الأجزاء المعاصرة - المنقول عنبا لديه 3 

(۳) هو «عبد الرهن بن محمد بن عبد الناصر بن هبة الله بن عبد الرحمن التقي أبو محمد القرشي 

الزبيري المحلٍ ثم القاهري الشافعي » المعروف بابن تاج الرياسة», 
أشار ابن حجر إلى أنه «عمل تارياً حسام وهر الذي ينقل عله في كثير من سوليات الانب‌ای 
بيد أنه ما زال مفقودا . 

(4) هو «خحمد بن حمد بن حمود بن غازي بن أيوب التركي الحسباني الاصل الحلبي ا حلفي » کب 

الدين أبو الولید». 


دا 


- ابن حجي الحسباني رت 1 ۸ ۱۶۱۳ .> 
- الشریف الأقفهسي (ت ۸۲۱ . ۱٤١۱۸‏ م.). 


له مؤلفات في التاربخ منبسا: تاريخ اختصر فيه تاريخ أبي الفدای المؤيد صاحب شا مع 


التذئيل عليه إلى زمنه على طريق الاختصار, أسماه «روض المناظر في علم الأوائل والأواخخر) - 
أشار في مقدمته إلى أنه جعل له «کالباب مفتاحاً ومصراعين وخاقة أما الفتاح ففي بدء خلق 
الدنيا وأما الصراع الأول ففي مدة ما بين هبوط آدم ‏ عليه السلام - إلى الحجرة والشاني إلى آخر 
مدة يقدرها الله » واسخائمة تشتمل على ما هو كالعيان ما يكون في آخر الزمان». 

ويلاحظ انتهاء المصراع الثاني بسنة 5١م‏ ه. 

وتوجد لهذا الكتاب نسخة خطية محفوظة بمكتبة سراي أحمد الشالث بتركيا رقم : ۲۹۰۲ (۱) 
كتبت سلة ۸۷۵ هب وعنها مصورة معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲۷۰ تاريخ , 

وهذا الكتاب نقل ابن حجر عله في مواضع يسيرة من الانباء-راجع الإسناد إلى المضادر من هذا 
البحث 


(۱) هو «أحمد بن حجي - بکسر الهملة والجيم الثقيلة ‏ بن موسى بن أحمد بن سعيد بن عشم ابن 


عزوان بن علي بن سرور بن مشرف بن تركي الحسباني شهاب الدين». 

أشار ابن حجر وتلميذه السخاوي إلى أله «جمع فوائد في علوم متعددة في كراسات كثيرة» وترك 
مؤلفات منبا: آسیاء مشايخه مجرداً في بعض جاميعه على حروف العجم, وكتاباً سماه الدارس من 
اخبار المدارس يذكر فيه ترجمة الواقف وما شرط» ومن درس بالدرسة إلى آخر وقسه وأشار ابن 
قاضي شهبة إلى أنه «کتاب نفيس يدل على كثرة [طلاع», کا كتب ذیلا على تاريخ ابن كثير بدأ 
فيه من سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» يذكر فيه حوادث الشهر ثم من توفي فيه» وهو مفيد جداً 
كتب مله ست سين ثم بدأ من تسع وستين وسبعمائة فكتب إلى قبيل وفاته بکشیر. وكان قد 
آوصاني - أي ابن قاضي شهبة والحديث له بتكميل الخرم الذکور فأكملته وأحذت التاريخ 
المذكور وزدت عليه حوادث وتواريخ الصرین وغیرهم بقدر ما ذکر الشیخ وتراجم أكثر من التي 
ذکرها بكثير. وبسطت الکلام في ذلك في سبع مجلدات کبار اختصرتبا في نحو نصفه) . 

ويبدو أن التاریخ الذکور فد فقد مع بعض كتبه في غزو المغول لدمشق» ولم يبق ما يشير إليه الا 
ما نقل عنه في تاريخ ابن قاضي شهبه الذي غالبا ما ترد فيه عبارات ابن حجي مسئدة إليه. 

كم أنه لا هکن مع هذا التحقق من أن ابن حجر قد اقتصر في النقل في الانباء عن هذا 
التاريخ - تاريخ ابن حجي- وليس عن غيره كذلك . 


(۲) هو «خلیل بن محمد ن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن الأقفهسي» غرس الدين وصلاح 


الدين أبو الصفا) . 


۳۰ 


- الشريف الفاسي (ت ۸۳۲ ه. / ۱2۲۸ م ٩).‏ . 


البرهان الحلبي (ت ١841م‏ ه. / ۱۳2۷ م۰ . 
- ابن خطيب الناصرية (ت ۸٤۳‏ ه. / ۱45۰ ع۳)۰). 


= أشرا ابن حجر إلى أنه كانت بينه وبين الأقفهسي - هذا .. صحبة في بعض أسفارهما للسماع 
بمكة ودمشق» كما أشار السخاوي إلى أنه كانت بينهها مطارحات وإلى أن كلا منبها سمع على الآخر 
أو قرأ عليه . 
ولقد بلغ من اعتداد ابن حجر به حداً جعله يشير في ترجمته» إلى أنه «أمثل رفقتنا مطلقاً» . 
كما يشير إلى أن الأقفهسي قد کتب ثبت انتفع ابن حجر به في تاريخه وهو مما لا يعرف موضعه 
حتى الآن, 
(1) هو دحمد بن أحمد بن علي بن أبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن 
عبد الرهن بن سعيد بن عبد اللك, التقي. أبو عبدالله وأبو الطيب الفاسي المكي المالكي». 
أشار ابن حجر إلى أنه «رافقه في السماع جداً بمصر والشام واليمسن وغيرها وإلى أنه كان يوده 
ويعظمه ويقوم معه في المهمات» بل لقد وصلت الصداقة بيبا إلى الحد الذي جعل ابن حجر 
يذيل على ترجته بقوله : «. . . ولقد ساءني موته وأسفت على فقد مثله » فالله الأمر» . 
اعتنى بأخباربلاده وترجم آعيانها, وكتب في ذلك عدة تواربخ مها شفاء الغرام باخبار البلد 
الحرام» والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين كما ذيل على سير أعلام النبلاء للذهبي» ویشیع 
النفل في الانباء عن المؤلفين المذكورين قبل هذا الذيل دون تنصيص . 
(۲) هو «إبراهيم بن محمد بن خليل» برهان الدين أو إسحقء المعروف بسبط ابن العجمي». 
أشار السخاوي إلى أنه كتب «ثبتاً كثير الفائدة. . . فيه المام بتراجم شيوخهء ونح و ذلك. بل 
رأيته ترجم جماعة من قرأ عليه ورحل إليه» . ۱ 
ويبدو أن هذا المؤلف هو الذي يلقل ابن حجر عله في الانباء» وهو الذي يشير ابن حجر إليه 
بقوله : «, . . قد أفرد له مشيخة ذكر فيها أحوال شيوخه ومروياتهم ليستفيدها الرحالة». وهو 
مازال مفقودا لعصرناء غير مدرك مكاله . 
(۳) هو «علي بن محمد بن سعد بن محمد بن علي بن علي بن عمر بن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف 
ابن يعقوب بن علي بن هبة الله بن ناجية الطائي اطلبي الشافعي علاء الدين أبو المحسن». 
ومن مؤلفاته «الدر التتخب في تكملة تاريخ حلب» أشار في مقدمته إلى أنه جعله «ذیلا غتصرأ» 
على «ابن العديم»» ورتبه على خمسة فصول الأول في حلب وأسمائها ومن بناها وألقابهاء والشاني 
في ذكر حدودها وأعمالشاء والثالث في ذكر فضلها وحصائصهاء والرابع في فتحهاء والخامس في س 
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التقى القريزي (ت ۸4۵ ه. / ۱4۱ ع۱)۰؟. 
۔ ابن قاضى شهبة رت ۸۵۱ ه. / ۱٤٤۸‏ ع۰)(). 


بس رها وقنیها ومسجدها ومعابدها. . . تتلوها تراجم «من هو مها أو من بلادها أو اجتازها من 
الرواة والعلاء والفضلاء والرؤساءء ومن كان مها من الصالحين والعباد. ومن نزشا واجتازها أو 
بمعاملها من أهل الشعر والانشاد. ومن دخلها أو ملکها من السلاطین أو وليها من الأمراء 
والنواب والقضاق ومن وفد إليها أو إلى معالها من فضلاء غيرها من البلاد ومن كان به مباشرة 
من الأعيان أو وقعة اشتهرت عنه, . ابتداء من كانت وفاته سنة مان وخسین وستمائة إلى زمنه 
مرتباً هم على حروف اهجاء في الاسم واسم الاب والجد. .. لیکون أسهل للکشف . ذاكراً 
للملاحم باسم من اشتهرت به. وكذلك النوازل والنوادر في ترجمة من توفي في السنة الي وقعت 
فيها» ‏ الدر اللتخب ج ١‏ ق؟ . ويقع في مجلدتين. 

وپلاحظ أن ابن حجر كان دائب الثقل عنه. 

وکا أن دابن حجره کثبر النقل عنه؛ فإن ابن خطيب الناصرية قد جعل ابن حجر مصدراً له 
ص ۳۹ , . . وغيرها ‏ كا أله ترجم لابن حجر في تاریخه, وأشار إلى أخذ كل منهیا عن الآخر 
سواء في قدوم «ابن حجره حلب في سفرة آمد مع السلطان الاشرف پرسباس. أو في قدوم ابن خطيب 
الناصرية القاهرة ونزوله على ابن حجر (ق ۱۰۲ ب - ۱۱۹ )۰ كا أن ابن حجر يذكر في مقدمة 
الإنباء «أنه طالع تاريخ ابن خطیب الناصرية - في شهر رمضان سنة ست وثلاثين وثمائفائة كله 
من البیضت ثم من السودة» وأنه الحق فيه أشياء كثيرة» وسمع من صاحبه وسمع هو مئه - إنباء 
الغمرج ۱ ص ۵. 

(ا) ترك جملة من الولفات التاريخية كالخطط «المواعظ والاعتبار بذکر الخشطط والآثار» وعشد الجواهر 
والاسفاط في ملوك مصر والفسطاط والمقفى» والسلوك لعرفة دول الملوك» والعقود الفريدة في 
تراجم الأعيان المفيدة . 

وعن هذين اللفین الأخيرين يلقل ابن حجر في الإنباء حيث يشير ابن حجر إلى ذلك؛ وإلى 
وجود علاقة وطيدة پینبیا وصلت إلى حد الزاورة بل واستفسار المقريزي منه عن ما غمض عليه . 

کا أن ابن حجر قرظه في بعض مؤلفنائه ‏ حيث أشار في معجمه وذيل تاريخه المسمي (ذيل 
الدرر الکامنة) إلى أن له «تصانيف باهرة وخحصوصاً في تاريخ القاهرة, فنه أحيا معالها وأوضصح 
مجاهلهاء وجدد ماثرها وترجم أعياما», وفي الإنباء قوله: «.. ونظر في عدة فنون وأولع 
بالتاريخ فجمع منه شيثاً حسناً» . 

(۲) هو «آبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ذؤيب الأسدي, 
الدمشقي » الشافعي). 1 5 
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- البدر العيني (ت ۸۵۵ ه. / ١55١‏ ۱)۰۵). 
.. وغیرهم(۲, 


ثانيا - الاسناد إلى الصادر 
۱ - ال شارة إلى الصادر : 


اعتنى «ابن حجر) بذکر مصادره سواء في صدر کتابه) أو من خلال 
حولياته: أحدائها وترجماتها» مسنداً منقوله عنما في الخالب الأعم إليها ‏ على 
الرغم من غزارة مادتها وكثرة المنقول منبا. . لكنه كان في معظم الأحيان يسند 
لنقول إلى المؤلف مع اغفال ذكر كتابه» کنحو قوله: «قال القاضي تقي الدين 
الشهبي. ..2200, أو: «قال القاضي تقي الدين الأسدي. . .> أو «ذكره ابن 


د ترك كثيرأً من الولفات التاريخية منها طبقات الشافعية والتاريخ الكبير الذي ابتدأ فيه من سنة 
مائتين إلى سئة ائنتون وتسعين وسبعمائة؛ کا ذيل على تاريخ من سبقه ابتداء بسنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة إلى سنة ليف وعشرین ولماغائة في مان جلدات » لم اعتصره في مجلدتين ثم اشتصر 
الختصر في مجلدة. کا كتنب حوادث زمانه إلى قبيل وفاته , 

ويلاحظ أن ابن حجر قد أحذ عن التقي ابن قاضي شهبة في الإنباء نقلا من التاريخ الكبي 
وطبقات الشافعية . 

(۱) هو ومحمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود أبو الثناسه وأبر محمود, 

العيني العينتاپي) . 

شرك في التاريخ مژلفات منبا «عقد ابشسان»» وهو ثاريخ كبير رنب عل السنین في عشرین 
لد لم اختصره في ثلاث حلدات ‏ والتاريخ الصغير في ثمان مجلدات . 

اعتمده ابن حجر في التأريخ لكثير من حوادث وترجمات حولياته» کیا أنه كان دائب النقد له . 

(۲) كالشريف الأسيوطي (ت ۸۵٩‏ ها./ 14560 م.). وعلي بن إبراهيم الامدي 
(ت ۸۵٩‏ هب, ١4550‏ م.) وجمال الدين بن السابق (۸۷۷ ه, / 1١4077‏ م). 

(؟) اہن حجر. إنباء الغمرج ۱ ص ۰4 6 

. ۱۹ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

(0) نفسه ج ۳ ص 4 7١‏ , 
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قاضي شهبت»(۱) آو«. ..ترجه الشیخ تقي الدين القريزي»». .. ولا يخفى 
ما هؤلاء من مؤلفات متعددة في التاريخ ا حولي والطبقات» والتراجم» ما لا 
يتحدد معه المصدر المنقول عنه بسهولة» خاصة ون «ابن حجر) لم يعمد إلى النقل 
الحرفي لمادة مصادره ‏ في غالبية الأحيان - على نحو ما سوف بری ‏ وإنما كان 
دائب التصرف في منقوله الذي ربا نقله فكرة دون تقيد بالقالب التعبيري 
المصاحب لماء بل ربا نسب النقول إلى مبهم لا يترجح رده إلى مصدره على وجه 
الدقةء ولكن تخميئاً كقوله :«. . .قال القاضي . . .)20 وهو ما لا يفهم منه أي 
القضاة يعني . . قاضي الحنابلة حب الدين أم قاضي حلب علاء الدين بن 
خطيب الناصرية» أم القاضي العثماني الصفدي العروف بابن القوت. أم 
القاضي تقي الدين الزبيري» أم القاضي تقي الدين الأسدي المعروف بابن 
قاضي شهبة» والکل قد نعتهم في کتابه بالقاضي. . لکن يرجح نسبته إلى ابن 
خطیب الناصرية بقابلته بمنقول آحر ورد في «الانباء» آشار فيه إلى ما يؤيد ذلك» 
حيث قال :۰۰ . قال القاضي في الذیل . . .»““ يعني بذلك ذیل تاريخ حلب 
المسمى «الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب», له. ونظير ذلك الإسناد إلى 
البهی والمحتاج إلى ترجیحه على وجه التخمين قوله:«...أرخه مرخ 
الشام)7”؟, ولعل المقصود به «ابن قاضي شهبة» كا لا يتحدد المقصود بقوله في 
موضع آخر:«. . . هكذا ترجمه قریبه»(1) إلا بمقابلته با ورد في الضوء اللامع 
«للسخاوي ٠")‏ ليكون «عبد الرحمن القلقشندي» . 


(۱) المصدر السابق ج ۲ ص ۰۳۱۷ 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۰۲۲۸ ۰۲۹۲ 

() نفسه ج ۳ ص ۳۳۲ . 

۰۳۹۱ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ج ۳ ص ۰4۱۳ 

(1) نفسه ج ۳ ص ۳۹۵ 

(۷) السخاوي . الضوء اللامع ج ٩‏ ص ۲۱۲ . 


هذا عن نسبة المنقول إلى المؤلف دون أن حدد كتابه» خاصة إذا كان 
المؤلف قد صنف أكثر من كتاب ۔ على نحو ما مر. 

على أنه قد اتبع ذلك أيضاً ‏ مع صاحب المؤلف الواحد» وهو ما جعسل 
البغية في الاهتداء إلى الصنف بعيدة المنال خاصة إذا كان البحث عن ترجمة 
له ما يقابله الاخفاق» ومن أمئلة ذلك قوله: (. ۰ فال حب الدين 
البصروي. . ٠(٠.‏ وقوله: «فرأت بخط عبد الرحمن الحلالي الشافعي 
القزويني . . .»۰۲۳ وقوله «قال الشیخ شهاب الدين اللكاوي . . .)20 . 

وربا نقل عن مؤلف دون نسبة الكتاب إليه بعنوانه الموضوع له مكتفياً 
بذكر كلمة «تاريخه) آورذیله»» کا فعل مع البدر العيني» أو «العينتابي» و «ابن 
حطیب الناصرية»» حيث المقصود بتاريخ العينتابي: «عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان»» وبذيل ابن اشطیب. أو ابن خطيب الناصرية» أو تاريخ حلب أو 
تاريخ ابن الخطيب «الدر المتتخب في تكملة تاريخ حلب». 

ومع ذلك فإنه قد اهتم بنسبة بعض منقوله إلى مصادره على وجه قريب 
من الاتکتمال كدحو قوله: «قال لسان السدین ابن الخطيب في تاريخ 
غرناطة. ٩6۰۰‏ قاصداً بذلك كتابه : «الإحاطة في تاريخ غرناطة» وقوله:2... 
ذكره تحمد بن عبد الرحمن العثماني قاضي صفد في طبقات الفقهاء»“ . 


ويبدو أن هذه الطريقة في إيراد الصادر كانت مألوفة على عصره» فض 
عن أن ما يعمي علينا الإهتداء إلى تحديده لعله كان ذائع الصيت على عصره . 

. + د‎ ۳ ٠ 
: الاشارة إلى موضع النقل‎ - ۲ 

لا يعني ذلك إشارة «ابن حجر» إلى رقم الصفحة أو السطر النقول عنه 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۰.۵۱۱ 
(۲) نشه ج ۲ ص ۰.۲۲۳ 
)٤(‏ نفسه ج ۲ ص ۳۱, 
(ه) نفسه ج ۱ ص ۳۲ . 


لأن هذه الطريقة في الاسناد إلى الصادر ليست إلا من معطيات النهج العلمي 
العمول به حديئاً. فضلا عن أن هذا العمل كان متعذر الحصور في عصر ۸ 
تعرف فيه الطباعة ول تشع فيه الكتب بطبعاتها المختلفة» بل يكون شیثا من 
العبث ومضيعة للوقت في عصر الخطوطات التي يتحكم في عدد صفحاتها 
وافتنائهاء بل والاطلاع عليها إمكانيات متملكها وکانبها ومادة الورق وأدوات 
الكتابة ما يجعل الوقوف على الصفحة - العتبرة حسب هذه الامکانات - صعب 
امنال إذا ما حددت . ناهيك عن مشقة الحصول على الصدر عينه» وإنها العنی 
بذلك هو الوضوع المحدد النقول عنه ‏ في أي حولية أو ترجمة من التراجمء 
بحيث يمكن تحديده بسهولة لكل من كان عارفا بتنظیم المصدر ومنبجه ولذا 
نجد «ابن حجر» ليس في حاجة إلى تحديد موضع النقل بالنسبة لتراجم الوفيات 
إذا ما عرفت سنة الوفاة لوجود تطابق بينه وبين المصدر في هذا الجانب» وان 
كان قد نص على ذلك الموضع في التراجم التي اختلف مع مصادرها في تحديد 
سنة الوفاة» ونبه على أوهامها فيا يختص بذلك» كدحو قوله:«. . . وذكره ابن 
حجي في تاريخه في حوادث سنة ثمان وثمانين قال. . .)200 وقوله :«. . . فقرأات 
بخط محمد بن مجبی بن سعيد في شیوخ حلب سنة ثمان وأربعين أن. . .)20 . 


أما فيي يختص بالأحداث فإنه قد حدد موضع المنقول إذا ما كان هناك 
فارق زمني بين الخبر وما يصاحبه من زمن وبين الحولية التي تنقظمه کنحو 
قوله: ۰۱ . . وقد ذكر احافظ علم الدين البرزالي في تاريخه في حوادثه في سنة 
عشر وسبعمائة. . .۳۱0 وقوله : «. . .ول حفظ فيا مضى مثل ذلك إلا في سنة 
ست عشرة فان الملك المؤيد صاحب ماه ذكر في تاريخه)©) . 
له في كتابه ومصدره معاء فهو لحو قوله في حوادث حولية ثمان وثمائماثة: «وقد 
)١(‏ المصدر السابق ج ۲ ص ۰۳۱۲ 
(۲) نفسه ج ۱ ص ٤۳‏ , 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۰.۲۹۸ 
(4) نفسه ج ۳ ص 4۵۷ . 


بسط العينتابي وأظهر التعصب فيها لحكم لأنه كان ينتمي إليه» فقال في حوادث 
ذي الحجة سنة ثمان . ۰۰». 
۳ - بداية النقل وانتهاژه : 
٠‏ آشار «ابن حجره إلى بدايات ونہاياث نقوله بعبارات واصطلاحات معبرة 
عن ذلك أتث لصيقة المنقول وسابقة له نحو قوله: «قال»» «ذکر»» «آرخه)» 
«هذا بخلاف فول»۰ «قرأت بخط»» «قرأت في کتاب»» «وكتب عنه)» «ذکر في 
تاريخه قال»» «قال. . . ومن خطه نقلت». . الخ ها يشبر إلى أن التبوع نقلا عن 
مصدر بعینه. كا أود نصوصاً متبوعة با يشير إلى أخذها عن مصدر بعينه ما 
يتحدد معه دون أدنى لبس مصدرها ابتداء وانتهای نحو قوله:«. . . قاله ابن 
حجي )۰ (. . . تقلت هذا من خط الشیخ تفي الدين القريزي) ۰.۱6۳ ی 
نقلته من ذیل تاريخ حلب لابن خطيب الناصرية» «۰ . . نقلت ترجمته من 
ابن قاضي شهبت»(. 
كما كان بورد منقولات حصورة بين تعبیرین اصطلاحیین يفيد أو أن 
التبوع من مصدر بعينه فيتحدد بذلك بدايةء بینما يشير الثاني إلى إنتهاء النقل 
صراحة أو ضمنا من ذلك قوله:«.. . ذكره الذهبي في العجم الختص 
فقال , . . انتهی »> «قرأت بخط تقي الدین الزبيري وأجازنيه : . . . انتهی »۲ . 
أو يفصل بين منقول مسند إلى مصدره وبين ما سوف یتبعه من قوله هوء 
کنحو قوله : «قرأت بخط ابن القطان وأجازنبه قال : . . .قلت : ...»6 وقوله : 


(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۳۲۷ ویقابلها لدی العييي . عقد الجمان ج ۱٩‏ ق ۸۱ ب ۸۲ . 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۰۷ 

(۳) نفسه ج ۳ ص 795 , 

, ۲۱۳ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) نفسه ج ۳ ص ٤۱۳‏ . 

(5) نفسه ج ١‏ ص ۱۱۷ . 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۲۷۷ . 

(۸) نفسه ج ۱ ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 


۳۱۷ 


«قرأت بخط الشيخ تفي الدين ابن قاضي شهبة قال: ... قلت ...)230 . 


أو يفصل بين منقول واخر بإيراد النصوص التتابعة الاسناد في صدرها أو 
عجزها إلى المصادر» وهي غالباً ما تكون قصيرة» نحو قوله:7. . . نقلت ترجته 
من ابن قاضي شهبة. ونقلت من خط غيره. . . ).. . وهكذا. 

كم أنه كثيراً ما تقابلنا كلمة «قال» متخللة للمنقول مقطعة له مشيرة 
بدورها إلى أن مصدرالنقل ما زال ملازماً. كنحو قوله :«. . . قال القاضى تقى 
الدين الشهبي : كان يكاتب السلطان فيا يريده» فيرجع الجواب با يختار, 
وانضبطت الأوقاف في أيامه» وجعل للفقهاء مالا كانوا لا يصلون إليه قبله 
وانتزع شيخة الشيوخ من ابن أبي الطيب كاتب السر. وقال - أيضاً ‏ وقعت له أمور 
تخير خاطر برقوق عليه مہا - وکان طلب اقتراض مال للأيتام فامتنع - فعزل في 
جمادي الآخرة سنة ست وتسعين بعدما باشر سنتين وشهراً. وعقدت له بعد 
عزله مجالس ولفقوا عليه قضاياء فلم نسمع عليه مع كثرة من تعصب عليه أنه 
ارتثي في حكم ولا أخذ من قضاة البر شيئاً. ثم أنه بعد ذلك ولي حطابة 
القدس مدق ثم ولاه الناصر خطابة دمشق والشيخة. ثم أضاف إليه القضاء في 
صفر سنة اثنتي عشرة, ثم صرفه شيخ بعد ثلائة آشهر, قال: وکان خخطيباً بليغاً 
له اليد الطولى في النظم والنثر والقیام التام في الحق» وکتب بخطه کثیرا وجع 
آشیاء)(۳). 

وتکریر كلمة «قال» في سياق منقوله عن مصدره لا تشير إلى اختصار أو 

استخراج ما سوف يتبعها منه» أو الحفاظ على حرفية المنقول من لفظ مصدره 
أو حتی تجميع هذا الجانب من ترجمة «أبي العباس الباعوني» من متفرقات أنت في 
مصدره دوغا جمع - کا قد يتبادر للوهلة الأولى لذهن المطالع هاء حيث أن 
النص النقول متتابع لدى مصدره ومنقول من موضع واحد» وها هو ذا النص 
القابل لنقول «الانباء» ليتضح ذلك : 
)١(‏ الصدر السابق ج ۱ ص ۲۲ . 


(1) نقسه ج ۲ ص ۰1۱۳ 
(۳) نفسه ج ۳ ص ۲۲ . ۰ 


1۸ 


«. . وکان يكاتب السلطال با يريد فیرجع الجواب ا ختاره» 
وانضبطت الأوقاف في أيامه» وحصل للفقراء معالیم كثيرة» ودرس التفسیر 
والفقه في مدارس القضاة وغيرهاء وولي مشبخة الشیوخ انتزعها من كاتب 
السر ابن أبي الطیب - في شهر ربيع الأول سنة آربع وتسعین - ثم وقعت له آمور 
أوجبت تغير خاطر السلطان عليه» منها: أنه طلب منه أن يقرضه من آموال 
الأيتام شيئاً فامتنع فعزله بعدما باشر سنتين ونصفاً في جمادی الاحرة سنة ست 
وتسعين» وکشف علیی وعقدت له حالس وحصل في حقه تعصب. واتفقت 
عليه قضايا باطلة أظهر الله تعالى براءته منهاء ول يسمع عنه مع أكثر آعدائه أنه 
ارتشى في حكم من الأحكام » ولا أخذ شيئاً من قضاة البر - كما فعله من بعده من 
القضاة ‏ ثم ولي خطابة القدس مدة طويلة» ثم خطابة دمشق ومشيخة الشیوخ 
غير مرة» ثم ولاه الناصر القضاء في صفر سنة اثنتي عشرة وثمائمائة فلم يمكنه 
إجراء الأمور على ما كا ن عليه أولاء لتغير الأحوال واختلاف الدول» ثم صرفه 
الأمبر شيخ عند استیلائه على دمشق في هادي الآخرة من السلة» وفي فتنة 
الناصر ولي قضاء الديار المصرية من بعد الحصارء ثم انتقض. وكان حطیبا بليغا 
له اليد الطولي في النظم والنثر مع السرعة في ذلك» وكان من أعظم أنصار الحق 
وأعوانه ‏ أعز الله تعالى به الدين» وكف به أكف المفسدين ‏ وكان ظاهر 
الديانة» كثيرالبكاء» وكتب الكثير بخطه وجمع أشياء ٩۱۱»‏ . 

وهكذا فان تخلل لفظة «قال» للنص ليس الراد منها إلا الإعلام بان النص 
المنقول ما زال متتابعاً» وأن مصدره ما زال ملازماً. 

وینسحب ذلك على كثير من النقول الشائعة في مزلفه والتي اتبع فيها 
الطريقة نفسها؟. 

لكن مع هذا لا ترال بداية النقل وانتهاؤه تشكل منزلقاً للدارسين في تراثا 


(۱) ابن قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق ۱۸۵ ب . 
(۲) ابن حجر. اساء الغمر ج ۱ ص ۰4۸ CA! «oY‏ مف .۰۱۱۳ ۰۳۰۱ 0 چ 
ص ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۷ ۰۳۳ 155 , 


۳۹ 


العربي الاسلامي من هذا النوع البحوث فيهء فلقد وردت نصوص وعبارات 
مطولات لدى «ابن حجره في «الإنباء» دون نسبة إلى مصدر بعینه في موضع 
يترجح معه - للوهلة الأولى ‏ آنها ليست إلا من بنات فكره» خاصة إذا ما 
قورنت با عرف من دقة کاتبها - على هذا النحو- في الانتساب إلى الصادر 
ويبدو أن هذه طريقة كانت مألوفة ومتبعة في عصره وأنها من غير العیب 
لديهم. ومن الأمثلة الموضحة ‏ على طوما ‏ ما ورد في «الإنباء» بخصوص ترجته 
«للتاج العجمي) - ضمن وفيات حولية سبع وثمائمائة ‏ بقوله : 

«تاج بن محمود (العجمي) الأصفهيدي الشیخ تاج الدين العجمي نزیل 
حلب. قدم من بلاد العجم حاجاء ثم رجع فسكن في حلب بالمدرسة الرواحية 
وأقرأ بها النحوء ثم انثالت عليه الطلبة فلم يكن يتفرغ لغير الاشتغال» بل 
يقريء من بعد صلاة الصبح إلى الظهر بالجامع (الاموي). ومن الظهر إلى 
العصر بجامع منكلي بغاء ويجلس من العصر إلى المغرب بالرواحية للإفتاء . 

وكان عفيفاً. ول يكن له حظء ولا يطلع على أمر من أمور الدنياء وأسر 
مع اللنكية فاستنقذه الشيخ إبراهيم صاحب شماخي وأحضره إلى بلده مكرما 
فاستمر عنده إلى أن مات في ربيع الأول. 

أخذ عنه غالب آهل حلب وانتفعوا به» وقد شرح المحرر في الفقه وأقراً 
احاوي , 

قرأت بخط القاضي علاء الدين في تاريخه: سألته عن مولده في سنة 
إحدى وثماني ماثة فقال: لي الآن ائنتان وسبعون سنف»(. 


المطالع هذه الترجمة يترجح لديه أن منقول «ابن حجر) عن «ابن خطيب 
الناصرية» ينحصر في ذيل الترجة المسند إلى المصدر تبعاً لقول «ابن حجر): 
«... قرأت بخط القاضي علاء الدين في تاريخه . . . » لكن الدراسة المقارنة تثبت 
خلاف ذلك» حيث أن الترجمة بكاملها مأخوذة عن «ابن خطيب الناصرية» وأن 


(۱) المصدر السابق ج ۲ ص ۳۰۱ تر ۵. 


۳۳۰ 


تصرف «ابن حجره في مصدره بإبدال بعض ألفاظ النصء وتعديل النسق 
الترتيبي له في موضع واحد. وهو المتعلق بذكر مؤلفات الترجم له 

وهذا هو نص «ابن خطيب الناصرية) ليتضح ذلك: 

«تاج الدين بن محمود العجمي الأصفهندي الشافعي الملقب: تاج الدين 
شیخنا - ورد من بلاد العجم إلى حلب» ثم توجه إلى الحجاز. ثم عاد إلى حلب 
فسكن بها بالمدرسة الرواحية» وولي تدريس النحو بهاء وكان إماماً عالاً ورعاً 
صنف وأفتی وشغل الطلبة بجامعي الأموي ومنكلي بغاء وكان يشغل في علوم 
كثيرة وله على الحرر شرح. وألف شرحاً على ألفية ابن مالك في النحوء لکنه 
ليس بطائل » وغبر ذلك , 

كانت أوقاته مستغرقة بالعبادة من بكرة النهار إلى وقت الظهر ‏ في الغالب 
- يشغل بالجامع الأموي » من الظهر إلى العصر بجامع منکلي بغاء ومن العصر 
إلى المغرب يجلس للإفتاء بالمدرسة الرواحية . 

وكان عزباء ونفسه عفيفة» لم يكن له مطمع إلى الدنياء واستمر على ذلك 
إلى حين مجيء التتار إلى حلب قاصداً سيراً إلى ترلنك ثم أن الشيخ إبراهيم - 
- صاحب شماخي - طلبه من تمرلنك واستدعاه إلى بلاده مكرما فتوجه معه 
إليهاء واستمر هناك إلى أن توفي بشماخي في أثناء شهر ربيع الأول سنة سبع 
وثمان مائة» وكان رحمه الله تعالى أحد مشايخي الذين قرأت عليهم» وكنت كثير 
الإجتماع به . 

سالته عن مولده ‏ في سنة إحدى وثمان مائة ‏ فلم یستحضره. وقال : في 
الآن اثنتان وسبعون سنة - رحمه الله تعالی»(۱), 

. . وهكذا فان طرقه في نسبة منقوله إلى مصادره وان تحددت معها هذه 
اللمع والنقول المنسوبة لا تكفي في حصر كل منقوله عن مصادره فضلاً عن 
تحديد بداية النقول ومایاتها» وبالتالي لا يمكن الإعتماد على مثل تلك النقول في 


(۱) ابن حطيب الناصرية , الدر اللتخب ج ۱ ق ۱۹۲ 1. 


۳۳۱ 


بناء هيكل تركيبي لتلك المؤلفات الضائعة التي استوعبها أو نقل عنها في «الإنباء» 
على اعتبار أنه قد تصرف فيها سواء من حيث النسق الترتيبي أو التعبيري زيادة 
واختصاراً على نحو ما سوف يأ . ۱ 
دلالات النقل عند عدم التصريح به : 

على أنه في حالة عدم إسناد التقول إلى مصدره بأي من الطرق السالفة 
يمكن أن نتلمس لدى كثير من النصوص الواردة في «الانباء» بعض العبارات 
. والألفاظ الإصطلاحية الدالة على المصدر النقول عنه» وهي غالباً ما تعبر عن 
مصدر واحد وتتحصر في قوله: «أرخه. ۰۰ «ترجمه. . .)2 «کتب عله. ۰4.۰ 
«ذکره . . .)» «نوه به . . .۰0 (أثنى عليه . . . )» «أخذ عنه. . . وكان يطريه». 


ومن أمثلة ذلك قوله:«... سمع منه شيخنا العراقي وهو الذي 
أرخه)210:(. . . أرخه طاهر بن حبيب2920», «وقوله :۰۰ . أحذ عنه القاضي بدر 
الدين العيي وهو الذي ترجمه».«... عمل نها ولدها الشيخ تقي الدين 
(المقريزي) ترجمة جيدة وحدث عنها عن أبيها من شعره»*۲ «.. . وكتب عنه 
الشيخ برهان الدين من فوائده»“» وقوله :«. . . ذكره القاضي علاء الدين في 
تاریخه»() وقوله: «. . . وكان قد صحب التاج السبكي فنوه به»(۳) وقوله: 
«. .. وأثنى عليه القاضي علاء الدين في تاريخ حلب»( . 

وللدلالة على صدق ذلك يمكن مقابلة بعض النصوص والتراجم الواردة 
في «الإنباء» متبعا فيها هذه الطرلايقة بالمصدر الشار إليه» والمرجوح الأخل عنه - 


(۲) نفسه ج ١‏ ص 154. 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۵۲۱. 

(4) نقسه ج ۲ ص ۰۲۳ 

(9) نفسه ج ۲ ص ۰۳۳۲ 

(5) نفسهج ۱ ص ۰۱۸۳ ج ۲ ص ۰۱۲۷ ج ۳ ص ۷۷. 
(۷)نفسه ج ۲ ص ۲ . 

(۸) نفسه ج ۱ ص ٦۵‏ . 


۳۳۲ 


حسب هله القاعدة بى حيث نجد أن «ابن خطيب الناصرية) قد ترجم وأد 
المقريء الحلبي» على اللحو التالي: «أحمد الحموي المقريء نزيل حلب» رجل 
صالح دين ورع » أقام بحلب عدة سنپن يفريء الناس القرآن وهو مقبل عل 
التلاوة والعبادة والورع » غبر ملتفت إلى الدنيا بالكلية» وكان من عباد الله 
الصالحين الورعین» وهو شيخي في قراءة الفرآن. سكن في السجد الکائن 
بجوارنا - بالقرب من مدرسة شاذ بخت النوري - ثم انتقل إلى الخانقاة الشمسية 
فسكنها إلى أن رحل منها ‏ قبل واقعة تمرلنك - إلى بيت القدس فسکنه ثم 
علمت - ثم إنه رجع إلى طرابلس وتزوج بهاء وتوفي وجاء الخبر بوفاته إلى حلب 
في شوال سنة سبع عشرة وثمامائة» وصلي عليه بجامع حلب صلاة الغائم 
رحمه الله تعایی»(۲). 

فلا ترجمه «ابن حجر) في «الانباء» ضمن وفيات حولية سبع عشرة 
وثمائمائة عمد إلى «ابن خطيب الناصرية» اخذا في الترجمة عنه انتقاء» دون زيادة 
على مصدره قائلاً: «أحمد بن أحمد المقرىء ال حلبى » اعتنى بالقرآن» وكان يقرىء 
مسجد جاور الشاذبختية بحلب مسك ثم حول من حلب إلى القدس قبل 
الواقعة العظمى » وانتقل إلى دمشق وأقام سا ثم إلى طرابلس فأقام پا 
واستمر إلى أن مات في شوال سنة ۸۱۷ - أثنى القاضي علاء الدين في تاريخه 
على خيره ودینه»(۳. ش 

ومن ذلك قوله في ترجمة «ابن حاص التركي» - ضمن وفيات حولية تسع 
وثمامائة : «أحمد بن قاضى الترك الحنفى» شهاب الدين» أحد الفضلاء المتميزين 
من الحنفية » مات في هذه السنة بالفاهرة, وأخذ عنه بدر الدين العيني المحتسب 
وكان بطر به»(٩‏ . ویقابل ذلك لدی مصدره قوله : «الشیخ شهاب الدین مد 
(۱) ابن خخطيب الناصرية الدر اللتخب ج ۱ ق ١44‏ ب. 


(۲) نفسه ج ۲ ص ۰۳۱۱ 


۳۳۳ 


ابن خاص التركي الحنفي , كان مشتغلدٌ بالفقه والحديث لیلا وار کب کثیر 
ودرس وجمع . ومات في هذه السنة بالقاهرة»“ وهو ما يشير إلى أن «ابن حجر) 
فد ترجمه عن «العيني» على الرغم من افتقارمصدره ‏ في هذا الموضع - إلى سطة 
في القول وأنه لم يفد إلى جانب ترجشه لدى مصدره إلا کون «العيني» من 
تلامذته . 
ه ‏ الإهتمام بموارد المصادر التي ينقل عنها : 

عمد «ابن حجر إلى إثبات منقوله مسنداً إلى مصادره الأصلية في موارده 
توثيقاً ما ولمادة کتابه - کذلك - ولعل في ذلك إدراكاً منه باهمية هذا العمل في 
توضيح أو تعليل أفضلية المصدر الذي ينقل عنه على السواء وخصوصيته وان 
تعاصراء ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية ست وسبعين وسبعمائة نقلا عن 
«ابن حجى) بخصوص طاعون دمشق :(... فذكر الشهاب ابن حجى أن 
یعقوب الدلال بسوق اليل آخبره أنه رای الجن عياناً على خيل كال جراد النتشر 
وبأيديهم رماح في بعض أزقة الصالحية وطاعنهم وطاعنوه» وصار يتحدث بذلك 
وجلف والناس بين مصدق ومكذب فطعن هو ومات عن قرب ورثي في بدنه آثر 
طعنات . قال: أخبرني بذلك من ولي غسله) . 

وهو هنا يورد الخبر مصاحباً لمصادر توثيقه لدى المصدر الثقول عله سواء 
بسبته لدلال بسوق الخيل» آولن ولي غسله لا توثيقاً للخبر في حد ذاته 
فحسب» بل وتبرئة لساحة «ابن حجي» وتوثيقاً له. وقد كانت بيه| صحبة 
ومزاورة . 

وفوله في ترجمة الشیخ «زين الدین الحلالي» - ضمن وفیات حولية ست 
وثلاثين وثمامائة ‏ نقلا عن «ابن خطيب الناصرية» :«. . . قاله القاضي علاء 
الدين . قال : واجتمعت به فرأيته عالاً بالفقه والعاني والبیان والعربية » وله صيت 
كبيرني بلاده وکان عالماًء قرأت بخط عبد الرهن بن محمد الحلالي الشافعي 


(۱) العيني. عقد الجمان ق ۸۸ ً. 
(۷) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۱ ص ۰۷۱ ۰۷۷ 


۳۳۶ 


القرويني أنه يروي البخاري عن قاضي المدينة عن الحجار ول يسمعه» وأنا أظنه 
شيخنا زین الدي بن حسین»(. 

وفي الحافظة على مصدر مصدره هنا اقتضاء لعهود «ابن حجره من الأمانة 
العلمية مضافة إلى المحافظة على اجتهادمصدره‌في نقطة عمیت عليه في المصدر 
الأصلي بشأن تقدير ما يحمله المترجم له وتقدير اشتغاله. إن أصاب في اجتهاده 
فلا باس ون أخطأ فالعهدة عليه فیا آورده» وليس على «ابن حجر» ویژید 
ذلك عبارته في غير هذا الوضع قرين منقوله عن بعض مصادره : «۰ . . والعهدة 
فيه علیه»۲۳۱, 


الثا - طرق النفل 

عالج «ابن حجر» منقوله عن مصادره الکتوبة بطرق شتی يكن حصرها 
في الآتي : 
١‏ -الإلتزام ارف بمادة مصادره قدر إمكانه : 

وفيه يعمد «ابن حجره إلى مصدره يلقل مله حرفیا مع الحفاظ على 
النسق الترتيبي للمعلومة المنقولة في «الانباء». أو يعمد إلى منقول بینه وبين ما في 
«الانباء» تشابه كبير من حیث اللفظ والنسق الترتييي للفکرة. 

من ذلك ما ورد في ترجته لأبي نعيم العامري الغري ‏ ضمن وفیات 
حولية ائنتون وعشرین وثمامائة من قوله : 

«. .. قال القاضي تفي الدين الأسدي : جرت له محنة سنة خس وتسعين 
وحج وجاور ثلاث مرات» وناب في الحكم بعل الفتنة اللنكية واستمر» وباشر 


(۱) الصدر السابق ج ۳ ص ۰۱۲ تر ۰۱۱ ويراجع بشأن التثبت من أن اصطلاحات القول هي للمصدر 
الأصلي ‏ الضوء اللامع ج ٤‏ ص ۰۱۵۵ وحاشية د. حسن حبثي رفم: ٣‏ ج ۳ ص 505 من 
الانباء. 

(۲) ابن حجر. إلباء الغمر ج ۲ ص ٤۷۳‏ , 


۳۳۵ 


أحسن من رؤيته وطريقته جميلة» وباشر الحكم على أحسن وجه . 
ويل متو في اسهد اي ني شهبة : 
..ثم حصلت له محنة في شهر رمضان سنة حمس وتسعين» وحج 
ار پک ات مرات. وناب بعد الفتنة في القضاء واستمر مدة طويلة. وناب 
ف الارستان وباشر في الجامع فانحط بسبب دلك. وكان ذكياً فصيحاً جريئاً 
مقدام ید ېتسه أحسن من رؤيت وطريقته حميلة . وباشر القضاء ء على أحسن 


وحه)(۲۳ . 


ویلاحظ - هنا - الشبه الکبر بين النصين » حيث الحافظة على النسق 
الترتيبي للنص مع الابدال الطفیف لبعض الکلمات أو التخفف من بعض 
الالفاظ حيث أبدل حصلت بچرت والحكم بالقضاء. مع إسقاط بعض 
الألفاظ التي لا يتغير المعنى بإسقاطها مثل قوله : شهر رمضان. بمكة, ناب في . كما 
أنه قد أدخل على النص كلمة هي «الللكية» نسبة ٩‏ للفتنقی وغير ترتیب الصفات 
فسبقت فصیحا ذكياً. ۱ 


ومائل ذلك - كذلك - قوله ب بخصوص ث رحمة «الشهاب الطنتدائي» الواردة 
ضمن وفيات حولية اثنتين وعشرپن وتماغمائة J:‏ . . ذکره ابن قاضي شهبة 
وقال: حفظ ما ينيف على خسة عشر ألف بيت رجز في عدة علوم منها تفسير 
الشیخ عبد العزيز الديريني» ونظم المطالع للموصلی»(۳). 

ویقابله لدی مصدره قوله: ۱ 


۱ . وحفظ مب ,ينيف على خمسة عشر آلف بيت رجز في عدة علوم ما 
ی الشيخ دیزی ات للموصلی»(*۲ . 


(۱) الصدر السابق ج ۳ ص 4 ۲۰ 

(۲) ابن قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق ۲۰۰ . 

(۳) ابن حجر. إنباء الغمرج ۳ ص 4۲4 . 

(۶) ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ق ۲۰۰ ب. 0 ١‏ 5 


۳۳۹ 


ومن الأمثلة الدالة عل ذلك قوله ف تر هتسه لتغري در دی الكمشبغاوي 
وت ۸۱۵ هب ) : (. . . قال القاضي علاء الدين في تاريمه : كان عنده عقل وحياء 
وسكون» 0 ثم قال أيضا كان كير امیا والسكون, حلي] عاقلا مشارا إليه 
بالتعظيم ٤‏ الول 
ويقابل ذلك لدی مصلره قوله : 
. . وكان عنده عقل وحياء وسكون. . . وكان ‏ ره الله تعالى ‏ کشر 
الجياء و کون حلي عاق » مشارا إليه ف الدولة مس رهه الله تعالى) 220 . 
ويكاد النصان يتطابقان لولا إدخال «ابن حجر» كلمة «بالتعظيم» على 
۲ - انتقاء المنقول مع الحفاظ على ألفاظ المصدر الأصلى : 
وفيه يعمد (ابن حجر إلى إحداث إسقاطات في النص نشداناً 
للاعتصار) مع الحفاظط عل الفاظ . الصدر الأصلي والنسق الترتييي للمنقول. 
بن أمثلة ذلك قوله في ترحمة «ابن خلدون» الواردة ضمن وفيات حولية 
تمان و 
«قال لسان الدين ابن الخطيب في تاريخ غرناطة : رجل فاضل؛ جم 
الفضائل. رفيع القدر. أصيل الجد وقور الجلس» عالي الهمة» قوي 
الجاش, متقدم في فنون عقلية ونقلية» متعدد المزاياء سديد البحث. كثير 
أمظ صحیح التصور بارع الط حسن العشرقة مفخرة من ماخر 
المغرس. قال هذا كله في ترجمته والمذكور في حد الكهرلة,1" . 


(۱) ابن حجر. إنباء الغمر ج ؟ ص ٩۲۷‏ . 
(۲) ابن خطيب الناصرية . الدر المنتخب ج ۱ ۲۹6 ب 784 |. 


(۳) أبن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۳۰ تر ۰۱۸ 


۲۳۷ 


وبالرجوع إلى المصدر الأصلي يتضح أن «لسان الدين ابن الخطيب» قد 
ترجم «ابن خلدون» في رالاحاطة» فپ يقارب العشرين صفحة() مضمنا 
العناصر التالية : 
نسب ابن حلدون وآولیته - حاله وصفاته - تکوینه العلمي وشیوخه - 
انصرافه عن أفريقية منششه ودخوله المغرب ‏ دخوله غرناطة ومراسلاته لابن 
الخطيب وإجابة ابن الخطيب عنها ‏ مؤلفاتها - مقطوعات شعرية له - وصوله إلى 
پجایف ثم إنصرافه عنها وتحوله إلى بسكرة ‏ مولده. 
و یقع اختبار «ابن حجره إلا على العنصر المتعلق ببیان حاله وصفاته 
وهو. 
«...مذا الرجل الفاضل. حسن الخلق» جم الفضائل» باهر الخصل» 
رفيع القدر ظاهر الحياء أصيل الجد. وقور الجلس خاصي الزي عالي 
الهممة عزوف عن الضیم صعب القادة» قوي الجأش» طامح لقنن الرياسة. 
۱ حاطب للحظ متقدم في فنون عقليةلا ونقلية» متعدد المزاياء سديد البحث» 
کشر ا حفظ. صحيح التصور بارع الخط» مغري بالتجلیة» جواد الکف؛ 
حسن العشرة» مبذول الشارکة مقيم لرسوم التعين» عاكف على رعي خلال 
الأصالة» مفخرة من مفاخر التخوم الغر بیة»(۲۳. 
وبالدراسة القارنة للنص لدی «ابن الخطيب» ومنقول «ابن حجر) عنه 
یتضح الآتي : 
أولاً ‏ أنه قد حافظ على ألفاظ النص الأصلي إلا في موضعین لایضار 
النص بتعدپلها وهما: «رجل فاضل» ويقابلها في النص الأصلي: «الرجل 
الفاضل» - أي مع حذف أداة التعریف «ال) في کلیها - وقوله : «ومن مفاخر 
الغرب» ویقابلها في النص الأصلي النقول عنه : «من مفاخر التخوم المغربية» . 


(۱) ابن الخطيب. الاحاطة في آخبارغرناطة ج ۳ ص ٤4۷‏ - 015 , 
(1) نفسه ج ۳ ص 4٩۷‏ - 1۹۸ . 


۳۳۸ 


ثائياً - أنه أسقط جلا تتخلل بين الجمل الواردة في عبارته عن الصدر 
الأصلى في ثمانية مواضع نحتوي على بعض الصفات التي لا يغني عن إيرادها 
سائر الجمل الأخرى الواردة في المثبت لديه وهی : «حسن الخلق» باهر الخصل 
ظاهر الحياءء خاص الزي» عزوف عن الضيم» صعب المقادة» طامح لقنن 
الرياسة» خاطب اللحظ مغري بالتجلية» جواد الکف» مبذول المشاركة, 
مقيم لرسوم التعین. عاکف على رعي خلال الأصالة». أي ما يعادل منقوله من 
النص . ولعل دافعه إلى ذلك مضافاً إلى جريه على طريقته في الاختصار - توشه 
أن القصد من عبارته الصدر الأصلي إسداء المديح للمترجم له وفي التقول ما 
يبين ذلك فضل عن بیان حال الرجل وتقويم مصدره له ' 

الا - على الرغم من اختصاره للنص على هذه الصورةء فانه لم يشر إلى 
ذلك على عادة بعض المؤرخين التقليديين كالذهبي وغيره من قوهم في حالة 
انتقاء أو اختصار النص الأصلي اللقول عنه: «. . . لخصت ترجته من. . .»أو 
(. .. هذامعیی ما ذکره . . .»وغیرها؟, 

ولغا آسنده إلى مصدره قائلل:«. . . قال لسان الدین ابن الخطيب في 
تاريخ غرناطة :. . .»۰ معقباً عليه بقوله :«. . . قال هذا كله في ترحمته) وهو ما لا 
يفهم منه أنه قد عمد إلى الاسقاطات من النص الأصلي» وان لم ينتف کون 
المقول مسنداً إلى القائل على وجه الدقة باعتبار أنه قد حافظ على لفظ «ابن 
المخطيب» باستثناء تغيبر طفيف في موضعين ‏ وبمعنى أخرء عل اعتبار أنه لم 
يضف على النص من عنده ما يجعله يقول ما لم يقله . 
 *‏ التصرف في النص من حيث اللفظ - تعدیلا وإبدالاً. زيادة 
واختصاراً مع الحفاظ على النسق الترتيبي للمورد الأساسي للمنقول: 

وعلى العکس تماما ما فعله بنص «ابن الخطيب» في ترجمته «لابن خللبون» 
نجدنا مع «ابن حجر» وقد عالج مصدراً آخر نقل عنه في ترجمته للمشار إليه 


. ۱۳6 بشار عواد معروف. الذهبي ومنپجه في كتابه تاريخ الإسلام ص‎ )١( 


۳۳۹ 


بطريقة أخرى وهو «عقد الحمان» للبدر العيني » حيث قال في ترجمته لابن 
خلدون ما نصه : 
. .قال العيتتابي في ترجه ابن خلدون: مات فجأة بعد أن أعيد إلى 
E‏ 
القضاء بثلاثة يام » وكان دين فاضلاء صاحب أخبار ونوادر ومماضرة حسنةء 
وله تاريخ مليح » وکان يتهم بأمور قبيحة ‏ کذا قالیم؟. 
وبطالعة هذا المنقول المثبت لدى «ابن حجر» عن «البدر » يتضح الاقي: 
۱ ولا - أن الوارد هنا وهو قرابة الثلاثة أسطر من ترحمة البدر لابن خخلدون. 
فيا يقارب ال ۱۵ سطراً ‏ وهو جزء من مقولته في ابن خلدون حسب نص ابن 
حجر: «قال العينتايي لي ترجمة ابن خلدون . . .»,وبعنی آخر وهو ما يشير إلى 
أنه سوف يعمد إلى اقتضاب النص على صورة من صور الاقتضاب. 
انیا أن إردافه المقولة المسندة إل البدر بقوله : : «كذا قال» وقد أنت ذیلا 
عل مقولة لغیره في في الترجم له - ابن الخطيب - يفهم منه أن «ابن حجر؛ قد 
أدرك این + بين لمقولتين : الأول في موضع تج الفرط والسرف - أحيانا - 
أنه م يكن مؤيداً له ريل بد لی عا لوه فب ترا هر اه 
واعتناق ما يريد على سبيل المحايدة وکتمان الرأى ي أو الامتتاع عن إندائه. 


" لکن بالدراسة القارنة بين مادة القول السندة لدی «ابن حجر» إلى «البدر» 
وبين ما ورد فعلا في ترجمة «العييي» لابن حجر تتضح آمور أخرى تتعلق 
بیج «ابن حجر) ف النقل عن مصادره وهي : 

أولا أن «ابن حجر) م متم بتحري الدقة ف اللقل عن نصدره في هذا 
الموضع » حيث عمد إلى تبديل ب بعض الألفاظ أو إضافة ألفاظ أخرى على النص 


(۱) ابن حجر . انباء الخمر ج ۲ ص ۳۶۲ . 
(۲) العینی. عقد الحمان ج ۱٩‏ ق ۱۸۲: 


۳۳۰ 


وإن قاربت الألفاظ الأصلية في التعبير عن بغية, الکاتب الأصلى في ,المصدر المنقول 
لك کنحو قوله : (مات فجأة بعل أن أعيد إلى القضاء بئلانه أيام) ويقابلها ف 
النص الأصل : «توف . .. فجأة وكان قد تول القضاء قبل موته بشلاثة أيام)» 
وقوله J:‏ . .وکان دینا ناضلا» صاحب اخبار ونوادر وحاضرة حسنة» وله تاريخ 
مليح» ويقابلها في النص الأصلي امنقول عنه :0 . . وكان رجلا فاضا صاحب 
آخبار ونوادر ومحاضرة ملیحت وله تاريخ في سبع جلذات ۹ ۱ 
وهنا نلحظ أن «ابن حجر» قد أدخل على النضن تعديلات الحيث نسب إلى 
البدر. قوله : «ديناً) نعتا لابن خلدون. وقوله : «ملیسح» نعتا لتاريخ: ابن خلدون» 
وهما ما یفله ‏ ۳ استبدل وصفب البدر لأخبار ونوادر وحاضصرات ابن حلدون, 
«مليحة» بلفظة «حسنة» وهي مرادف ها يژدي العنی المطلوب لا شك . 
ثانياً - أن هذا القول المنسوب إلى العينتاي لم يرد في مصدره على هذه 
الصورة» ولكن «ابن حجر» قد لفق بين جله لتأتي غلى هذه الصورة المثبتة لدیه , . :: 
. ثالثاً ‏ أنه في نسبته لهذه.المقولة إلى البدر بقوله:. «قال الغينتابي في,ترجمة 
ابن حلدون» ما يشير إلى أن ما أورده ليس كل ما قاله البدر.فيه وهذا صحيح . 
رابعاً د أن هذا النض على وجازته يوهم أن كل منقوله عن البدر منحصر 
في هذا الموضع الشار إليه والمسند إلى البددرء لکن بمقارنة المادة الکتوبة في ترجه 
ابن خلدون لدى «البدر» ومثيلتها لدى «ابن حجر). يتضح أن «ابن حیجر) قد 
استوعب ترجمة «البدر» تماما - على نحو ما مر. 
' ومكل فان «أئن حجر) قد تصرف فى النص مر حيث اللفظ - تعدیلا 
وإبدالاً زيادة واحتصارا مع الحفاظ عل النسق الترثيبي لادة مصدرية . 1 ا 
٤‏ - الالتزام بالحرفية للألفاظ - قدر إمكانه - مع تغيبر ‏ الشسق الترتييي 
وتعديله : 
وفيه يوجد تشابه كبير بين ألفاظ منقوله و وبين مصدره ولکن مح تعديل 
النسق الترتيبي للمصدر الأصي . 


ومن آمثلة ذلك ما ورد في ترجمته لسبط العلائي - ضمن وفيات حولية 
عشرین وثماماثة - من فوله : 

«... قالابن قاضي شهبة في طبقاته : وکتب بخطه على فتوی تدل على 
كثرة استحضاره وجودة تصرفه ولا سکن افروي هناك اتصل بینهما شرور 
كثيرة ومرافعات وقوى افروي عليه. مات في آخر هذه السنة عن نحو سین 


سنة۲(6) , 
ویقابل ذلك في مصدره فوله : 


«. . .ولا سکن الهروي هناك حصل بيهم شرور كثيرة ومرانعات وقوی 
امروي علیه. وقد ریت خطه على فتوی وهو يدل على كثرة استحضاره وجودة 
تصرفه . . . توفي في آخر سنة عشرین وثمامائة عن نحو سین سنذم). 

وهو- هنا . ورد نص مصدره وقد حافظ على لفظه مع تغيير طفیف 
اقتضاه القام وان عدل النسق الترتيبي المصاحب له. 

ويمثل ذلك کذلك - قوله في حوادث حولية أربع عشرة وثماهائة 
بخصوص موت السلطان الملك المنصور: 

«.. . قال العينتابي : كان شديد البأس على جواريه لسوء خلقه من غلبة 
السوداء عليه » ولم يزل مشغولاً باللهو والسكر». 

والذي في تاريخ العينتابي قوله: 

۶ .و يزل مشغولاً بالسكر والملاهي إلى حين وفاته» وكان شديد الباس 
على حاشيته خصوصا على جواريه**» وكان يقتلهن فتلا عظییا لسوء خلقه 
وغلبةالسوداء عليه)9؟) . 


(۱) ابن حجر. إنباء الغمرج ۳ ص .16١‏ 

(۲) ابن قاضي شهبة , طبقات الشافعية ق ۲۰۳ ب. 
(۲) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۰1۸٩‏ 

(*) في الأصل : جواره . 

(4) العيني . عقد الحمان ج ۱٩‏ ق8١١.‏ 


۳۳۲ 


وقوله في ترجمته لعبد الله بن طیمان - الواردة ضمن وفيات حولية همس 
عشرة وثماغاثة : 

. وقال القاضي تفي الدين الشهبي : شرع في جمع أشياء لم تكمل» 
واحتصر شرح الغزي على الهاج» وضم إليه أشياء من شرح الأذرعي وقد 
درس الركنية والعذراوية والظاهرية والشامیة(۲) . 

ويقابل ذلك لدى مصدره فوله : 
(( ۰ . .م أنه في أخر أمره أقام بالشام پشغل ويفتي ويصلف» ودرس 
بالركئية والعذراوية والظاهرية والشامية االحوانيتين» وولي خدامة الخائقاه 
الغري على الهاج ول يشتهر لغلاقة لفظه والحتصاره» . 
- التصرف في اللفظ والنسق الترتيبي معا 
ویثله قوله بخصوص «اقبغا القديدي) : 

. . وقثل قلباي» وآقبغا القديدي - العروف ویدار يشبك _ كان مقدماً 
عند يشبك» ثم استقر عند الناصر دويداراً صغيراً وأمره عشر عشرة وکانت له 
وجاهة ومعصرفة ويفتدي برأيه في كثير من الأمور. قال العينتابي: : كان يدعي 
الحكمة ووفور العقل مع خبث ومکر وحب لجمع الال» وم يشتهر عنه خبرء 
وحصل في أيام يشبك مال جمأء ثم لم يزل في ازدياد إلى أن مات في ليلة الخميس 
ثالث عشر شوال» وحلف شيئاً كثيراً جداً مول بعده مله حماعة واستولى السلطان 
على غالبه»(۲), 

والذي في «عقد الحمان» نصه: 


. . الأميرآقبغا القديدي - دویسدار يشبك الشعباني - كان توفي ليلة 


(۱) آبن حجر, إنباء الغمر ج ۲ ص ۵۲۹ - ۵۳۰. 
(۲) ابن قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق ۱۸۲ ب. 
(۳) ابن حجر . |نباء الغمر ج ۲ ص ۰1٩۹۰‏ 


۳۳۳ 


امیس الثالث عشر من شوال منهاء ودفن صبيجة غده في تربته التي أنشأ 
بالصحراء قريبا من تربة الظاهر برقوق» وخلف موجوداً کبیر واستول ام 
عل آکثره) وکاب رجا يدعي العرفة والذاقة راضياً بعقله ومستحسنا فعل نفسه 
صاحب خبث ودهاء» 1 پشتهر عنه معروف؛ وکان حريصاً على جمع الأموال, 
ومع كثيراً لما كان دوادار يشبك ثم أعطى آمرة عشرة ة وتبولي الدوادارية 
الصغری للناصر إلى أن توفی»(. 

وقوله في ترجته لحمود الفيسراني وت ۹ 14 
ل .قرات ف تاريخ البدر أن جمال الدين أول ما قذم نزل في 
الصرغتمشية قال : وكان بحالة املاق إلى الغاية» ثم وصل إلى ما وصل إلبه 
حتى قال: إنه سمعه يقول: هذا الذي حصل لي غلطة من غلطات الدهر, 
قال : وکان عنده دهاء مع حشمة زائدة وسخای وکان فصیحا أ بالعربية والتركية 
والفارسية, وکان كثير التأنق في ملبسه ومأكله](©: ۱ 

والظاهر من هذا النص أن «ابن حجر "يشر إلى أن المقولنة الأولى 
مستخلصة من القراءة» بمعنى أن الصياغة ليست للمصدر الأصلٍ. على حين ما 
بليها من لفظ المؤلف الصبی خاضة وأنها مسبوقة بكلمة «قال». . لكن يظهر 
اجتهاد دابن حجره في صياغة النصن في سائر العبارة بألفاظ مقاربت وقد انتقد 
البدر نی صدر كتابه لعجفته . حيث أن منقوله عنه لا يتطابق مع لفظه وهو: . ۰ :. 

. : وكان رجلا خلوقاً ذا أدب وعشمة سكي الكف على الطعسام 

زا و العطاء یعتیی به» وکان عنده ذکای ولكن كان قليل المادة» فبقوة ذكائة 
كان يشارك الناس في البحث. وکان يتكلم بالترکي والعجمي رالعترین» قدم 
الديار المصرية في الدولة الأشرفية» وأقام في مدرسة صرغتمش هدة من جملة 
الطلبت وكان على فقر عظيم . ... فالذي اتفق ممذا ما اتفق لخيره من أبناء جنسه 


(۱) العيني . عقد اطمان ج ٩‏ ق ۷ 
(۲) ابن حجر. انباء الغمر ج ۱ ص ۵۲ . 


YE. 


ولذا سمعته يقول: هذا الذي حصل لي من غلطات.الدهر. . . وکان يتكلف في 
المواكيل الطيبة والملابس السینت»(). .. 

النقل بالفكرة مع إغفال الغبازة الأصلية لمصدره: , 

ومن أمثلة ذلك قوله بخصوص ترجه «نوروز» رت امه 37 
(.. .قال العينتابي : كان جبارا ظا غشوماً بخيلاً ‏ كذا قال ٠‏ 
وهي جملة.استنتاجية من مقولة «البدر» فيه ونصها: 


. .ولكن كان ماسك اليد 'لأهل العلم والفقراء» وكنان عنده تبر عظيم 
وشمم "0 ولم يشتهر عنه معروف)(۲۳ . ۱ 
وقوله في ترجته لأسنبغا الزردکاش (ت ۸۱۸ ه: ): ' 
«. . . قال العينتابي: كان ظالا غاشياً لم يشتهر عنه إلا الش ٠5‏ 5 
والذي في مصدره قوله: 0 0 
. . ول يشتهر له معروف»(*) - فقط . 


وقوله بخصوص وباء البقر - الوارد ضمن حوادث حولبة أربع وتسمین 
وسبعفائة نش عن «ابن الفرات» الذي اده مضدرا التوادث الحولية كلها: 


0 دوفي شعبان وقع الوباء في البق حتى كاد تیم مصر آن يفني مب 


والذي في مصدره قوله:' ا ۱ 00 0 


(۱) العيي . عقد الجمانج 14 ق ه بخ ۱ آ. را 

(۲) ابن حجر .. إنباء الغمر نج ۳ اص ۱.۵۱ 

(۲) العيني . عقد الجمان ج ۱٩‏ ق ۳۵ . 

o .۷۷ اسن حجر. إلباء الغمرج ۳ ص‎ )٤( 
۷۱۱4۲ ق‎ ۱٩ ره) العيني , عقد الجمان ج‎ 


(1) ابن حجر . انباء الغمر ج ۱ ص 1۳۷ . ۱ اا 


۳۳۵ 


«... وفي شهر رمضان المذكور حصل للبقر التي بالزرايب بالقاهرة 
الحروسة وظواهرها مرض فصارت البقرة بمجرد ما يصيبها تضطرب وثفع میتف 
وبلغ الأمر في ذلك أن أبيع كل بقرة كانت تساوي قدهاً خسمائة درهم بعشرین 
درهمء ثم تناهي إلى أن آبیعت بقرة بخمسة دراهم, ول یوجد من یشتریها 
وسمعت بعض الناس یذکر أن بقرة أبيعت بدرهم» وخلي غالب الزرایب التي 
بظاهر القاهرة من البقر وجافت الحارات التي بالقرب من الزرایب لکشرة موت 
البقر ورميها على آبواب الزرایب. وکذلك في الأریاف» وبطل الطباخين بیع 
الطبيخ باللحم البقري» وصار الناس لا يشتروا لحم بقري ولا يأكلوه. فسبحان 
الفعال لما یریدم( . 


وقوله في حوادث حولية سبع وتسعين وسبعمائة - نقلا عن ابن الفرات - 
وقد اتخذه مصدراً لغالبية حوادئها : 
«. . . وفيه (شعبان) أحضر من دمياط قطعة من مخ سمكة يدخل في كل 
عين منها رجل ضخم)0©. 
والذي في مصدره قوله: 
«... وفيه شاهدت من خلوفات الله العجيبة ما أحضر من ثغر دمياط 
الحروس قطعة عظم من مخ سمكة تشتمل على ميقي العینین وبینب| متصل بها 
قطعة من اضرشوم يدخل في كل ميق مها رجل ضخم إلى الغاية أو رجلین 
والعظمة محمولة على جمل وما يطيق الشي بها إلا بتكلف »۲ . 


والمستخلص من كل هذا أن «ابن حجر» قد عالج مادة مصادره: سواء 
فيها يختص بالحوادث ‏ على الرغم من تنوعها ‏ أو بالتراجم بطرق شتى وان 


(۱) ابن الفرات التاريخ ج ٩‏ ص ۳٠۸‏ . 
(۲) ابن حجر. إلباء الغمر ج ۱ ص ۰1٩۹۳‏ 
۳ ابن الفرات . التاریخ ج ٩‏ ص 3 


۲۳۹ 


كشفت عن شخصيته المصاحبة لكل منقول مدون لديه فإنها لا تعبر ‏ في الغالبية 

العظمى منها عن العبارة الأصلية المنقول عنها الا بالفكرة الحاملة هاء حيث ظهر 
جلیاً تصرفه في النسق التعبيري والترتيبي لمصادره. 
رابعاً - نقد الصادر 

على الرغم من أن «ابن حجره قد اعتمد كثيراً من الصادر في بناء مادة 

کتابه بل ونقل الكثير من عباراتها الناقدة إلى حولياته محافظاً علیها. ناسباً منقوله 

عنها في الحدث أو الترجمة البها(۱) فانه كانت له نظرة في تلك الأخبار التقولة 

عنهاء عامل بها الحوادث والتراجم على أا جزئيات تخضع لتصديق العقل إياها 

أو لرده وتفنیدہ ٥‏ ک| كانت له نظرة شمولية - كذلك ‏ على الصدر ككل » سواء 


(۱) كنحو قوله في ترجمة «ابن لاجين الرشيدي» (ت ۸۱۳ ۱۱۱/۰ م.)2.. .قال القاضي تقي 

الدين الشهبي : وقفت على شرحه وفیه أوهام عجيبة) إنباء الغعر ج ۲ ص ۰۱۱۸ 

وقوله في ترجمة «جال الدين الالكي رت ۸۰۷ ه. / 5١5‏ .):«۰ .. قرأت بخط قاضي البلاد 
الحلبية القاضي علاء الدين في تاريخها كان إماماً اضلا فقيهاً یستحضر كثيراً من التاريخ. . . وکان 
يجب العلم وأهله. .»- نفسسه ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۲) كدحو قوله في ترجمة «محمود الكلستاني » (ت ۸۰۱ ۱۳۹۹/۰۵ ۰۰:۰۶ . ووصفه العيني - كما 
تقدم ۔ بالطیش والبخل والعچب؛ وبالغ في ذمه. ولیس كبا قال» فقد أثني عليه طاهر بن حبیب 
في ذيل تاريخ والده ووصفه بالبراعة في الفنون العلمية» وقد قرأت بخطه لغزا في العلم في غاية 
الجودة حطا ونظيا. . » نفسهج ۲ ص ,.5١‏ 

وقوله في ترجمة «ابن ملاعب الفلكي» رت ۸۲٤‏ ه. ۱١١١/‏ م.):١.‏ .. وسمعت القاضي 
ناصر الدين البارزي يبالغ في إطرائه» ووصفه غيره بقلة الدين وترك الصلاة والحلال العقیدة). 
نفسه ج ۳ ص 505 - ۲۵۵ . 

وقوله في ترجمة «شهاب الدين المبتولي الالكي» رت ۸۳۰ ه. //19 ١4‏ م.): ۰۰۸ . قال القاضي 
علاء الدين. . . وساق له عن أبي حيانقصيدة. . . وهي في نحو العشرين بيدا لا تشبه نظم أي 
حيان» ولا نفسه ولا يتصور لمن ولد سنة سبع وأربعين أن يسمع من أبي حيان الذي مات قبل 
ذلك بمدة ولقد عجبت من خفاء ذلك على القاضي علاء الدين, .» - لقسسسه ج ۲ ص 585 
۲۸۷۰۲ 


۳۳۷ 


لیا آورده 2 صدر کتابه ۲ أو في ار در" إذا ما صادفت وفاته النترة 


a 
خامساً - الدقة في النقل‎ 
على الرغم من تحري «ابن حجر» الدقة في النقل عن مصادره» وشيوع‎ 
 هنم مظاهر ذلك ف جوانب کتایه فانه قد حیانسه الصواب 5 مواضع كثيرة‎ 
حيث أغفل التأريخ التام لبيض الحوادث الواردة تامة التأريخ لدی مصادره(۶)‎ 


(1) كنحو قوله في صدر کتابه :«.. . وطالعت عليه تاريخ القاضي بدر الدين محمود العيني» وذكر أن 
الحافظ: عماد الدين ابن كثير عمدته في تاريخه وهو كما قال. > لکن منذ قطع ابن كثير صارت عمدنه 
على تاريخ ابن دقماق حتى يكاد يكتب الورقة الکاملة الشوالیت ورا قلده فا بهم فيه حتى في 
اللحن الظاهر مثل: أخلع على فلان. وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر في بعض الحادثات ما 
يدل على أنه شاهدها فيكتب البدر كلامه بعينه با تضمنه» وتكن تلك الحادثة وفعت بمصر وهو 

| | بعيد في عینتاب, .)- إنباء الغمر ج ۱ ص 8 - 

(۲) كنحو قوله في ترجة «اببن الفرات الحنفي) رت ۸۰۷ ه. / 7١5١06‏ :۰۰0 : وكان لهجا 
بالتاريخ » فكتب تاريضاً كبيراً جداً يض بعضه. . | اريه في هذا کت النوائد إلا أنه بعبارة 


عامية جدا» - نقسسسه ج ۲ ص ۰.۳۱۳ 


(۳) وهي غالبا ما تکشف عن شخصية صاحب المصنف التقول عنی کنحو قوله: «قرأت بخط قاضي 
البلاد الحلبية علاء الدین ۰0۰.۰۰ «أرخحه الحافظى أو «حافظ العصر... ٠».‏ أورأرخه مۇرىخ 
ام ااا ۱ 

(5) كنحو قوله :«. . . وفي آخر ريسع الآخر عزل ناصر الدين ابن البرجي عن الحسبةء وأعيد نجم 
الدبين الطنبدي» - نفسه ج ۱ ص 414 - على حين ورد اشير الى سر تام التاریخ - 
هكذا:«. . . وفي آخر يوم الأربعاء خامس عشري شهر ربیع الآخر - الذکور - آشیع أن السلطان 
الظاهر أخلع على القاضي نجم الدين الطنبدي وأعاده إلى حسبة القاهرة والوجه البحري عوضاً 
عن القاضي بهاء الدين ابن البرجي بعد عزله» ‏ تاريخ این الفرات ج ٩‏ ص أ ۰ وقوله: 
«. . . ولي شوال أمطرت السماء ء مط رأغزيراً حتى خاض الناس في الیاه وذلك ِ أول يوم من 
توت» والشمس في برج السنبلة» - إنباء الغمرج ١‏ ص 10۲ - ويقابل ذلك لدي مصدره قوله: 

. . وني عشية الجمعة الموافق ليوم النوروز ‏ آول توت من الأشهر القبطية - ليلة السبت حادي 
عشري شوال المذكور أمطرت الساء بالقاهرة‌مطراً كثيراً كأفواء القرب حتى خاض الناس في الماء س 


۳۳۸ 


وأحخطأ التأريخ لبعض الحوادث في مواضع آخری وقد وردت على وجه 
الصواب في مواضعها من مصادره''2 بالإضافة إلى نقله ‏ سهواً ‏ حوادث من 
حولية إلى أخرى غير التي وقعت فیها() ناهيك عن التفاوت العددي بين المثبت 
لدیه وبين مصدره - بالنسبة لاف اد والتقولات الكونة لعناصر الخبرء أو العزوف 
كلية عن تحد‌یده 02 


إلى أن «الناوی» قد عزل عن الحكم في رابع 2 عشر ربيع الآخر (سنة ۷۹۲ هب 5 عل حين كان 
تاريخ ابن حجر لذلك «في دبیم الاخره - إنباء الغمر ج ۱ص ٤1۹‏ 

(۱) من ذلك: تاریخه لواقعة وادي شقحب - بين العسكر المصري والظاهر برقوق بحادي عشر المحرم 
(سنة ۷۹۲ ه.) نفسسه ج ۱ ص ۳۹۱ ۔ على حين وردت لدی مصدره - لقلا عن ابن دقماق 
- في «بوم الاحد رابع عشر الحرم» - تاريخ ابن الفرات ج ٩‏ ص 185 . بالإضافة إلى جعله 
دخول الظاهر برفوق إلى غزة في آخر المحرم ‏ إنباء الغمرج ١‏ ص ۳۹۲ - على حين أن الوارد 
لدی مصدره ‏ تاريخ ابن الفرات ج 4 ص ۱۸۸ - في مستهل صفرء كما أن «ابن حجر» قد آشار 
إلى وباء البقر على أنه وقع في «شعبان» سنة ۷۹6 ه. إنباء الغمر ج ١‏ ص 4۳۷ - بينها آرخه ابن 
الفرات ‏ التاريخ ج ٩‏ ص ۳۰۸ - بشهر رمضان من السنة. . 

(۲) من ذلك : إشارته إلى أن استيلاء ء الفرنج على جزيرة جربة كان سنة ۷۹۰ ه. (إنباء الغمر ج ۱ 

ص )”5١‏ على حين أن هذا الخبر في الحولية التالية هاء وقوله بأن السلطان قد عرض أجناد 
احلقة فتشفعوا لديه بالسراج البلقيي. وابن رفاغة سنة ۷۹۱ ه. ( نفسه ج ۱ ص 40") 
'وهذا انبر وارد لدى مصدره في احولية السالفةء وتأريضخه لضرب آمين الدين السمسطائي - آمین 
الحكم ‏ بين يدي السلطان واهانته بسئة ۷۹۰ ه. وقد كان ذلك سنة 0٩‏ (نفسله ج ۱ 
ص ۳۵۳)» وتأريخه لزيادة المحتسب في الأذان بسنة ۷۹۱ ه.. (نفسه ج ١‏ ص ۳۷۸) 
وصوابه سنة ۷۹۰ ه. ونقله خيراً عن مقاهرة القرئي لبرقوق واقتصاص الشاي منه من حولية 
۱ ه. إلى الحولية التالية للها ( نفسسه ج ١‏ ص 99)» وتأريخه لأمر صادر منم المعممين من 
ركوب الخيل الا أن يكونوا من الوزراء أو كتاب السر أو نظار الخاص - بسنة ۷۹۲ ه. (نفسه 
ج ١ص‏ ۲ )٤‏ وقد صدر هذا المرسوم سئة ۷۹۳ ه .» وتأريخه لعزل الباعوني بابن أي 
البقاء بستة ۷۹۷ ه. (نفسله ج ۱ ص 4۸1) وصوابه سئة ۷۹۲ ه. . والجميع نقلا عن 
ابن الفرات مع اخطأ في تأريخ ابن حبجر له .. 

(۳) من ذلك ما ورد في حولية أربع وتسعين وسبعمائة من قوله :1. . . وفيه (في صفر) هجم على بطا 
النائب بدمشق حمسة أنفس. . . فقتلوه وأخترجوا من في الحبس .:. » - |نباء الغمر ج ۱ ص 4۳۲ -بب 


۳۳۹۰ 


كم أنه كرر كثيراً من الأخبار المنقولة عن مصادره في ذات الحولية التي 
تننظمها وبنفس العبارة» أو بعبارات متقاربة المعنى(١»‏ تکشف - لا ریب - عن 


= ویقابل ذلك لدی مصدره - ابن الفرات . التاريخ ج ٩‏ ص ۲۹۷ -«.. .وف آواخر صفر - المذكور 
- حضر پريدي من دمشق وأخبر بأن جاعة من الماليك نحو الخمسة عشر نضراً حضروا مشاة إلى 
باب قلعة دمشق» فلیا وصلوا إلى الباب كانت سیوفهم مخبأة فاظهروها وهجموا باب القلعة...)) 
كما يشير ابن الفرات في ذيل الخبر إلى أن الذين أفلتوا من العقاب من هؤلاء الشآمرین «خسة 
أنفس ما عرف كيف هربواه» على حين لم يتم «ابن حجر بذلك قائلاً: «. . . ومسكوا الثاثرین؛ 
فلم يبقوا منبم إلا من هرب». کا يشير «ابن حجر) - إنباء الغمر ج ١‏ ص 4۷۰ - إلى أن المبلغ 
الذي بذله «البدر بن آي البقاء» من مودع الایتام . للظاهر برقوق - في سعيه على المداوي «كان 
ستمائة ألف»؛ على حين أن الوارد لدی مصدره - تاريخ ابن الفرات ج ٩‏ ص ۳۷۷ - هور!3. 
وفي يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الآخر ‏ المذكور ‏ أرسل الوزير ناصر الدين محمد بن 
كلفت من یقبض من الودع الحكمي ما اتفق عليه الحال بينه وبين قاضي القضاة بدر الدين بن 
أي البقاء الشافعي من قرض أموال الایتام» فأشيع آنپم قبضوا من المودع حمسمائة ألف درهم 
وستين ألف درهم»» ومن مظاهر إهماله التحديد العددي ما ورد في حولية خمس وتسعين وسبعمائة 
بخصوص قتل نائب الكرك (إنباء الغمر ج ۱ ص 50هغ) من قوله: «.. . وفي ذي الحجة شكا 
بعض التجار لنائب الكرك يوسف القشتمري أن جماعة من العشير أحذوا له مالا من الخدم 
وغيرهاء فركب وتحدث معهم وساآلهم أن يعيدوا ما أخذوه فأحذوا البعض» فطلب البقية» فذکروا 
آم لم يأحذوا إلا ذلك» فجمع مشايخهم ليحلفهم؛ » فاجتمعواء فقبض عليهم فغضب الباقون 
فوقعوا فيه فقتلوه» وكان في ناس قلائل» . ويقابل ذلك لدی مصدره (تاریخ ابن الفرات ج ٩‏ 
ص )۳:٩‏ قوله : «وفيه جاء ناس تجار إلى الامیر شرف الدين يوسف القشتمري - نائب السلطنة 
بالكرك ‏ وذکروا أن قوماً من العشير أخذوا هم ثلاثة آلاف رأس غلم » فركب ونزل اليهم وطلبهم 
ونحدث معهم فاحضروا له آلف وسبعمائة راس غنم » فقال طم : بقي ألف وثلاثمائة رأس فحلفوا 
انبم ما أخذوا الا هذا القدرء فقال يحضروا مشايخكم يحلفواء فلا حضروا من مشايخهم عشرة 
أنفس نبض عليهم رمام في تیش وکان قد رکب في عشرة أنفس لا غير ول يعلم أحد من 
العسكر بركوبه فليا أرمي مشايخ العشير في الزنجير غضب أهل البلد ورماه أحدهم بسهم نشاب 
فجرسه ثم رماه آنخر فقتله . 

وبقابلة النصين ببعضههم| تتضح آمور هي : 
(۱) إغفال «ابن حجر» إثبات العدد في الخبر بأكمله واستبداله بعبارات مسقطة له كنحو قوله: ١‏ مالا 
من الغدم وغيره) عوضاً عن قول مصدره رثلائة آلاف رأس غلماء وقوله: «فأحذوا البعض» 

عوضاً عن قول مصدره «ألف وثلاثمائة رأس» وقوله: «فجمع مشایخهم» عوضاً عن قول = 


۳:۰ 


مسلكه في اقتضاب ابر ونقله. حيث أتت الحوادث فيها مهملة التأريخ مرق 
ومشتة التاریخ آحری. ما يشير إلى أن التاریخ التام للحدث سلباً وإيجاباً لم يكن 

من الأشياء العتنی ا لديه» عل العکس - تماما - مما فعله بالنسبة لترجمات 
الوفیات الواردة في حولياته . 


سه مصدره: «حضر من مشايخهم عشرة آنفس»» وقوله: «وکان في ناس قلائل» عوضاً عن قول 

مصدره «وکان قد رکب في عشرة أنفس» . 

تحريفه لبعض الألفاظ وهي «يونس» ويقابلها لدیه «یوسف». «لهم». ویقابلها قوله «له4. 

ما يشير إلى أنه ل ي يكن دقيقاً في النقل عن مصدره في هذا الوضع . 

من ذلك (إنباء الغمر ج ١‏ ص 4 4۵) قوله:«. . . وفيها كانت وقعة بين عرب الكرك ونائبها 
فقتل النائب یونس». ثم تكرير قوله آنف الذكر. وقوله في حولية ۷۹۹ ه-. (إنباء الغمر ج ١‏ 
ص ۰۰۸:)۵۲۷. وفي ثامن شعبان - الوافق لحادي عشر بشنس - أمطرت السماء برعد وبرق حق 
صارت القاهرة خوضاً. فكان ذلك من العجائب. ودام ذلك في ليال متعددة. وقد وقع مثل ذلك 
بل أعظم منه في مثل زمانه سنة سبع عشرة وثمانمائة في سلطنة اللك المؤيد». ثم كرره في 
الحولية عينها (ج ١‏ ص ۵۲۹) قائلا :«. . . وفي هذه السنة أمطرت السماء في حادي عشر بشنس 
من الأشهر القبطية مطرا غزيرا برعد وبرق ودام ذلك ي ليال متعددة» . 


"غ١‎ 


الفصل الخامس 


النقد التأريخي في «الانباء» 


-۱- 

اعتنی «اين حجر العسقلانی» عناية فائقة بالنقد التأريخي » ومارسه في سائر 
کتابانه التاریخیف سواء كان ذلك في «انباء الغمر بأنباء العمر» أم في غیره من 
المؤلفات التاريخية الأخرى - العروفة لنا - ملحا عليه بشتی الطرق التي في مکنته 
التعبير مها على اعتبار أنه جزء رئيس وهام من منبجه في الكتابة الشاربخية» 
منطلقاً من مفهومه للتأريخ › وهو مفهوم ذو صلة بالحديث النبوي الذي صار 
حافظ عصره فيه بلا مدافع وما يتبعه من جرح وتعديل ظل متبعاً غير منقطع إلى 
ما بعد وقته. ومن كونه ذواقة للأدب ناقدا له مشاركا فيه وفي غيره من علوم 
عصره على كثرتها . 

بل كثيراً ما كان هذا السلك الناقد في الكتابة التاريخية سبباً في تعرضه 
لكثير من العداوات والشاحنات(؟ . 

ولعله يكون مناسباً ‏ واحال كذلك - أن نتعرف على منهجه في النقد 
التأريخي قبل الخوض في إيراد الحانب التطبيقي له في «إنباء الغمر». 


(۱) راجع بشان ذلك: السخاوي .- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 457 - ۰4۷۰ والجواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر - حط . أحد الثالت ق ۱۸۳۰۲۱۲۱۸ ]۰ والضوء اللامسع 
ج لاص ۲۲۰ . 


4۲ 


فلقد وصلتنا فتيا «لابن حجره رداً على سؤال سائل تعلق بهذا النوع من 
الكتابة التاريخية الناقدة ‏ حفظت ضمن مجموع احتوى على ردود مماثلة لاربعة 
من أعلام الفتیا في عصره()- رداً على سؤال السائل عينهء وفيما نقله عنها 
«الشمس السخاوي» في «الجواهر والدرر» نصا وفي «الاعلان بالتوبيخ» 
ضما“ . 

آما سؤال السائل ففحواه: 

«ما يقال في مرخ يذكر تراجم الناس على ما يعلم منها من خير وشر 
قاصدا بذكر الشر التنفير من يكون ذلك صفته مما عساه ينقل عنه في ذلك من 
آمر ديني» وبا زل فيه تبعاً موا ولا سيا إذا كان هذا المؤرخ ناقلاً عن أحد من 
تقدذمه وذلك مع استحضاره وخوفه ۳۹ ورد ف اتباع ا هموى وعدم ميله إليه, 
فاعترض عليه معترض فقال له : هذا غيبة لا تحل؟ 

وأما فتواه فهى : 

«الحمدلله . اللهم أهدني لما اختلف فيه من الق بإذنك . 


الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسمان: قسم يقصد ضبط الوقائع » فهو غير 
مقيد بصنف منه» ولكن يلزمه التحري في النقل فلا يجزم إلا با يتحققه. ولا 
يكتفي بالنقل الشائع» ولا سيم إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق 
أحد من أهل العلم والصلاح» وان كان في الواقعة أمر فادح في حق الستور 
فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه. ويكتفي بالإشارة لفلا يكون المذكور وقعت منه 
فلتة» فإذا ضبطت عليه لزمه عارهاً أبداً» فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفاً مقادير 
(۱) يوجد هذا الجموع في الكتبخانة الآصفية بحيدر آباد بافند تحت رقم: 44 مجاميع وقد نشره 
الأستاذ / فؤاد سيد في مجلة معهد الخطوطات العربية بالقاهرة (ج ۲ ص ۱۱۲ ۱۷۷) تحت 
عنوان : «شروط المؤرخ في كتابة الشاريخ » مس فتاوي لم تنشر لخمسة من أعلام القرن التاسع 
الهجري). 


(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۸۲ . 
(۲) نفسه. الإعلان بالتوبيخ ص 410 - 417 . 


۳:۳ 


الناس وباحواهم وبمنازهم ) » فلا يرفع الوضيع ولا بذ يضع الرفيع . 

۱ والقسم الشاني: من يقتصر على تراجم الناس» فمنهم من یعمم ومنهم 
من يتقيد» وعلى کل منبما أن يسلك السلك الذکور في حق من يت رجمهم. 
فالشهور بالخير والدین والعلم لا تتبع مساویه» فانه غير معصوم › والستور قد 
تقدم حکمه» والجاهر بالفسق والفجور» إذا خثي من ستر حالسه ترتب مفسدة 
كالإخترار بجاهه أو ماله أو یه فيضم إلى من ليس عل یج فهذا جوز له 
بهذا القصد أن'يبين حاله بالنسبة لرفيقه أو حه أو قريبه» كأخوين ‏ مغلا - 
اشتهرا بالعلم» وآحدها كان مشهوراً ا والديانة والآحر بعکسه. وربا 
وجب عليه بيان هذا المجاهر إذا كان هناك من يغتر به . 

وقد بسط شيخ الإسلام «النواوي» القول في ذلك خر كتاب «الإذكار» 

وبين حال من يباح ذكره يما فيه » وأحال عليه في زیاداته في «الروضة» فمن أراد 
الوقوف عليه فقد أرشدته إليه . ومن جلته : بيان حال المحدث . 


ثم الذي يتقيد بصنف من الناس: تارة يكون محدثاًء وتارة يكون غير 
محدث: فالمحدث أصل وضع فنه بیان احرح والتعديل» فمن عابه بذكره لعيب 
المجاهر بالفسق أو التصف بشيء مما ذكر أو ملبس | و مشارك للماجهز في صفته 
فیخشی أن يسرى إليه الوصف . ۱ 


ثم هذا المحدث يكون تارة بلغ درجة الجا ف اجر وال وتارة 
يكون ناقلا عن غيره. 

فالاول: هو الذي شم قصیل ال والثاني : پلزمه تحري الصدق 
في النقل» ولا يعمد على مجرد التشنیع في كل أحد. فان للناس أغراضاً متفاوتة 
بل پنظر في الناقل فإن كان ثقة ثقة لبس نهم في المنقول عنه فلیعتمده» وان سماه 
فهو لساحته وان شکر فيه فلیتقصر على الاشارة ولا جزم با یتردد فيه بل يأتي 
فيه بصيغة التمريض» وان كان الناقل له من پنسب إلى المجازفة أو كان بینه 
وبين المنقول عنه حظ نفس فلیجتنب النقل عنه فان اضطر | إلى ذلك فليكشف 
أمره ويتبرأ من عهادته . 


وأما كلام أئمة النقل في اجرح والتعديل فأشهر من أن نذكر له أمثلة . 
وقد حاض في ذلك من لم يشك في ورعه کالامام أحمد والبخاري» وهو 
القائل : وما اغتبت آحدا منل له علمت أن الغيبة حرام ) ومن لمتخسرين ال الحافظ 
الور كان مشهور 
وأما اعتراض من اعترض في ذلك زاعاً أن ذلك غیست فن كان جاهلا 
فلیعلم» > فان أصر فليؤدب با يليق, » ليرتدع عن الضوض فيا ليس له به علم . 
وان كان منسوباً للعلم فاللوم عليه آشد» لانه يصير معاندا فلیقابل با یلیق به 
ش من الزجر حف برجم عن الطعن في البريء» والذب عن الفتري ويشاب ولي 
الأمر أيذه الله تعالى على ذلك ٠‏ وبال التوفيق) . 
من هذه الفتوى على طولما - يمكن أن نتبين منبجه في إبراد نقده 
ونحصره في : 
١ ۱‏ أن مهمته كمحدث تست جب منه قبل كل شيء إثبات فنه وهو ابر 
یل بحيث لا رفع الوضيع ول یضع الرفیع» وإنما لكل منزل ینزله | ایاه . 
؟ ‏ أنه لا يتأتي له ذلك إلا بالمعرفة بمقادير الناس وأحوالهم ومنازهم» مع 
ولكن هناك إعمال للفكر ‏ فان للناس أغراضاً متفاوتة . 


؟- أنه لا يشيع النقل عن مصدر إلا إذا كان صاحبه ثقة؛ فإن كان غير 


تس 
- أن يذكر ابر قرین مصدره جاعلا العهدة فيه على الصدر. کنحو قوله 
في ترجمة ۳ يزيد الردماوي الزبيدي» (ت ۸۱۳ ه. ):7. . .. نقلت ترجمته من 


حط الشیخ ثفی الدين المفريزي والعهدة فيه علیه)()» 3 ورد في حوادث 


)۱ أبن حجر . إنباء الخمر بأنباء آلعمر ج ۲ ص ٤۷۳١‏ (من ط . القاهرة) . 


۳:۰6 


حولية سبع وثلاثين وثماغائة من ولادة مطلقة لولد صورته صورة الضفدع في قدر 
الطفل» وقد أورد الخبر ‏ وكأنه تشكك فيه بين تعبيرين إصطلاحيين يفيدان 
ذلك هما: «ورأيت في كتاب بعض من يذكر الحوادث . .. قرأت ذلك بخط 
الشيخ تقي الدين القريزي»(۲»وقوله بخصوص انقلاب وجه عابث بإمام جماعة - 
وهو يصي - إلى خنزیر» ضمن حوادث حولية اثنتين وسبعمائة : «. . . قرأت بخط 
ابن دقماق . . . وأنه من شاهد ذلك»). ۱ 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه مع توثيقه هذين الصدرین في مقدمة «الانباء» 
مشيراً إلى أن غالب ما ينقله عن" قد عامل الأخبار فيهما على أا جزئيات 
مستقلة تخضع لتصديق العقل أو تکذیبه. فلا تشكك فیها أو لم ب يتحقق أهليتها 
بالتصديق مقارناً بغيرهما من النصوص التي كان يتوخى أن تکون تحت يده ذكرها 
قرين مصدرها عاهداً فيها على المضدر أو واضعاً لها بين العبارات الإصطلاحية 
المفيدة لذلك . 

- الإتيان بصيغ التمريض في حالة ما يشكر المصدر مترجماً له لا يطمئن 
«ابن حجر» إلى مزيته9؟). 

ج - إن كان المصدر المنقول عنه منحازاً أو مجازفاً لا ينقل عنه. فإن اضطر 
إلى النقل عنه كشف أمر مصدره حتى يلقي عليه العهدةء ومن أمثلة ذلك ما 
نعله مع «البدر العینی» في مواضع متعددة من «الانباء» منبا ما ورد في ترجمة 
ريشيك بن آزدمره - ضمن وفیات حولية سبع عشرة وثمائمائة ‏ من قوله :۰ . 
كان مشهوراً بالشجاعة والفروسية» وقال العينتابي: كان ظا م يشتهر عنه یں 
كذا قال وقد باشر نظر الشيخونية ورأيت أهلها يبتهلون بالدعاء له والشكر 


.57١ ص‎ ٤ الصدر السابق ج ۳ ص ص۰۵۱۲ وبقابله في مصدره: القريزي . السلوك ج‎ )١( 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۲۱۰. 

(۳) نفسه ج ۱ ص ٤‏ . 

(4) حبث ترد عناصر الترجمات والحوادث في مواضع متفرقة دون نسبة إلى مصدرء » مكتفياً فيها 
بقوله : «قيل»» «قال البعض» «ویقال)». . 


۳۹1 


من ر في ترجمة «دمرداش المحمدي الظاهري) (ت سنة ۸۱۸ ه.): 

. . وكان دمرداش مهيباً عاقلا مشاركاً في عدة مسائل» كشير الإكرام لال 
۷ والعناية بهم ) اجتمعث به فوجدنه يستحضر كثيراً من كلام الغزالي 
وغیره قال القاضي علاء الدین اخلبي في تاره : كان لا يواجه أحداً یا 
یکره وقد بنى جامعاً بحلب أوقف عليه أوقافاً كثيرة» وله زاوية بظاهر طرابلس 
ها أوقاف کثیرة. وهذا بخلاف قول العيني : ليس له معروف»(۲. 

والمتبادر إلى الذهن ف هذين الموضعين أن مصدره فد جازف باصدار 
حكم جائر على الشخصية المترجم ها في كل » وأن «ابن حجر» قد كشف عن 
هذا ف مصدره سواء بالصدر الکتوب الذي أق فيه الرأي نقیض ذلك أم 
بالمشاهدة الشخصية ورؤية العينان. 

٤‏ - أنه قد عامل التراجم تبعاً حال أصحابهاء فكان جرحه وتعديله ها 
على الوجه التالي : 

أ- المشهورون بالصلاح لا تتبع سقطاتهم . 

ب الستورون لا يبال في کشفهم» ولكن يكتفي بالإشارة فيهم 

ج الجاهرون بالفسق والفجور إما أن يظهرهم بضمهم إلى غيرهم من 
البلاغیین بالطباق» إذ پالضد تتضح الأشیاء وإما أن يعري فعلهم ويظهره 
سافر والحكمة في ذلك : «الحرص على عدم الاغترار بهم 

4 أنه قد لبق دا لديل عل رجا ترجماته وعل مصادره ۱ 

هذا ذا لو او م وت ۳ فرادي كجزئيات مستقلة . 


؟ - أن اعتقاده في الاقدام على هذا العمل النقدي واجب مجزوم بثوابه 
وليس لأحد أن یعترضه بل الواجب المقابل لهذا الواجب المحتم حدوثه أن 


(۱) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ۰۵۱ ويقابله في مصدره: عقد الجمان ج ۹ق ۳۵۰ ل[ 
(Ty‏ نفسه ج ۳ ص إلى ق ۱۶۲ أ على التوالي. 


14۷ 


پرشد العترض ویعلم» > وإلا وجب تأديبه ما يناسبه. 
5د 


: هذا هو المنبج » وإليك الحانب التطبيقي له في كتابه «الإنباء)‎ ٠ 


المطلع على مادة «الإنباء) يرى أن «ابن حجر» لم بخل تراه في الغالب 
الأعم - من إصدار حكم على ذويها بياناً لخالاتهم جرحاً وتعدیله پایراد ارء 
الثقات فيهم » وكذا ما يراه هو من أحوالهم وما يدركه فيهم با رزق من قدرات 
علمية ونفسية جعلت له مقايبس خاصة يقاسون عليها لديه . . 

والملاحظ بادىء ذي بدء ‏ أن مقاييس جرحه وتعديله لرجال ترحماته قد 
| اختلفت تبعاً للاحتلاف في تخصصاتهم وطبقانهم. وأنها مع ذلك تتلاقی في 
هدف واحد وهو الکشف عن بعض الصفات الاصيلة في کل» وهي صفات ترد 
في آشخاص وضدها في آخرین. . قد يجتمع الكثير منها في شخص واحد وقد 
لا ترد الا صفة منها فيه › وقد تجتمع فيه جملة من الفضائل» وأخرى من الرذائل» 
كأن يكون مع وصفه بالعلم ذميم الخلقة رث الحيئة. . وما إلى ذلك.(2 أو أن 
يوصف بحسن الإسلام مع اتصافه بالاجماك في اللذات*۲. وهذه وتلك 
صفات تكشف عن حال المترجم له من إحدى الجهات الاتبة : 
أدافيقة: 2202020 ۱ a.‏ 0 
. کأن یکون ذمیم الشکل جدا أو حسن مت جیلها(*) مليح 
لو" لطیف الشکل() حسنه(0) بهي النظر(اک آوآن یکون ضخاً حسن, 
۱(۰) أبن حجر . إنباء الغمرج ۳ ص ۱۲۲-۱۲۱. تر 8۷ . 
(1) ت ص 
(۳) نفسه ج ۳ ص ۱۲۲ تر 4۷ 
)٤(‏ نفسه ج ۳ ص ۸۲ تر ۱۲. 
(5) لفسه ج ٩‏ ص ١45‏ (ط . اطند) : 
(7) نفسه ج ۳ ص ,۲۱۱ تر ۲۹ , 
(۷) نفسه ج ۲ ص ۳۱۲ تر ۲۰. 
(۸) نفسه ج ۲ صن ۵۲۳ تر ۲7 . 
(4) نفسه ج ۲ ص ۲۱۱ تر .۱٩‏ 


YEA 


اللتقي كثيز البشر )١١‏ بشوش الوجه(") قصير الشوارب أو طویلها أو رث 

الميئة خاملا(؟؟. . ما یتصل بصفات الخلقة الورائية وما يتبعها من علامات مسيزة 

لشخصه ملازمة له کنحو قوله: (ویتعمم داكا على آذنیه) ^ وما 
الأخلاق والسحایا : 


كأن یکون موصوفاً بالشهامة والشجاعة( أو الروءة والصیان ة أو 
وفنور العقل والسکون وحسن الخلق0*) والخير والانجماغ عن الناس وعدم 
ا أو أن يكون جداً كله لا يعرف المزل< '" أو كثير الزاح(۱3) 
أن يكون ملازماً للخلای ت۱۳ والتهتك 21١9‏ ] و تمن يعتريهم الغرور وما پشعه 

ر وغیره ۳9 ولا پنسب نفسه | إلى العلم <(" 
أو أن يكون متلافاً للمال» مسرفاً فيه إلى حد الإنكشاف والاملاق( أو 


(۱) المصدر السابق ج ۳ ص ۱۵۲ ثر١7.‏ 
(۲) نفسه, 

(۳) نفسهاج ۳ ص ۱۱۱ تر ۳۲. 
)٤(‏ نفسه ج ۳ ص ۳۱ تر ۲۸. 
)0( نفسه ج ۲ ص ۲۹۲ تر ۲۲ . 
)٩(‏ نفسه ج ۲ ص 144 تر ۰۱۲ 
(۷) نفسه ج ۳ ص ٩۵٩‏ تر 7١‏ . 
(۸) نفسه ج ۲۳ ص ۲۹۲ تر ۲۳ . 
)٩(‏ نفسه ج ۲ ص ۳۱ تر ۰۳۲ 
(۱۰) نفسه ج ۳ ص ۱۸۹ تر ۰۱۲ 
(۱۱) نفسه‌ ج ۲ ص ۳ تر ۱۷. 
(۱۲) نفسه ج ۳ ص ۱۸۲ تر ۱۲ . 
(۱۳) نفسه ج ۲ ص ۲۳۲ تر ۰.۱۳ 
(۱6) نفسه ج ۳ ص ۱۱۸ تر ۱۳ . 
(۱9) نقسه ج ۲ ص ۳۱ تر ۳۲. 
)۱١(‏ نفسه ج ۲ ص ٠١١‏ تر 4 . 


۳۹۹ 


جواداً بو( أرعلى اتكس من ذلك جاعاً له ضنيئاً به حريصاً على الشح 
حتى بالعاریة) أو أن يكون قليل الشر" كثير الرجوع إلى الحق» با 
العدل؟ أو على الضد من ذلك . . 


ج - الدین : 

كأن یکون جيد الاسلام(0) سلیم الباطن © عنده عبادة وخیر() وله 
ورود وقيام ليل 0*) في غاية الورع والتحري( °( والزهد © أو على الضد من 
ذلك : مشهورا بقلة الدین » متهتكاً متها في 1 اسللامه مدمناً على الخمر واللواط(؟١)‏ 
أو مشهوراً بمعرفة الأحكام مع قلة الدين وكثرة التهتك ۱۳ | ومن الظلمة 
الفاتکین في صورة الناسكين»5٠.‏ 
د المذهب: 

كأن يكون داعية إلى مذهب الزیدیة(۳) أو ينتسب إلى التشيع 2 أو إلى 


(۱) المصدر السابق ج ۳ ص ۲۱۱ تر ۱6 . 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۲۹ تر ۲٤‏ . 
49 نفسه ج ۳ ص ۷۷ تر ٤‏ . 
(4) نفسه ج ۳ ص ۲۰۷ تر . 
" (ه) نفسه ج ۳ ص ۱۷۹ تر ۱۷. 
(5) نفسه ج ۳ ص ۷ ترا . 
(۷) نفسه ج ۳ ص ۱۲۱ تر 1۷ . 
(۸) نفسه ج ۲ ص ۲۶۳ تر ۰۱۳ 
)٩(‏ نفسه ج ۲ ص ۷۸ تر ۵. 
(۱۰) نفسه ج ۲ ص ۲۳ تر ۱. 
(۱۱) نفسه ج ۳ ص ۲ تر ۱۶. 
(۱۲) نفسه ج ۳ ص ۳ تر 1 . 
(۱۲) نفسه ج ۳ ص ۲۳۲ تر ۱۳ . 
)۱٤(‏ نفسه ج ۳ ص ۱۸۹ ثر ۲۲ . 
(15) نفسه ج ۳ ص ۲٤‏ تر ۱۲ , 
(15) نفسه ج ۳ ص ۱٤١‏ ٿر ۳. 


0٠ 


مذهب آهل الوحدة() أو يميل إلى تصوف الفلاسفة) . . مع التنبيه على 
صحة أو فساد الذهب لدی کل وتعصب صاحبه أو إنصافه 5 الیحث(۳) , 


هب القدرات العقلية والمواهب الفنية : 


كأن يكون من مقي الغفلین(٩)‏ أو من الأذكياء() ومنهم من يدرك ما 
الفهم حيسك الحفظ (۷) أو مسوباً إلى الخرف والتغير0*) أو تغير المزاج 
والانحراف؟. . أو أن یکون صحیح الخط(۱۳) حسنه( '2 دقیقه(۲ ۲ أو رديء 
الخط للخایة(۱۳) أو أن یکون جید الضرب بالعود«:۱). 


و - المكانة العلمية والقدرة الأدبية : 
كأن يكون نبيها في الفقه(* أو العربیة( أو عارفاً بالاصول 


(۱) الصدر السابق,ج ۳ ص ۲۵۵ تر ۳. 
زهة نفسه ج ۳ ص ۱۷۸ تر ۲ . 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۳۱۸ تر 15 . 

(4) نفسه ج ۳ ص ۱۸۵ تر ۲۲ . 

ره) نفسه ج ۲ ص ۲۳۹ تر ۲ . 

(5) نفسه ج ۳ ص ۳۰ تر ۲۱ . 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۵۹۹ تر ٩‏ (ط . اشند) . 
(۸) نفسه ج ۳ ص ۲۳ تر ۱۰ - ویلاحظ أنه قد اعتني بنفي ذلك عنه. 
(٩).نفسه‏ ج ۳ ص ۷۷ ثر ۲ . 

(۱۱) لفسه. 

(۱۱) نفسه ج ۲ ص ۲8۰ تر 6 . 

(۱۲) نفسه ج ۳ ص 40 تر ۱۳. 

(۱۳) نفسه ج ۳ ص ۳۱ تر ۲۸. 

(۱6) نفسه ج ۳ ص ۱۷۷ ترا . 

(۱) نفسه بج ۳ ص 18 تر ٤‏ . 
(۱۲)نفسه ج ۳ ص ۲ تر ۱۹ . 

(۱۷) نفسه ج ۲ ص ۳۰ تر ۲۰ . 


Y1 


والأجزاء الحديثية وروایتها() مشاركاً في الأدب. له نظم فائق ٠"‏ أو وسط) 
أو سفساف7؟ أو أن يكون متفوقاً في معرفة الوثائق2© . 


د و 


٠‏ على أن نقده لرجال ترجماته لم يقف به عند جرحهم وتعدیلهم ولا 
جاوزه إلى إصدار العديد من التقاويم والأحكام على الکثیرین من الملوك 
والسلاطین والأمراء وأرباب المداصب في ظل الإدارة المملوكية» وكذا العلماء 
والأدباء والفنانين. . مراعياً في إصداز حكمه عليهم وتقوهه لهم مقاييس خاصة 
بطبقاتهم تتبعها صفات مبحوثة فيهم مثبتة عليهم سلباً أو إيجاباً. 

فكان يراعي في الملوك والسلاطين: الشجاعة. والحزم واثبرة بالأمور وعلو 
المحمة والرجوع إلى الحق والدين» وعبدم ابور أو التكالب على جمع الال لما له 
من أضرار على المجتمع ككل» وكذا محبة العلم واحتضان أهله وتشجيعهم أو ما 
يقع على أيديهم من فتوحات للإسلام والمسلمين أو خذلان لكل » وهي مقاییس 
هامة تؤخذ پالاعتبار. ۱ 

من ذلك قوله في الظاهر برقرق (ت 8١١‏ ه.):«(... كان شه شجاعاً 
ذكياً خبيراً بالأمور» إلا أنه كان طماعاً جداً بحيث لا يقذم على جمع المال شيعا 
ولقد أفسد أحوال المملكة بأخذ البدل على الولابات في وظيفة القضاء والأمور 
الدپئیة»(۲) . ۱ ۱ 


ومذا التقويم أو الحكم الوارد في ذيل مقوله فيه مترتب ‏ لا شك على 
صفة «الطمع» المثبتة في المترجم له» وعلى الدرك - لدى ناقده ‏ ما يتبع ذلك من 


(۱) الصدر السابق ج ۳ ص ١44‏ تر ۱۲. 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۲۱۷ ٹر .1١‏ 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۱۱۱ تر ۲4. 

(*) نفسه ج ۲۳ ص ۱۷ تر ۲ . 

(*) نفسه ج ۳ ص 4 ۱۰ تر ۵. 

() نفسه ج ۲ ص 1۸ . 
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لی نقدى اشر سرف تتحدت عنه ي ۰ 

وقوله في ترجمة الناصر فرج (ت ۸۱۵ ه.): «. . .ولقد كان انا 
أعظم الناس'خذلاناً لدين الاسلام وأشأمهم طلعة على المسلمين» والعجب أنه 
لا ولد أقبل 'يليغاً الناصري ومنطاش فبشرا به أباه فسماه بلغاث - يعني فتنة - 
فلا حلص آبوه من الکرك سماه فرجا - فکان اسمه الأول هو الحقيقي »۱ . 

وحکمه فيه هنا ليس مرده إلى الأحذ بظاهر الأموز من استبدال لا صاحبه 
من التسميات» ولكنه مبني على أن اسمه الذي يحمله من قبيل الأضداد قياساً 
إلى ما سرده من ع الأعمال الصاحبة له في مصر والشام ضمن حوادث حولياته . 

کا کان يراعي في نواب السلطنة ما يراعيه في اللوك والسلاطين» فكان 
يبحث فيهم هذه الصفات المصاحبة لحكمه عليهم وتقريه هم. . ومن ذلك قوله 
ف «آرغون شاه الإبراهيمي النجكي» (ت ۸۰۱ ه.):(. . . کان شاباً عاقلا 
عادلا شجاعاًء ٠‏ کریا دعن عدلنه + أن غلمانه توجهوا لتحويل الح ۱ الذي ز 0 
ضما ادص عن في جل عدد لا مه فاد | ال بد الا مت 
امل فغرم لصاحبه" . 

فاثبات العدل والكرم له - قرين ما شهر من فعله والعقل قرين ما بدر 

من تصرفه في العمل الثاني . 

أما لأمراء فإنه نظر إليهم من زاوية حسن السيرة + أو ذمهاء وما یم ذلك 
من مصاحبة الطيش وشدة الوطأة على الناس أو كفكفة الشر عنهم. كا آن له 
تقاویم وأحكام صاحبتهم قياساً بالحوادث المضمومة إليهم أو التولدة بعد 
وفاتهم . وهي أحكام مستخلصة من مشاهداته وغيره من نقل عنهم لتصرفاتهم 

. ۵١١ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. 0 ۰۵ نفسه ج ۲ ص‎ )۲( 
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أو إنعكاس لتصرفاتهم على الناس - الرأي العام بمفهوم عصرنا ‏ کنحو قوله: 
«...رأيت الحلبيين يثنون علیه»(۱) وقوله:(.. . سر أكثر الناس بموته لثقل 
وطأته عليهم)”" . 

ويأتي في المقام الأول إثباته للعديد من التقاويم والأحكام الخاصة بما يضم 
إليهم من أعمال في حياتهم أو بعد ماتهم ومنها قوله في ترجمة «العجل بن نعير) 
رت ١8م‏ ه. ): (. . . وبقتله انکسرت شوكة آل مهنا»() وهذا الحكم بالقياس 
إلى ما تبع ذلك من أمرهم ما هو بين في حوادث حولياته . 

كا أنه نظر إلى الوزراء من حبث وقع تصرفاتهم على العامة من حسن 
أو سوء وکذا مهم بالباشرق ومحبتهم في العلم وأهله. ومن أمثلة ذلك قوله 
في ترجمة «ابن أبي شاكر القبطي) (ت ۸۱٩‏ ه.):(...كان يكثر فعل الخير 
والصدقة مع اما في اللذة» وحدث في وزارته الوباء فلم يشاحح أحداً ف 
وراثة» وكثر الدعاء له» وكان عارفاً بالباشرة ويحب أهل العلمء وكان شديد 
الوطأة على العامة إلا أنه باشر الوزارة برفق لم يعهد مثله» وکان موصوفاً بالدهاء 
وجودة الکتابة»(؟). 


وراعي في الباشرین والقضاة ونواب الحكم وغيرهم أموراً آهمها : التورع 
والعفة والنراهة وحسن السيرة» كدحو قوله في «الباعوني» (ت ۸١١‏ هل.):(.. 
ولاه الناصر قضاء دمشق. . . فباشر مباشرة حسنة بعفة ونزاهة ومداراة 
وحرمة)222: وقوله في «الشهاب الرمثاوي) (ت 8١5‏ ه.):(... كان سيء 
السيرة» فتح أبواباً من الأحكام الباطلة فاستمرت بعد وكان عنده دهاءم(» 


(۱) المصدر السابق ج ۳ ص ۰۷۷ 
(۲) نفسه ج ٩‏ ص ۱٩۳‏ (ط. اشند) . 
(۳) نفسه ج ۲ ص ۲۷ . 

(4) نفسه ج ۲۳ ص ۰۱۱۱ 

() نفسه ج ۳ ص ۲۱ . 

(1) نفسه ج ۳ ص ۳٤‏ . 


والتكالب على المنصب أو الاعتدال في تقبله» كنحو قوله في «ابن خطيب نقرين) 
رت ۸۱۸ ه.):«... ترامي على الدخول في المناصب إلى أن ولي قضاء 
حلب ۲ وقوله في «البرهان ابن جماعة) رت ۷۹۰ ه): «... عزل نفسه 
مرارأء ثم يسأل ويعاد حتى هم السلطان في بعض المزات أن ينزل إليه بنفسه 
لیترضاه»۲۳. والعرفة بموضوع الباشرة أو الجهل به : كنحو قوله في «الشمس 
الحراني» (ت ۸۲۰ ه. ):2.. . ولي القضاء بعد اللنك بغير أهلية)(© والحزم 
ف الأحكام أو التساهل فيها: كدحو قوله في (أبي المدجا) .١:‏ . . كان قصير 
العبادة» متساهلا في آحکامه»(*) وقوله في «البرهان ابن جماعة» : «. . .لم یأت 
بعده له نظير ولا قريب من طريقته)*».. وهي لا شك تقاويم وأحكام لما 
أهميتها باعتبار تلك الصفات المبحوثة فيهم وباعتبارها صادرة عن خبير بالتحري 
عنهم . 

أما العلماء» فالملاحظ أنه راعي فيهم العديد من الصفات الي شاركهم 
في الكثير منهاء ومنها: التولع بالعلم» والمعرفة بالاستحضار» والتمهر فيما 
يحملونه”© والتخصص في العلم أو الإختصاص به والقدرات العقلية 
والنفسية0©: والدعوة العريضة في العلم مع عكس فحواهال؟) والانصاف في 
الیحث من عدمه(' ۲). 


.۸۳ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۳۵۵. 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۰۱۰۳ 

(5) نفسه ج ۲ ص ۰.۲۱۱ 

(۵) نفسه ج ۱ ص ۳۵۵. 

(5) نفسه ج ۲ ص ۰۳۱ ۰۱۱۳ ۰۱٩‏ 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۰۲۵ 8۲ ۰۱۱۱ 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۰۱۸ ۰۳۱ ۱۰۵. 

۰۳۱۸ ۰۳۱6 ۰۱۱۸ نفسه ج ۳ ص‎ )٩( 

(۱۰) نفسه ج ۱ ص ۰۳۵۵ ج ۳ ص 21١5‏ 15۲ 


هه" 


على حين راعي في الأدباء الاجادة في الإنتاج الفني 20 بالإضافة إلى 
الأصالة والابتكار والبعد عن التقلید. كما ورد في الحوادث من نقده لكتاب 
«تمرلنك» إلى «الظاهر برقوق» وللرسالة المرسلة إليه - ردأ على كتابه ‏ وهما من 
الانشاء المقلد» حيث قال عن الأول:«.. . قلت: هذا الكتاب منتزع من كتاب 
هولاکو إلى الخليفة ببغداد. وإلى الناصر بن العزيز بدمشق» وهو من إنشاء 
النصير' الطيبرسى»» أما الثانية فقد ورد قوله فیها: «. . . وكتب جواب اللنك 
كاتب السر ابن فضل الله؛ وهو کلام ركيك ملفق غالبه غير منتنظمء' لكن زاج 
على أهل الدؤلة وقرىء بحضرة السلطان والامراء فکان له عندهم وقع عظیم" 
وعظموه جداً .وأعادوه»("2 وتقدیره - کذلك - لعمل أدبي من إنشاء «ابن حجة» 
أت قرين الإخبار عن حريق دمشق سنة أربع وتسعين وسبعمناثة من قوله: «.. 
وعمل في ذلك صاحبنا الأديب ثقي الدين ابن حجة الحموي مقامة في نحو عشرة 
أوراق من رائق النثر وفائق النظم» وهي أعجوبة في فنبا (0©.. وما ورد في 
حوادث حولية ثلاث وثمانين وسبعمائة من مناقضته لبيتي «البدر ابن الصاحب» 
في كائنة «ابن انا السارق بمقابلتهم| بالشعر الوارد لدى ابن خلكان ,»9 ٠ ٠‏ 

0535 


أما الحوادث. ففد توزع نقد «ابن حجر) فيها بين نقد الروايات 
التاريخية» وبين إصدار الاحکام والتقاويم على الحوادث والرجال معأ وبين نقد 
الحوادث في حد ذاتها - نقداً جزئيًء وان انجه في الوقت عينه إلى إبراز ز أهم 
خصائص متمعه ونقدها نقدا كلياً عن طريق استخدام الشواهد الشعرية الواردة 
في التراجم والحوادث والوجهة لتحقیق هذه الغاية. . فکان من نقده ما أثبت. 
قرین مصدره وکان منه ما تولد نتيجة لانفعاله بالحوادث وتعامله معها. 


(۱) الصدر الساپق ج ۳ ص ۲۰۷ ۰.۲۱۸۰ 
(۲)نفسه ج ۱ ص )1۷ . 

(۳) نفسه ج ۱ ص 4۳۷ . 

(4)نفسه ج ۱ ص ۲۳۰ ۰۲۳۷۰ 
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: نقد الروایات التاريخية‎ ١ 

لم يتقبل «ابن حجر» كل ما مدته به مصادره من الروايات التاريخية على 
أا من قبيل المسلمات التي لا يمكن ردها أو مناقشتهاء وإنما كان يستخدم عقله 
في مناقشتهاء ویستخدم حسه التأريخي في ردها. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة 
بخصوص الحرب المغولية التركمانية من قوله: «. . . ويقال أنه كان في عسکره 
(عسكر تمرلنك) عاد يقال له بركة» فلا رأى اللنك تمسك به فصاح على عسكر 
طقتمش خان فاهزموا. وجتمل أن يكون هذا من وضع بعض من يتعصب 
للنك . ومحتمل الصحة ليقضي الاهر القدم : اما ملي هم لیزدادوا »۲۱۱ . 

وقوله في حوادث حولية ست وتسعين وسبعمائة بخصوص تبلیغ إحدى 
البشارات للسلطان «الظاهر برفوق»:«. . . ورج إلى السلطان - وهو معسکر 
بظاهر القاهرة - شخص يقال (له) أحمد بن عباس الحريري فذکر أنه رأى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - في النام وأنه قال له: روح إلى برقوق وقل له إنك 
منصور بأمارة أنك تقرأ الفاتحة على أصابعك العشرة عشر مرات عند الركوب» 
ثم تقول: «إن ينصركم الله فلا غالب لکم». فصدق البشارة وبكى وأمر للرائي 
مال فلم يقبل منه إلا نزراً يسيراً. والذي يظهر لي كذب هذا الرائي» وكأنه بلغ 
الأمارة من بعض خواص السلطان المطلعين على سره والا فلو كان صدقا لكان 
قد انتصرء والواقع أنه لم يقع له فتال مع أحد». 

ویلحق بذلك نقده لتأریخ بعض الأحبار وتعديله. ومن آمثلة ذلك قوله 
في حوادث حولية ثمانین وسبعمائة :«. . . وفي أولما مات أينبك في الحبس 
بالأسكندرية ووهم من أرخه في الماضية» وكان الوصول بخبر موته في يوم 
عاشوراء» , 
)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ۰۱٩‏ 
(۲) نفسه ج ۱ ص ٤۷١‏ , 


(۲) نفسه ج ۱ ص ۷ 
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- إصدار الأحكام والتقاويم : 


کا أن «ابن حجر لم يخل الخبر ‏ غالباً - من حكم أو تقويم له أو عليه 
وعلى المشاركين فيه بحد سواء متبعا في ذلك طرقا منها : 

أ الجرح والتعديل لذوات القائمين بهاء بمعنى نقده للرجال من خلال 
نقد الحوادث : ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية اثنشين وثمانين وسبعمائة 
بخصوص حكم «اطمام ابن قوام) - قاضي الحلفية بدمشق ‏ على «الصدر ابن 
منصور» بالفسق وتقرير غيره في وظيفته : «. . . وكانت هذه الفعلة من عجائب 
تبور الهمام)(2, وقوله في حوادث حولية إحدى وتسعين وسبعمائة بخصوص 
عصیان « مربغاً منطاش» على معتقه :(. . . وقد تقدم أن برقوق اشتراه من أولاد 
استاذه وأعتقه» فكأن ذلك عند منطاش لم یصادف غلا لانه لا یعرف أصل 
نفسهم) ونقده في هذا الموضع لا يعد تقوياً يكشف عن انتفاصه للعاصي ونعته 
بعدم الوفاء لعتقه. ومقابلته الإسحسان بالاساءق وإ نما يكشف إلى جانب ذلك 
عن انطباعاته عن طبقته» وغمزهم ‏ كذلك . 


ب الحكم على بعض الحوادث بالتفرد في بابهاء أو بنسبتها إلى الأولية : 

كدحو قوله في حوادث حولية اثنتين وثمانين وسبعمائة بخصوص مطر دمشق : 

«. . . وني جمادى الآخرة اتفق شيء غريب وهو وقوع الطر الغزير برعد وبرق في 
حامس عشر أيلول» وسقط برد كبار مثل البندق. وكثر جدا حتى صارت الأرض 
بیضای وكثر الوحل وجرى الماء في الشوارع . كل ذلك في سنة واحدة» ول يعهد 
مثل ذلك قبلها»(") وقوله في حوادث حولية هس وتسعين وسبعمائة بخصوص 
استقرار « العلاء السيرامي) في تدريس الفقه بالشيخونية والظاهرية:١...‏ وم 
يتفق ذلك لغیره»() وقوله في حوادث حولية ست وسبعين وسبعمائة :9. . . وفيها 
)١(‏ المصدر السابق ج ۱ ص ۰۲۱۱ 

(1) نضه ج ۱ ص ۲۷۳. 

() نفسه ج ۱ ص ۲۱۷ . 

, 105 لفسه ج ۱ ص‎ )٤( 
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ولي سري الدين «الأندلسي) قضاء حلب» وهو أول مالكي قضى بها»(۱) وقوا 

ف حوادث حولية عشر وثمانمائة بشأن تبذل السلطان وتوجهه بملابس جلو ۲ 
عيادة بعضهم أو زيارة غيره: «وكان عهد الناس بعد بعداً شدیدا من سلطان 
يفعل مثل هذا الثبذل» ول يعرف أن ذلك وقع لملك من ملوك مصر قبلهء وقل 
تبعه على ذلك من جاء بعده)9) , 


ج - وصف بعض الحوادث بالشناعة والقبسح أو بالحسن: كنحو قوله في 
حوادث حولية سبع وسبعين وسبعمائة بشأن إبطال السلطان «الأشرف شعبان» 
لضمان المغاني : «. .. وکان ضمان الغاي من القبائح الشنيعة) وقوله في 
حوادث حولية ست وثمافائة بخصوص تکالب العلاء بن أبي البقاء على النصب 
یه فيه للسلطان ووصول رس السلطان إلى النائب بقبض البلغ البذول: 

..وكانت هذه الکائنة من أ قبح ما نقل»*۲ وهنا بلاحظ آن القبح لیس في 
۳ في حد ذاته. وذلك لأن ۳ كان بنص «ابن حجر» عينه : «سائتی ألف 
درهم » وهي التي جرت عادة القضاة بدمشق ببذها للسلطان»(“ لكن القبح ف 
أن يكون تحصيل السلطان ها بمرسوم يصدر إلى نائب دمشق لينعم بها على «أینال 
حطب» الذي کاتب - بدوره ‏ ناظر الجيش بأن يقبضها ويشتري بها أمتعة» ثم 
أن القبح المنسوب إليها راجع ‏ كذلك - إلى التنافس على هذا التصب البذول 
فيه من كل من «العلاء ابن أي البقاء» ودابن خطیب بعرين»» ناهيك عن 
سعي كل من «اخصناوي» و«ابن العديم) في النصب. والحط من الثاني 
عليه . . وقوله في حوادث حولية ثلاث وثماغائة ببخصوص مدافعة «المالطي » عن 
الأوقاف: «. . . . فكانت هذه من حسنات المالطي » . 


(۱) الصدر السابق ج ١‏ ص ۷۷. 
)۲ نفسه ج ۲ ص ۲۸۲۱ . 

(9) نفسه ج ۱ ص ۱۲۷ . 

. ۲۱۵ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) نفسه , 


(5) نفسه ج ۲ ص 14 . 
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د - السخرية من التصرف في بعض الحوادث: كنحو قوله في حوادث 
حولية اثنتين وثمانمائة بشأن طروق المغول للشام: «.. .وني احر ذي 
القعدة وصل كتاب نائب الرحبة يخبر فيه أنه صادف ناساً عند خان ین 
يقطعون الطريق فقبض مهم جماعة وسأل نجدة ليسلمهم إلى دمشق» فقام 
النائب في ذلك وقعد وانزعج الناس لذلك وظنوه مرا عظي)ً وصاروا في هرج 
ومرج وأشاعوا أن تمرلنك قصد البلاد . . .فکان ذلك فألا جری على الألسنة بذکر 
تمرلنك » فان الأيام ۸ تمض إلا قليلا حتى طرق البلاد 27 . وقوله في الحولية 
اللاحقة بشأن أخذ المغول لأموال الناس المحفوظة في قلعه حلب: ۰.۰۷ . وامتدت 
الايدي لغبب أموال الناس التي حصلت بالقلعة لظن أصحاها أنها تسلم» 
فكأنهم جمعوا ذلك للعدو حتى لا يتعب في تحصیلها»(۳). وقوله في حوادث حولية 
تسع وثمائمائة بشأن التكالب على المنصب: «. . . ووقع في هذه السنة والتي بعدها 
والتي قبلها من تلاعب الجهلة بمنصب الحسبة ما يتعجب من سماعه حتى أنه في 
الشهر الواحد يليه ثلاثة أو أربعة»" , 


ه ‏ الكشف عن العامل الرئيس ف توجيه الحوادث: ومن أمثلة ذلك 
قوله في حوادث حولية تسع وتسعين وسبعمائة بخصوص موت «قطلقتمر) 
سكران ف اليس :(. . . وکان هورأس هذه الفتنة كلها لأنه أكبر الأسباب 
في القيام على الأشرف»(*). وقوله 5 حوادث حولية ائنتين وثمانين وسبعمائة 
بخصوص استظهار برقوق على بركة: «. . . ثم استعان برقوق بالزعر فرموا 
أصحاب بركة بالحجارة» ولولا إعانة العامة لبرقوق پرمی الحجارة على أصحاب 
بركة لأحذوا القلعت لكنبم استظهروا على بركة ومن معه بالزعر ففعلوا فيهم 
الأفاعيل من الرجم»*». وقوله في حوادث حولية أربع وتسعين وسبعمائة بشأن 
(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۱۰۹ .1١١‏ 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۳۵ . 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۰.۲۱۳ 
)٤(‏ نفسه ج ۱ ص ۱۵5 . 
(۵) نفسه ج ۱ ص ۲۱۱ . 


تقدير السبب في فساد الأسعار ونقص الأموال:«. . . وفيها ضربت بالأسکندرية 
فلوس ناقصة الوزن عن العادة طمعاً في الربح فآل الأمر فيها إلى أن كانت أعظم 
الأسباب في فساد الأسعار ونقص الأموال»'“ وقوله في“ حوادث حولية ثمان 
وتسعين وسبعمائة بخصوص السبب في حركة المغول إلى الشام :۰9 . . وفي هذا 
الشهر «صفر» وصل آطلمش - قريب تمرلنك ‏ فقبض عليه قرا يوسف 
التركماني - صاحب تبريز ‏ وأرسله إلى الملك الظاهر فأعتقله. فكانت هذه 
الفعلة أعظم الأسباب في حركة تمرلنك إلى البلاد الشامیة»۳). ويتأيد ذلك ما 
ورد في حوادث حولية ثلاث وثماهائة من قوله: ۰۰۰۸ ثم نازل تمرلنك الشام 
وراسل السلطان أن يطلق له أطلمش قريبه على أن يطلق جميع من عنده من 
الاساري ويرحل من البلاد. فامتنعوا من ذلك وظنوا أن ذلك لعجزة عنهم فكرر 
الطلب مراراً فأصرواء ثم وقعت ارب بینهم»(۳) وقوله: «. . . وذكر بعض من 
يوثق به أنه قرأ في المائط القبلي بالجامع النوري بحماه منقوشاً على رخحامة 
بالفارسية ما نصه: إن الله يسر نا فتح البلاد والمالك حت انتهى استخلاصنا 
إلى بغداد فجاورنا سلطان مصر والشام. فراسلناه لتتم بيننا المودة فقتلوا رسلنا 
وظفرت طائفة من الترکمان بجماعة من أهلنا فسجنوهم لاستخلاص متغلبيدا 
من أيدي غالفینا واتفق في ذلك نزولنا بحماه في العشرين من شهر ربيع 
الآخر»”*؟ وقوله في حوادث حولية ثلاث وثمائمائة ببخصوص تدابير السالی ضد 
المغول:«... ولقد عدته مهنثاً بسلامته فوجدته مصراً على تحسين أفعاله 
الستقبحة المقدم ذكرها ويوجه ذلك بأنه لولا أشيع عله تحصيل الأموال وتجهيز 
العساكر بها ما رحل تمرلنك عن دمشقء وهذا من غلطاته الظاهرة» فان رحيل 
تمرلنك نا كان لضيق العيش على من معه فخشى أن بپلکوا جوعاًء وإلا فا 
الذي كان يمنعه من إتباعهم إلى مصر؟)(*. ۱ 


(۲) نفسه ج ۱ ص .۵۱٩‏ 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۳۷ . 


(4) نفسه ج ۲ ص ۰۱2۱-۱۳۹ 
(۵) نفسه ج ۲ ص 4 ۱4. 


۳۹۱ 


وهكذا فان «ابن حجره قد عامل الحوادث بمثل ما عامل به التراجم من 
نقد تنوع تبعاً لتنوع الحوادث وطبيعة كل منهاء كا أنه كان معنياً في المقام الأول 
بتعليل الحدث وإبراز العوامل الفاعلة فيه وتقويمها. 
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ويضاف إلى ذلك أن الشواهد الشعرية الواردة في معرض الحوادث وفي 
ثنايا تراجم الوفيات من حولياته لم تأت اعتباطأ ولم تملها عليه فقط - ثقافته 
الأدبية الواسعت وهواه الفطري المقتضيان أن يكون: ذواقة للأدب مشاركاً فيه 
راوية له. إذ يمكننا أن نضع أيدينا على اتجاه مغاير لذلك تماماً. وهو أن من وراء 
هذه الشواهد غاية مدفوعة بحس تأريخي ناقد» فابن حجر وقد خبر العلوم : 
تأريخاً وأدباً يؤكد بشتى الوسائل التعبيرية التي في مكنته على قضايا آبرزها في 
أحداث حوياته ول يستطع التمير فيها عن اه اکا ی یل ا أو لأنه أراد 
أن يوهم مطالع تاريخه أن الذي قاله لم يكن رأياً خالصاً له ساقه من عنده ولفا 
كان لسان الحال لدى مجتمعه أو على أقل تقدير لدى طبقة المثقفين في عصره 
عامداً إلى تجسیمها وإبرازها في صورة كلية محسوسة بكل جلاء ووضوح» ومن 
أمثلة ذلك: «الوهن الوظيفي على عهده). و «معانا:ة المجتمع المصري في ظل 
حکامه» و «منازعات العلاء والوقيعة فيما بینهم) .. وسوف تکتف - هنا- 
بالتمثيل للقضية الأولى» حيث نجد أن دور الأدب في مژلفه قد أتى لترسیخها في 
الأذهان بدافع الحدث التأريخي لديه» وهو حدث نافذ إلى آغوار المشكلة وجوهر 
القضية أصاب من خلالها مرماه في الحط على خصم له هو «الشمس ابن عطاء 
اخروي ۰4 9" ورد في مواضع عديدة من كتابه حطه عليه والإقلال من مكانته 
العلمية ۲ فیشیر إلى ذلك في مناسبة الترجمة لاحدی وفیات « ؟ حولية سبع 
وثماغمائة قائلا: 
(۱) الصدر السابق ج ۲ ص‌ص : لاد ١ت‏ ۰۱۲۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱9۹ ۰۱۹۱-۰۱۱۳ ۰۱۷۱-۱۷۰ 
(۲) هو: «حرمي بن سلیمان الببائي ثم القاهري» - ناب في الحكم ودرس بالدرسة الشریفیة» وولي 


الإعادة بالمنصورية» نزل له عنبا پعض العجم. والشعر فیه. 


۳۹ 


قالوا: تولى «الببائي) مع جهالته 
فأنشد الجهل بيتاً لست أنكره 


وكان أجهل منه النازل «العجمي» 

ما سرت من حرم إلا إلى حرمي(') 
(البسيط) 

وهي قضية تتأكد- کذلك ‏ بالإشارة إلى هذا الذي تقدم عند السلطان إلى 

أن صار نافذ الكلمة عند كل أحد. وحصل له من الوظائف ما لا مزيد عليه 

وهو مع ذلك في غاية احهل. حتى قيل فيه : 

معيد لوكتبت له حروفاً وقلتأعدعلٌ تلك الحروف 

لقصر في إعادته عليها فكيف يعيد في العلم الشريف؟9) 
(الوافر) 

وبعد أن آفصح عن هذه القضية العامة» التي أصابت الوظائف بالوهن 

من جراء ما شاع في عصره من البرطیل والرشوة وعلى أعلى المستويات» يذكر من 

تضاعيفها دعوى تهمه. وهي الحط على «الهروي» الذي تول منصب قضاء 

الشافعية - وهو منصب يمت «ابن حجر» إليه بصلة المذهب. وقد تقلد مهامه 

في فترات متعددة - کذلك - فنراه يسير في ذلك خطوات متتالية تفضي إلى هذه 


النتيجة إبتدأها بالإشارة إلى أنه قد وقع في مجلس السلطان رقعة كتب فيها: 


يا أيها الملك المؤيد دعوة 
أنظر لحال الشافعية نظرة 
هذا أقاريه عقارب وابله 
غطوا محاسئه بسوء صنيعهم 
وأحو هراة بسيرة اللنك اقتدى 
لا درسه يقري ولا أحكامه 
فافرج هموم المسلمين بثالث 


(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ؛ ۳۰ . 


من خلص في حبه لك ينصح 
فالقاضيان كلاهمالا يصلح 
وأخ وصهر فعلهم مستقبح 
ومتى دعاهم للهدى لا يفلح 
وله سهام في الجوارح نجرح 
تدري ولا حين الخطابة يفصح 


(۲) نفسه ج ١‏ ص ۱۱۳ - والمقصود به «صالح.بن مد بن عبدالله, علم الدين الاسنوي». 


۱۹۳ 


وذيل على ذلك بقوله : (. . . وكانت هله الأبيات إبتداء سقوط المروي 


أقاربه عقارب» . (۱) 


ومعلوم أن «ابن حجر» مطعون عليه بنسبة هذه الأبيات إليه. 9) 

ومن الطعون عليهم ف البيت الثالث ما ورد «لابن حجر) فيهما شعرا في 
واقعة قال فيها: ۱ 
مات جلال الدين قالوا: ابنه خلفه أو فالأ السراجح 
فقلت: «تاج الدين» لالائق لنصب الحكم ولا «صالح») 


معلقاً على ذلك بقوله .٠:‏ . . فکان كما قلت: فانه تولى وظهر منه التهور 
والإقدام على ما لايليق» وتناول الال من أي جهة كانت حلالاً أم حراماً» ما لا 
كان يظن به» ولا ألف الناس نظيره من أحد من وی قضاء الشافعية بالقاهرة في 
الدولة التركيةع ©). 


ثم نجده يتحين الفرصة ‏ بعد ذلك للحط على «الهروي» عندما يترجم 
لاحدی وفیات (*) حولية ثمان وعشرین وثمانائة فائلا: 


«. . .من نظمه لما عزل البلقيني باهروي واتفقت الزينة للمحمل فعلق 


(۱) الصدر الساپق ج ۳ ص ۰۱۱ 

(۲) رجح «البدر العيني) نسبة هذه الأبيات لابن حجر قائلاً: «. . .وبعضهم نسبها إلى الشیخ شهاب 
الدين ابن حجرء والظاهر أنه هو) ‏ عقد الجمان ج ١9‏ ف ۱۱۱ ب - کا يسبها لابن حجر كل 
من : السخاوي في الجواهر والدرر ق ۲۳۱ ب» والسيوطي في حسن الحاضرة ج ۲ ص ۰۱۷۲ 
وبغية الوعاة ج ۲ ص ه تر ۰۱۲۹۹ ود. حسن حبشي في الحاشية رقم ۱ج ۳ ص ٠١٤‏ من 
الإثباء . 

(۲) هما على التوالي: «محمد بن عبد الرهن بن عمر بن رسلان البلقيني) رت : ۸۵۵ ه)» و«علم 
الدين صالح بن البلقيني) رت : 854 ه. ) 

. ۲۸۰ ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو «شعبان بن محمد بن داود المصري). 
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شخص پسمی الترجمان على باب بیته حماراً بسریاقات على رؤوس انلس بأحسن 
هيئة للفرجة عليه» فقال: 
أقام الترجمان لسان حال عن الدنیایقول لناجهارا 
زمان فيه قد وضعوا جلالا عن العليا وقد رفعوا مارا) 
۱ (الوافر) 

ثم نجدنا لا نعجب - بعد کل هذا أن مثل لنا فرحة الناس بعزل 
المروي بجلال الدين البلقيني» وعودة البلقيني إلى القضاء» وهو ما يشير إليه في 
وفیات حولية سبع وثلاثين وثمافاثة9 قائلاً عن إحدى وفياتها١©:‏ " 

«. . . ومن نظمه في القاضي جلال الدين لا أعيد إلى القضاء بعد افروي 
في سلة إثنتين وعشرين (وثماماثة) : 
عود الإمام لدى الأنام كعيدهم ‏ بل عود لا عيد أعيد مثاله 
أجلى جلال الدين عناغمة زالت بعون الله جل جلاله 

1 (الكامل) 
هد 

. . وهكذا فان «ابن حجر» كان من المؤرخين المنصفين في النشد. يظهر 
ذلك من حرصه على نقل آراء الموافقين والمخالفين في الترجم له نشداناً لاكتمال 
صورته لدى مطالع تاريخه وهو طابع عام يشيع في كتاباته التاريخية» خاصة , 
«الإنباء» موضع الدراسة. 

وی حرصه على مناقشة مصادره فیا أوردته من تقاويم وأحكام مناقشة 
مهجية نشدانا للحق والصواب کنحو فوله في ترجمة «التقي ابن رافع» 
وت ۷۷٤‏ هب.) :۰۰۱ . وذکر لي شیخنا العراقي أن السبكي كان يقدمه (علي ابن 


(۱) الصدر السابق ج ۳ ص ؟۳۵. 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۰۳۰ . 
(۳) هو «قاضي مکة - جمال الدین القرشي». 


كثبر) لمعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب. قلت: والإنصاف أن ابن رافع 
أقرب إلى وصف الحفظ على طريقة أهل الحديث من ابن كثير لعنایته بالعوالي 
والأجراء والوفيات والسموعات. وابن كثير أقرب إلى الوصف بالحفظ على 
طريقة الفقهاء لمعرفته بالشون الفقهية والتفسيرية دون ابن رافع» فيجتمع مهما 
حافظ كامل» وقل من جمعهم| بعد أهل العصر الأول کابن خسزيمة والطحاوي 
وابن حبان والبيهقي » ومن المتأخرين شيخنا العراقي») أو تفنيده للكشير من 
عبارات مصدره الناقدة, معللا. نشداناً لإنصاف الترجم لهمء كنحو قوله في 
ترحمة «يشبك بن أزدمر» (ت ۸۱۷ ه. ): (.. . وكان مشهوراً بالشجاعة 
والفروسية . . . وقال العينتابي : كان ظالاً لم يشتهر عنه خير» كذا قال. وقد باشر 
الشيخونية ورأیت أهلها يبتهلون بالدعاء له والشکر منه)9؟2 وحرصه على الدقة 
في إثبات الإسم الصحيح للمترجم له مع تتبع سلسلة نسبه ومناقشتها حق مع 
أخذه لمادتها عن المترجم له» على نحو ما ورد في ترجته للفيروزبادي 
رت ۸۱۷ ه. ):(. . . كان يرفع نسبه إلى الشيخ أي إسحق الشيرازي صاحب 
التنبيه ويذكر أن بعد «عمر» أبا بكر بن آجد. ..وم أزل أسمع مشايخنا يطعنون 
في ذلك مستندين إلى أن «أبا إسحق» لم یعقب. ثم ارتقی الشبخ مجد الدين 
درجة فادعی - بعد أن ولي القضاء باليمن مدة طويلة ‏ أنه من ذرية أي بكر 
الصديق» وزاد إلى أن قرأت بخطه لبعض نوابه في بعض كتبه: «محمد 
الصديقي» وم يكن مدفوعاً عن معرفة إلا أن النفس تأ قبول ذلك». 2 أو 
تعديله لادة عنصره وقد آثبتها في صورتها الأولى نتيجة لا حصله من مادة مصوبة 
له. کنحو قوله في ترجمة «الشمس الصاحطي» (ت ۸٤۳‏ هب ) : (. . . الصالحي» 
صالحية مصر بالشرقية . هکذا كنت أظن» ثم ذكر لي أخوه شهاب الدين أحمد 
آم ينسبون إلى قرية يقال لما: منية أم صالح بناحية مبلج من الغربية» وال 
حارة الصالحية بالبرقية داخل القاهرة»). وإيراد حكمه أو تقويمه لشخصيات 
)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 1٩4‏ ثر ۳۰. 

(۲) نفسه ج ۳ ص ١ه‏ ثر ۱۸. 


(۲) نفسه ج ۳ ص 4۷ تر 15 . 
(4) نفسه ج ٩‏ ص ۱۱۷ (ط . آهند) . 


۳۹۹ 


عصره معللا لقوله فيهم ولیس مجرداً كنحو قوله فیا مر بك آنفاً من فساد أحوال 
المملكة في عهد الظاهر برقوق معللا ذلك بحرصه على البرطيل والبدل على 
الوظائف. وعدم وثوقه في صدق بشارة من بشر «الظاهر برقوق» برؤيا النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ له وإخباره بنصره. . وقوله بشأن تدابير السالي بخصوص 
المغول . 

والحق أن «ابن حجر» كان شخصية مطبوعة على الإنصاف في البحث 
معجبة به نتيجة لما طبعه الله عليه من صفاء الذهن ورهافة اس والتبضر 
بالأمور الي عالجها في الكتابات التاريخيةء وما.توفر له من سعة الاطلاع وتعدد 
جوانب الثقافة . 


ساسم 


ومع ذلك فقد يقع له الخطأ في بعض مواضع من تراجم وفيات حولياته 
نتيجة لسهو یعتربه. على النحو الذي تتبعه منبها إليه تلميذه «السخاوي» في 
«الضوء اللامع» ٩۱‏ أو نتيجة لأنه: «لم يكن من يتوجه إلى هذا النوع (من الكتابة 
التاريخية) بالكلية» ويقلد في كثير منه» بعض من يغلب على ظنه يثبته وقد لا 
يكون ذلك شاهده» بل يلقاه غير ضابط» على نحو ما أشار إليه السخاوي في 
ترجمته لشيخه في «الجواهر والدرر»). 


)١(‏ من ذلك نص «السخاوي» في الضوهء اللامم - جلا ص ٩۷-۹۱‏ تر ۱۹۳ - في ترجمة 
«الکازروی» (ت ۸۳4 ه. ) على أن «ابن حجر» سمي والده عبدالله سهواء ويقابله لدی ابن 
حجر. إنباء الغسر ج 4 ص ۱۱۷ (ط. الهند) وتأريخه لوفاة ناصر الدين القرشي بسنة ثلاث 
وعشرين وثمانمائة» على حين أن الصواب تأريخ وفاته بيوم الخميس عاشر رجب من التي قبلها 
(الضوء اللامع ج ۷ ص ١477‏ تر/االإنباءج ۳ ص ۲۳۱ تر ,)٩‏ وترجمته لمحمد بن أيوب بن عبد 
القادر مبيضاً في الإنباء ( ج ۲ ص ۲۵۱ تر ۳۱) على حين أنه لا يدخمل في الحيز الزماني للإنباء 
(۷۷۳- ۸۵۰ ه,) لوقوع وفاته في سلة حمس وسبعمائة للهجرة» كا أن جده عبد القاهر لا عبد 
القادر - السخاوي. الضوء اللامم ج ۷ ص ۱4۸ - ۱4۹ تر ۰۳۹۸ . إلى غير ذلك ما هو مثبت 
في الضوء اللامع . 

(؟) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۸۲ ب - ۱۸۲ . 


۳۷ 


ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن ولعه بالنقد الأدبي في كتابه وتوظيفه للأدب 
في التأريخ ونقده قد جعله يجانب الصواب في بعض مواضع نذکر منها ما ورد في 
حوادث حولية ثلاث وثمانین وسبعمائة بخصوص کائنة «ابن القماح» من قوله : 

«...وفيها کائنة ابن القماح البزار بقيسارية جرکس وكان قد تعامل هو 
والبواب فصار يفتح له القيسارية بالليل ويغلق علیه. فيفتح حوانيت التجار 
ويأحذ مها ما يريد إلى أن كثر ذلك وافتضح. فعثروا عليه فأمسك وضرب 
بالمقارع وولده وسجنا بخزانة شمائل» وكانت سلامته من القطع من العجائب. 
وفي ذلك يقول بدر الدين ابن الصاحب مضمناًء وكان بلغه أنه عش فسقط 
قالوا بان يد القماح قد کسرت ٠‏ فاعلنت آختها بالويل والغير 

(البسيط) 
تأخر القطم عنها وهي سارقئة فجاءها الكسر يستقصى عن الخبر)(١)‏ 
(البسيط) 

وتجدر الإشارة هنا إلى أمور هي : 

۱ - آن هذا الخبر قد اشتمل على نقد مرکب» تعاونت في إيراده مکونات 
صاحبه : النفسية» والدينية» والأدبية - على إعتبار أنه كان إماماً للمسلمين له 
نبج إصلاحي واضح » وقومات في الحق» وعلى إعتبار شمولية ثقافته للنواحي 
الدينية والأدبية › وعلى اعتبار ما لديه من ملكة أدبية ناقدف وولع بتتبع الشعراء 
لعرفة مصادر تضمين ما يفرضوله» فضلا عن كونه شاعراً مجيداً ‏ فکان الشق 


(۱) ابن حجر. إنباء الغمرج ۱ ص ۲۳۲ -۰ ۲۳۷ . 


A 


الأول من نقده : ۰۱ . .وکانت سلامته من القطع من العجائب» معبراً عن هذا 
الشعور الديني لدیه. حيث ظاهر الحكم الشسرعي بين: «السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهم|. . . :۳۸(٠‏ المائدة) وقد ثبتت عليه جريمته با يوجب فيه القطع» 
ویعزز وجهه الا ستخراب هذه ف ذلك وجعل هذا من العجائب حدوله في بلد 
الخلافة الإسلامية وفيها حليفة المسلمين, وعلاء الشرع . . ما یب - كذلك - 
غيرته على الشرع منعاً لشيوع المفاسد. وبالتالي يبين حالته النفسية كرجل دين 

وأما الشق الثاني ۰1 . وقد إهتدم ذلك برمته من تن السائرين في تاريخ ابن 
خلکان» (۲) فيشر فيشير إلى [تساع ثقافته» والتي تعدت التأريخ إلى الأدب - كذلك . 


۲ -أن «ابن حجر) قد وظف الأدب 32 التاریخ ونقده حيث لم یقتصر 
على نقد الإنفعال الأدبي المفلد المصاحب للوقعة التارخية المثيئة لديه ‏ والذي 
تفرد بإيراده دون مصادره المعروفة لدى ‏ وإغا الأهم من ذلك أنه إعتمد الشعر 
اللتبس هله الوقعة ف التأريخ لها وتقييمها اهمالا لمصدره التأريخي» والذي رما 
نافضه فكان «إستغراب القطع وعده من العجائب) و «کان الکسر جزاء لتأعر 
القطع» إستناداً إلى الشاهد الشعري الثبت لديه» حيث ورد الخبر نقيض ذلك 
تماما لدى القريزي« متضمناً أموراً منها: 

- أن السرقة لم تكن متكررة» وإنماحدثت في ليلة الجمعة حامس ذي 
الححة سئة ثلاث وثمانين و سبعمائة ۳ صح الناس بالقيسارية وهي مشتسحة 
الحوانيت. ويؤيد ذلك قول ابن دقماق7):«. . . فمسك صبيحة تلك الليلة الى 
أحذ فيها) . 

أن کسر يده كان قبل حكم الشرع فيه .٠:‏ . . ورفع التجار شكواهم 
إلى الأمير الکبی, فاشتد ضيقه علي والي القاهرة وألزمه بإخراج السارق» فبينا 
هو في الفحص عن «ابن القماح» إذ دله شخص على موضعه فركب إليه في يوم 
(۱) ابن حلکان, وفيات الاعیان ج ١‏ ص 4”, 


(۲) المقريزي . السلوك ج ۳ ص 458 -155. 
(۳) ابن دفماق. ابلوهر الثمين ‏ شط , حکیم أوغل ق ۰۱۷۰ 
بن 


۳۹۹ 


الاثنين ثامنه وأحاط بالبيت الذي هو به» فألقى نفسه من علو البيت يريد النجاة 
فانکسرت يده وقبض عليه وعلى ولده أحمد وعلى الأقفالي الذي فتح له 
الحوانيت) . 

ج ‏ أن الشرع لم يوجب فيه القطع : «. . . وضرب ابن القماح وولده 
مراراً وسجن في خزانة شمائل» فإنه لم يجب عليه القطع شرعاً لانه كان يقول 
عن الأقفالي : هذا ناولني من الحوانيت». 
وهذا يشير بلا ريب إلى أن «ابن حجر» قد أغفل الرواية التاريخية لدى 
مصدر صرح في غير موضع بالإطلاع عليه وعلى مصدره والأخذ عنه - كذلك ‏ 
إستناداً إلى تفضيل مصدر خر وهو ما صاحب الواقعة التاريخية من إنفعال أدبي 
مقلد. فبنى حكمه وتقديره على آساسه؛ بل رما يكون قد انتج هذا الهج 
خصيصا لإثبات نقده للشاهد الأدبي با إهتدم به من شعر إطلع عليه لدى ابن 
خلكان . 


۳۷۰ 


العلاقة بين «إنباء الغمر) 
والمؤلفات التاريخية الأخرى 
لابن ححر ) 
أولاً ‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
ثائياً ‏ ذیل الدرر الكامنة 
ثالثاً - رفع الاصر عن قضاة مصر 


رابا الجمع المؤسس للمعجم الفهرس 


۳۷۱ 


الدرر الكاملة في أعيان المائة الثامنة۱) 


۱ ويسمى- أيضاً ‏ الوفيات الكامنة لأعيان الماثة الثامنة() فرغ «ابن حجر» 
من تألیفه في مجلدة سنة ثلاثين وثماغائة للهجرة» ثم رجع إليه مضيفاً وملحقاً إلى 
سنة سبع وثلائین وثمانمائة» ومع ذلك فإنه لم یکمل الغرض من الإلحاق لبقايا 
من الترجمات في الزوايا التي لم یستوعبها(۲). 

ويبدو أنه كان ينتوي تخريجه في أربعة جلدات» لكن لم يتيسر له ذلك» 
حيث بيض في مجلدتين فقط . 


(۱) ۸ أتمكن من الحصول على نسخة بخط الژلف أو نسخة عنه تكون مكتملة إذ الموجود من هذا 
الكتاب مخط. حيدر آباد باهند رقم ۲۸۳ رجال ويمدل النصف الأول من الكتاب» ابتداء بأوله 
وانتهاء بترجمة «عطية بن الكين إسماعيل بن عبد الوهاب» وهو بخط «الشمس السخاوي» ويقع 
3 ۰ ورقة مسطرتها حوالي ۲۵ سطراًء ومقاسها ٠۳‏ × ۱۹ سم وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ١١54‏ تاریخ ومخط. مكتبة الطاهر بسن عاشور - رحمه الله - 
بتونس» ويمثل النصف الثاني من نسخة خطية أخرى کتبت في القرن التاسع الهجري تنقص من 
آخرها وتبتديء بترجمة علي بن إبراهيم بن أسد المصري, وتاتهي في أثناء ترجمة یوسف بن محمد 
العنسي» وتقع في ۲۲ ورقة مسطرتها حوالي ۲۹ سطرأ, ومقاسها 1 :۲۹ سمء وعنبا مصورة 
معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٤‏ تاریخ كما قدر لهذا الكتاب أن يختصر على 
يد «ابملال السيوطي» و «ابن البردی وأن تنشره دائرة المعارف الإسلامية بحيدر آباد الدکن؛ 
با مند في ربع مجلذات فيها بين عامي ۱۳4۸ و ۱۳۵۰ ه. وان يطبع بعد ذلك في القاهرة. 

(؟) السخاوي. الجواهر والدررق ۱۸۱ . 

(۲) ابن حجر. الدرر الكامئة ج ٤‏ ص 4٩۰‏ حاجي خليفة. كشف الظنون ج ۱ ص ۷٤۸‏ . 

(4) السخاوي , الجواهر والدررق ۱۸۱ . 


۳۷۳ 


شتراك كل مهما في إيراد الترجمات حسب حروف المجاء داخل 
الحرف الوس في الدورٌ الكامنة» والحوليات في الانبای مع الإتيان بترجمات 
النساء ‏ غالباً - تلو ترمات الرجال» وكذا الترجمات المرتبة على الكنى والألقاب . 

۲ -إنعدام التوازن بين ترجمة وأخرى من حيث الحيز المكاني الذي 
تشغله فقد تأي ترجمة شاغلة لبضع ورقات) بینا نأي أخرى شاغلة لبضعة 
أسطر”" أو مترجمة في أقل من السطر"). وبالتالي فإنه لم يعن بالوازنة بين 
المساحة التي تشغلها الأسماء المرتبة على الحروف في الکتاب» وهي بمثابة أبواب 
أو فصول فيه. 

۳ -تنوع مصادره بين مؤلفات سابقة8*؟ وطباق(؟) وإستدعاءات 
وإجازات ٠‏ وحطوط ووثائق ۱ ورواية شفهية (۸) ومؤلفات المترجم له(٩).‏ . ضع 
العناية بالموازنة بين هذه المصادر وتقدير آهمیتها(۱؟. 


. 404 رتا5١‎ ١44 من آمثلة ذلك ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) من آمثلة ذلك ج ۱ ص ۳4۰ ٿر 41 , 

(۲) من أمثلة ذلك ج ۱ ص ۳۸۰ تر ۹۸۰. 

٤(‏ ) نفسه في مواضع کثیرة» حيث صرح ببعض مصادره في مقدمة «الدرر الکامنة» ثم عمد بعد ذلك 
إلى إسناد غالبية النقول إلى مصادرها بعبارات واصطلاحات مہا قوله ‏ ج ۲ ص ٤‏ تر ۱8۷۱ 
«. . ,قرات ذلك بخط الشيخ تقي الدين السبكي. . . كذا قال تاج الدين السبكي»» وقوله ‏ ج ۲ 
ص ٦١‏ : «وبخط الزركشي ۰0۰۰۰ وقوله_ج ۲ ص 56: «قال الذهبي ف المعجم 
الختص : ۰ واذکره الذهبي وقال : . . -نفسهج ۰۲ ص ۱۵ . . . نقلته من ذيل سير النبلاء)- 
نفسه ج ۲ ص ۰۲۰۱ وقوله: «... ذکرها ابن 0 ص ۰۱۲۸ 
ولعل ما يشير إلى امن في الق والانتساب إلى الصادر قوله: «. يت بخطي ولا آدري 

من أين نقلته : وكانث وفاته سنة ۰۷۰۵ A‏ 0 

(0) نفسه ج ۲ ص ۰.۱۲ 

(1) نفسه ج ۲ ص ۰.۳۰۱ 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۰۳۸ ۰۱۸۷ ۲۹۷ . 

(۸) نفسه ج ۲ ص ۰۱۳۱ ۰۱5۷ ۰۲۳-۲۶۲ 

() نفسه ج ۲ ص ۰۸۱ 

(۱۰) من ذلك فوله في'ترجمة ابن فهد الحلبي : «. . . مات يوم عرفة أو قبله في ليلة سابع وأرخه 


۳۷۵ 


و - الإعتناء بالنقد التأريخي والآدبي ومارسته في سائر جوانب الكتاب . 


ه ‏ حرص «ابن حجر) على إثبات علاقاته بالمترجم لهم فيه» کنحو قوله 


ل 


و ۲۱ 0 و + اه وداش ۰ ۱ 
في الترجمة «لابن الكيال: (. . . حرجت له مشيخة عن نحو ثمانين شيخا)” 5 


دخول كثير من الترجمات الواردة في الدرر الکامنة في الحيز الزماني 
المصاحب للانباء . في حين تشكل الترجمات الخارجة عن الحيز الزماني للإنباء 
بعداً تاريخياً له باعتبار ما بين شخصیانها ومن تلاهم وفاة من علاقات خاصة 
سِ كان من الشخصیات الدينية والتي أحمل «ابن حجر) في المقدمة التدويه بها 
قائلا : «. ۰ الكثر مهم شیوخ شيوخحي». كما يشكل الإنباء بدوره بعداً تاريخياً 
لترحمات الدرر الکامنة الداخلة في حيزه الزماني لاحتوائه على احوادث با فیها 
من مادة مكملة لعناصر تلك الترمات» ومن الادلة على ذلك الاحالة في «الدرر 
الکامنة» إلى «الانباء» في بعض مواضع» منها قوله في ترجمة «یلبغا الناصري» : 
«. . .وقد ذکرنا في التاريخ السمی إنباء الغمر بأنباء العمر في الحوادث أتم من 
هذا() والنص 5 «الدرر الكامئة» على نقل ترحمة «آهد بن علي بن عسكر 
القصري من إنباء الغمر)9©. 
۷ ۔ التطابق بين كثير من ترجمات «الإنباء) و «الدرر الكاملة»» کنحو قوله 
في «الدرر الکامنة» : «إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الجعفري الدم: مشقي الحنفي » 
برع في الفقه وناب في الحكم ودرس. مات في الحرم سنة 6۷۷4 مقابلا 


س شیخنا في شوال سنة ۷۲۰ والاول آفوی لانه قول الصفدي وهو آخبر به؛ -نفسه ج ۱ ص ۰۷۲ 
تر ۱۹۰ وقوله في ترجمة البهاء ابن العجمي :۰۸ . .ومات بحماه في سنة ۷۷۰ وهو ابن ستين» 
وارخه شهاب الدپن ابن حجي سنة ۷۷۱ وهو الصواب. والاول من غلط النسخة» - نفسه ج ۱ 
ٹر ۸4۲ ص ۰۳۳۸ 

(۱) نفسه ج ٤‏ ص 44۲ تر ۰۱۲۱۹ 

(۲) نفسه ج ٤‏ ص 44۲ تر ۰۱۲۱۹ 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۱۸-۲۱۷ تر 0۵٤‏ . 

(4) نفسه ج ۲۱ ص ۸ تر ۳. 


۳۷۹ 


بقوله في الانباء : «إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الجعفري الدمشقي الحنفي » 
برع في الفقه وناب في الحكم ودرس . مات في الحرم؛(. 

۸ علي حين نجده في مواضع أخرى مسهباً في «الإنباء» مقتضباً في 
«الدرر» أو العكس» ومن أمثلة الأول قوله في الانباء: «أحمد بن ابراهیم الكتبي 
الصاحي من فضلاء اسلنفیقف وکان يشارك في فنون ويفتي ویناظر» وکان لازم آبا 
البقاء السبكي مدة ور عليه في الکشاف. وهو الشار إليه في کتابة السجلات . 
مات في رجب»" . مقاباك بقوله في الدرر الكامنة مقتضباً: «أحمد بن إبراهيم 
الكتبي الصاخي ‏ كان من فضلاء الحنفية. مات في رجب سنة ۷۹۵». ومن 
أمثلة الثاني قوله في الدرر الكامنة بشأن ابن‌العدیم مسهباً: «ابراهيم بن محمد بن 
عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحبى بن زهير 
العقيلي الحلبي » حمال الدين بن العديم بن ناصر الدين بن كمال الدين» من 
بيت كبيرمشهور بحلب, ولد في سادس ذي الحجة سنة ۷۱۱ تقريياء وسمح 
صحيح البخاري على الحجار بحماه» وعلي العز إبراهيم بن صالح بن العجمي 
عشرة الحدادء وسمع من الكمال بن التحاس؛ وحفظ المختار» وولي قضاء 
حلب بعد أبيه في سنة ۷۰۲ إلى أن مات الا أنه تخلل في ولايته أنه صرف مرة 
بابن الشحنة. قال علاء الدين في تاريخه: كان عاقلا عادلاً في الحكم خبيراً 
بالأحكام عفيفاً کثبر الوقار والسكون إلا أنه م يكن ناقداً في الفقه ولا في غيره 
من العلوم مع أنه درس بالمدرسة التعلقة بالقاضي الحنفي كالحلاوية 
والشاذبختية» وكان بحفظ المختار ويطالع في شرحه. وقرأت بخط البرهان 
المحدث أن ابن العديم هذا ادعى عنده مدع على آخر بلغ فانکر فأخرج 
المدعي وثيقة فيها أقر فلان بن فلان. فأنكر المدعي عليه أن الإسم المذكور في 
الوثيقة إسم أبيه . قال له: فا إسمك آنت؟ قال: فلان. واسم أبيك؟ قال: 
فلان. سكت عه القافي تال اديت مع من کان عن ی طال ذلك 
(۱) أبن حجر. إنباء الغمرج ۲ ص ۳۷ ترا . 


(۲) نفسه ج ۱ ص ۷*تر ۲ , 
(۲) نفسه الدرر الکامنة ج ۱ ص ٩۷‏ ٿر ۰۲۲۳ 


۳۷۷ 


وكان القاريء يقرأ عليه في صحیح البخاري . فلما فرغ الجلس صاح القاضي : 
یا بن فلان . فأجابه الدعي عليه مبادرا فقال له: إدفع لغريمك حقه. 
فساستحسن من حضر هذه ال حيلةالتي إستغفل الدعي عليه حتی التجاً ال 
الاعتراف . وکانت وفاته في سادس عشري الحرم سنة ۷۸۷. وقرأت بخط 
البرهان الحلبي : كان من بقایا السلف وفیه مواظبة على الصلوات في الجامع 
الكبير» نظیف اللسان وافر الفضل طویل الصمت والهابة في غابة العفة مع 
العرفة بالمكائيب والشروط كبير القدر عند الملوك والأمرای له مکارم وماثر 
وکان كثير النظر في مصالح أصحابه»(). ویقابله في الانباء قوله مقتضباً: 
«إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزیز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن أي 
جرادة العقيلي الحلبي المعروف بابن العدیم . كمال الدين بن ناصر الدين بن 
. کمال‌الدین» سمع من الحجار وحدث عنه» وكان هینا لينا ناظرا إلى مصالح 
أصحابه, ناب عن والده مدة بحلب» ثم استقل بعد وفاته. ومات عن نيف 


MD, 
۰ وسبعين سنة)‎ 


وطبيعي أن ينتج عن ذلك التكامل بين المعلومات الواردة في كليههما بشأن 
الترجمة للشخص الواحد ليتضح فكر «ابن حجر) وموقفه منه مضافا إليه 
إستكمال العناصر المشكلة لادة ترجمته. بل نجد تحقق مثل هذا لدى «ابن حجر» 
في التراجم المتناظرة من حيث الخحيز المكاني الذي تشغله» كدحو قوله في «الإنباء» 
مشرجما لابن بلبان مقارنا بنظيره في «الدرر». حيث الوارد في الإنباء قوله: 
«أحمد بن بلبان بن عبدالله» شهاب الدين الدمشقي المالكي الفقيه المفي كاتب 
الحكم» مات في صفر وخلف مالا كثيرأ»22. ويقابله في الدرر الكامئة قوله: 
«أحمد بن بلبان كاتب الحكم المالكي. كان يفتي وله مروءة. مات في صفر سنة 
۷۳( 
(۱) الصدر السایق ج ۱ ص 1۵-14 تر ۰۱۷۲ 
(۲) نفسه . إنباء الغمرج ۱ ص ۳۰۶ تر ۱. 


(۳) نفسه ج ۱ ص ۲۱ تر ۰۲ 
(5) نفسه . الدرر الكامئة ج ۱ ص ١١5‏ تر ۲۳۱ : 


۳۷۸ 


وهنا نجد أن الدرر الكامنة قد أضاف «وله مروءة» ناعتاً بها المترجم له 
الوفاة: «وحلف مالا کثیرا). 

٩‏ - كما یتعاون الدرر الکامنة مع الإنباء ف الكشف عن مصادر المادة في 
كل ما ومن أمثلة ذلك کشف الانباء عن الصدر السکوت عنه في الدرر 
الکامنة بشأن الترحمة للمراقی. حیث الوارد في الدرر قوله فيه دون انتساب إلى 
الصادر: «إبراهيم بن الحسن بن عمر بن حمود البعلي» ثم الراقي . سمع من 
أبن الشحنة وغيره , مات ف صفر سئة 00 بينها صرح بالصدر في ترجمته 
له في الإنباء قائلا: «إبراهيم بن حسن بن عمر بن حمود البعلي ثم الراقي» سمع 
من الحجار» وسمع منه ابن حجي وأرخه في صفر»۲. وما مر من التصريح 
بالصادر في الترجمة لابن العديم من الدرر الكامنة مع السكوت عنها في ترجمته 
من الإنباء. 

۱۰ _ ویتعاون «الدرر الکامنة) مع «الإنباء) ‏ كذلك  ٤‏ الکشف عن 
المنيج التبع لدى «اینن حجر) ف ترك البیاضات والفراغات لعلومات وتتمات 
ما يوجد لدى المصدر الآخر وقد بيض له نما يشير إلى عدم معرفة «ابن حجر) 
به وتركه مکاناً له لعله یدرک ومن أمثلة ذلك قوله من الدرر الكامنة في ترجمة 
«البرهان الأخنائی» مبيضا لتاريخ مولده:«.. .ولد بالقاهرة سنة. .. 
وتفقه»۲۳۱. بیا أسقط هذا العنصر كلية من ترجمته في الانباء(*). 


۱ - ویضاف إلى ذلك وجود بعض تناقضات بين جوانب من الترجمات 
الواردة ف الدرر الکامنة مع ما پقابلها من نظیراتبا من الانبای ومنبا التأریخ 
(۱) الصدر السابق ج ۱ ص ۲۳ تر ۵۲. 

(۲) نفسه . إنباء الغمرج ۱ ص ۷۸ تر ۲ . 
(۳) نفسه . الدرر الکامنة ج ۱ ص 04-۵۸ تر ۰۱۵۲ 
(5) نفسه . إنباء الغمرج ۱ ص ۱۰۸ تر ۳. 


۳۷۹ 


لوفاة «محمد بن عمر بن رسلان» في الدرز الكامئة بشعبان سنة تسع وثمانين 
وسیبعمائة؟. في حين أن الوارد في «الإنباء» أنه مات في سابع عشري شعبان 
سنة إحدى وتسعین وسبعمائة»). وتاریخه لوفاة «الوادي آشی» في الدرر الکامنة 
في حدود التسعين وسبعمائة. على حين أن الوارد في «الإنبا أنه مات سنة 
ثمان وثمانين وسبعمائة 7“ . وتأريخه قتل البدر الزواوي «في أواخمر سئة أربع أو 
أوائل سنة ۲۷۵۵ بينما يقابل ذلك في الإنباء التصريح بموته في أوائل سنة أربع 
وسبعين وسبعمائة)<27. ما يكشف عن عدم الدقة في تحري التأريخ في مثل تلك 
المواضع المختلف فيهاء فضلا عن تأرجحه في تأريخ الوفاة في مواضع كثيرة من 
ترجمات الدرر الكامنة9؟ أو السكوت كلية عن التأريخ للبعض الآخحر2”. 


(۱) الصدر السابق . الدرر الکامنة ج 4 ص ۱۰۰ تر ۲۸۸ , 

(۲) نفسه. إلثباء الغمر ج ۱ ص ۳۸۹ ثر ۳۷. 

(۳) نفسسه. الدرر الکامنة ج ٤‏ ص ۲۰۰ تر 967 . 

(؟) نفسه. انباء الغمر ج ۱ ص ۳۲۸ تر ۲۵. 

(0) لفسه , الدرر الکامنة ج ‏ ص ۵۸ تر ۰۱۱۳ 

(1) نفسه. إنباء الغمرج ۱ ص ٩۱‏ تر ۳۱ . 

(۷) كدحو تأرجحه في التاریخ لوفاة «البدر لزوادي» - لانف الذکر - و«محمد بن شفري»-الدرر 
الکامنة ج 4 ص ۱۱۰ ثر 4۲7 . 

(۸) من ذلك ج ۳ ص ١١‏ تر ۲۷ . 


۳۸۰ 


| انیا | 


«ذيل الدرر الكامنة) 


جاء في مقدمته قوله : 

ما بعدء فإني كنت علقت تاريخاً خاصاً بأعيان المائة الثامنة ‏ التي 
ولدت في أثنائها ‏ فلا شارف أن يكمل رأيت المائة التى تليها قد دحل منها أكثر 
من الثلث». فأردت أن أضع على ذلك الأول ذياكٌ يشتمل عل الأعيان المختصة 
بالثاني فالتمس مني بعض الأحبة الأعزة أن أجعل هذا الثاني على السنين ليتحقق 
عليه إستيعاب المائة التاسعة» فأجبت سؤاله وأوردتهم بهذا التعليق سيما من 


اطلعت على خبره. 
ولل آبسط لتراجم الشاميين إكتفاء با كتبه لي مؤرخها ‏ حفظه الله تعالى 
امین)(۲۱. 


(۱) اعتمدت هذه الدراسة على مخطوطة بخط «ابن حجر» محفوظة في دار الکتب والوثائق الصرية تحت 
رقم : 14٩‏ تاريخ - تيمورية» وتقع في ۲۲۲ صفحة - رقمت ترقياً حديثاً ‏ مقاسها ۱۱ × ۱۵ 
سم ومسطرتها تتراوح بين ١‏ و ۲۱ سطر وتاي الصفحتان ۰۱۲۰ ۱۲۱ - في أثناء ترجمة «ابن 
الطريني) رت ۸۱۳ ۱۸۱۱/۵ م) ‏ خلواً من الكتابة سهواً كما أشار إلى ذلك «ابن حجره 
فيهماء وكما يتضح من صلة وتتابع ما قبلها با بعدهما. وياي النص فيها ابتداء بصفحة (۲» وقد 
سبق بورقتين أشير فیهیا - بخط نسخي مغاير - إلى أن «هذا الكتاب بخط مؤلفه شيخ الإسلام 
حافظ العصر قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجررحمه الله تعالى» وهو تاريخ الائة التاسعةء 
وهو الذيل على الدرر الكامنة تاريخ الماثة الثامنة»» وإلى أنه «وصل فيه إلى سنة ۸۳۲ هم كما حط 
عليهما تمليك «لصطفی أحمد بن مب الدين»» ووقفية «لأحمد بن إسماعيل بن تیمور». . وبعض س 


۲۸١ 


وهو بهذا يشير إلى الاي : 

أولاً : أن الحيز الزماني للكتاب سوف ينحصر في الثلث الأول من القرن 
التاسم الحمجريء وأن حولياته قد كتبت بعد أن «دخحل من القرن أكثر من 
الثلث». ولذا فان الکتاب قد احتوی على مقدمة متبوعة باثنتين وثلاثين حولی 
ابتداء بحولية إحدى وثمانمائة » وانتهاء بحولية اثنتين وثلاثين وثماغماثة . 

ثانياً: أنه قد آورد - فيه الوفیات منظمة عل حسب السنوات التعاقبة 
التي وقعت فیها ليتحقق على مطالعه إستيعابهاء وان لم یستوعب «ابن حجره فیها 
الوفیات» كما أنه م يتبسط في تراجم الشامیین إكتفاء با [ستقاه من مصدره فیها» 
وهو فيهما يغلب على الظن «ابن قاضي شبهة» . 

وهنا يمكن ملاحظة الآتي: 


١-أن‏ تنظيم الوفيات في الحولية الواحدة - سواء في الترجمات أم في 
الأسماء المجردة كان مأمولاً فيه أن يكون حسب التسلسل الحجائي لإسم المترجم 
- فحسب - ولیس إسم الشهرة سواء كانت الشهرة ف اللقب أم الكنية ‏ مع 


ج تعليقات وملحوظات نثرية وشعرية منها :«. . . وما أحسن قول الشاعر: 

ما زلت تدأب في التاريخ تكتبه حتى رأيتك في التاريخ مکشوباه 

بالإضافة إلى بعض الملحوظات والتقييدات والاستدراكات والعنوانات التي ترد في هوامش 
المخطوطة (كلحوماورد في صفحات؛ ۰۷ ۸ CEY CTA ۳۷ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۲ ۰۱۰ ٩‏ 
fo 45‏ ۰.۰1۱ . الخ .)۰ 

ویبدو أن هذه اللسخة كانت مسودة للکتاب حيث الط الرديء وکثرة الضرب والتعدیلات 
والاحالة إلى تتمات للنص في الموامش, واختلال الترتیب التدظيمي للوفيات» وان تميزت 
الوفیات في السنوات التقدمة بخط آحريأي في صدر أسمائها. 

كما تظهر (صابتها بسائل أتلف بعض مواضم فيهاء عالجتها يد حدثة بإعادة الكتابة على الحروف 
الأولى بمداد أسود داكن ما أفقد تلك الواضع القيمة التي لغيرها ‏ حيث لا يمكن التثبت من أن 
هذه الحروف المبدلة مطابقة للأصل - ولذا اعتمدت في ابراد النصوص والنقول الثبئة في هذه 
الدراسة للمقارنة على ما ورد فعلاً بخط ابن حجر وقد تميز بسهولة . 


YAY 


تقديم من اسمه «أحمد» عل سائر الوفيات» تيمناً بهذا الاسم كما أفصح عن 
ذلك في مؤلف آخر- المجمع المؤسس للمعجم الفهرس - وهو ما تحقق جانب 
منه في الحوليات المتقدمة من الکتاب . 

۲ لكن لم یلتزم «ابن حجر» ذلك في باقي الحوليات» حيث تجده قد 
أحل بهذا الترتیب التنظيمي 27 بل وأورد الوفيات متتابعة دون فصل لتأتي في 
موضع واحد وقد امتزجت معلوماتها") کا أنه قد ترك التنظيم على الاسم 
معتبرا اسم الشهرة) وال العلمی (*) مشيراً إل ضرورة الترتیب الداحلي 
حیید») ومخفلا ذلك أحيا 


- أنه وان كان المقصود بإيراد الوفیات على الحوليات التعاقبة «تحقيق 

الاستیعاب» » فان «ابن حجر» ۸ يكن دقيقاً في تأريخ الوفيات حيث نقل عشر 

ترجمات. من حولياتها لتنتظمها حولیات غير التي وفعت فيها وان وردت في 
«إنباء الغمر» على وجه صائب 


أنه لا يتحقق للكتاب شمول زماني» حيث أن الترجمات الواردة فيه - 


)١(‏ من نماز ذلك ما ورد 5 حولية ثلثثين وثماغفائة حيث الا بتداء بترجمة ید فمحمد فأحن وحولية 
إحدى وثلاثين وثمائمائة حيث الإبتداء بترجمة جاني فازدمر فكمشبغاً فمحمد فسعيد فحسن فجاني 
فإبراهيم فمحمد فشرف الدین فبكتمر. . 

(۲) يظهر ذلك من خلال دراسة العلاقة بين إنباء الغمرء وذيل الدرر الکامنة من هذا المقال. 

(۳) من ذلك ما ورد في حولية ثلاثين وثماماثة من قوله : «. . . وفيها مات الرجل الصالح ابن غراب» 
وهو أحمد ابن إبراهيم . . . ويي الدين الغزالي. . . والبدر البشتکي والشيخ بدر الدين أبو أحمد 
محمد بن إبراهيم . . . وتقي الدين الأحنائي». -ذيل الدرر الكامنة ق ۲۰۷ ۲۱۰ . 

(6) من ذلك قوله في حولية سبع وعشرين وثمائمائة: «. . . الشيخ شرف الدين یعقوب» - ق ۱۹٩‏ - 

ش وقوله في حولية نسم وعشرين وثمائماثة : «الشیسخ سراح الدينعمر. . .»ق ۲۱۳ - و «القاضي 
شمس الدين الهروي . . ..»-4 ۲۰ - مستفتحاً بهذه الألقاب ترجماتهم . 

(ه) حيث جاء في حولية حمس عشرة وثمافائة لصيق ترجة «إبراهيم الوصلی» فوله : «يقدم في الترتيب» 
- ذیل الدرر الكامنة ق ١71١‏ . 


YAY 


قياساً ها جاء في «إنباء الغمر» - قلیلف كما أنه لا يتحقق فيه كذلك ‏ التوازن 
الزماني بين حولياته» فالتفاوت كبير بين حولية وأخرى من حيث عدد الوفيات 


۱۳ 


۳۸ 


ويلازم ذلك تفاوت ف المساحة الشاغلة طا هذه احولیات كا يوضحه 
الحدول الآتي : 


(×) مع إسقاط صفحتي : ۰ ۱۲۱ حيث بيض لما سهرا. 


Ao 


بل وتتفاوت المساحة المخصصة لاثبات الوفيات بين وفاة وأحرى داخل 
الحولية الواحدة حسب طبيعة ونوعية العلم المترجم له وتوفر «ابن حجر» على 
مصادر ترجمته وتوفرها له لترد إسمأً جرداً يشغل أقل من السطر() أو مترجمة في 
سطر) أو مترجمة في أكثر من السطر( أو في صفحة") أو أكثره*؟ , 


لكن ما علاقة هذا المؤلف بالانباء؟ 


أولاً: يدخل ذيل الدرر الكامنة في الفترة الزمانية المصاحبة لإنباء الغمر 
وبالتالي يشترك معه في إيراد كثير من المعلومات الماتظمة في نطاق هذا الحيز 
الزماني. ولذا نجده قد احتوى على (5 )5١‏ ترجمات يقابلها في «الانباء» )٥۹٤(‏ 
ترجمة بفارق عشر ترحمات إنفرد بإيرادها «ذيل الدرر» وان انفرد «انباء الغمر) 


)١(‏ من ذلك ما ورد في حولية إحدئ عشرة وثمائمائة من قوله:1. .. فيها قثل بحبس الأسكندرية 
بيبرس ابن أنحث السلطان» وبيغوث» وسودون المارديي » وذلك في أواخمر السنة» - ذيل الدرر 
ق ۱۱۰۹ تر ۲۹1-۲۹٤‏ . 

(۲) كنحو قوله في حولية ثلاث وثمامماثة: «أحمد بن الزين الحلبي» والي الشرطة بالقاهرة. مات في 
هذه السئة وكان عسوفاً غشوماً) ‏ ذيل الدرر ق ۸٩‏ تر ۳۱ - وقوله في حولية اثنتي عشرة وثمائمائة ! 
«. . .وقجاقق الدویدار - كان قليل الشر مات في آخر السنة» ‏ ذيل الدررق ۱۱۹ تر ۳۳۰. 

(۳) كنحو قوله في ترجمة «ابن لاجين الرشيدي»: (ت ۸۰۷ ه /۱8۱۵ م) «عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن لاجين الرشيدي» جال الذین» ولد سنة بضع وثلاثين» واسمع على الميدومي 
وحمد بن إسماعيل الأموي وغيرهماء وكان يلازم قراءة البخاري بجامع أم حسين ‏ ظاهر 
القاهرة - ويخطبه. وكان جيد القراءة طيب النغمة. قرأت عليه أجزاء من المعجم الكبير للطسراني» 
ومات في شهر رجب» -ذیل الدررق ۰۸۱ 

- ۱۸۲ من أمثلة ذلك ترجمة «قرأ يوسف» رت ۸۲۳ ۱8۲۰/۵۸ م) - ذيل الدرر الكامنةق‎ )٤( 
تر ۵۱۱ وترجمة «عبد الرهن بن رسلان البلقييي» رت ۸۲6 ۱۸۲۱/۵ م) - ذیل الدرر الکامنة‎ 
.۵ ۲۲ ق ۱۸۷تر‎ 

(0) من أمثلة ذلك ترجة «البدر البشتكي» (ت ۸۳۰ ۱8۲۷/۵ م) - ذيل الدرر الکامنة ق ۲۱۸- 
۹ تر ٥۸١‏ وترجمة «حسن بن أحمد بن محمد المرديني) (ت ۸۳۱ ه-/1478 م) - ذيل الدرر 
الكامنة ق ص٤۲۱‏ ۲۱۵۰ ثر ٥۹۲‏ . 


۳۸۹ 


بإيراد ترجمات لم ترد في «الذیل» أساساً على الرغم من انتظامها في الحيز الزماني 
الوضوع له. 

ثانباً: الاشتراك معا في یراد الوفیات حسب السنوات التعاقبة» والتدظیم 
داخلياً حسب خروف الحجاءء وان كان «الذیل» آکثر اختلالاً من حيث الترتیب 
والتنظيم ‏ کا هو موضح قبل . 

الثاً: أن الوفيات التي أتت في «الانباع» أسماء مجردة أو مندمة المعلومات 
مع غيرها لتجتمع في موضع واحد» هي المواضع عينها الواردة في «الذيل» على 
هذه الصورة والكيفية ,2١(‏ 


رابعاً: أن الفراغات أو العلومات المبيض ها في تراجم وفيات الإنباء ها 
نظير ‏ كذلك - في «ذيل الدرر». وفي الواضع عینبا» بإسثنام موضع واحد ورد 
في حوادث «الإنباء) فراغا» أثبتت معلومته 3 ذيل الدرر8), 


)١(‏ من أمثلة ذلك ما ورد في الانباء-ج۲ ص ۱۹۸ -من قوله: «. . . وقرأت بخط البرهان المحدث 
بحلب: مات من الفقهاء الشافعية في الكائنة وبعدها علاء الدین الصرحدي» وشرف الدين 
الدادبخي » وشهاب الدين بن الضعیف» وشمس الدين البابي» وبهاء الدين داود الكردي» 
وشمس الدين ابن الزكي الجعبري»» ويقابله في الذيل ‏ ق 41 - قوله: «... ومن ماث فيها: 
شمس الدين ابن الزكي الجعبري» قرأت بخط الشهاب الحلبي أنه مات ف الكائنة . قال: وسات 
فيها من الفضلاء شهاب الدين ابن الضعيف. ويباء الدين داود الكردي» وشمس الدين البابي» 
وذكر طائفة من تقدم ذكره» والله علم) . 

وما ورد في حولية إحدئ عشرة وثمانماثة في «الانباء+-ج ۲ ص 4۱۵ - من قوله : ۰۰۸ ,مات 
فیها من الامراء . . , وکذا : آرنبغا وبیبرس بن اعت الظاهر. وسودون الارديني وبيغوث»» وبقابل 
ذلك قوله في الذيل ‏ ق ۱۱۰ -: «نيها قتل بحبس الإسكشدرية بيسرس بن أحت السلطان؛ 
وبيغوث؛ وسودون المارديي» وذلك في وار السنة». 

ويلاحظ أن هذه الوفيات قد اجتمعت في مكان واحد تصدر الحولية الواقعة فيها على الرغم من 
وقوعها في «أواخر السنة». كما يلاحظ آعها قد أخلت بالترتيب والتنظيم الداخلي العتبر للوفيات . 

(۲) حبث ورد في الإنباء ‏ ج ۲ ص ۲۳6 - قوله (. . . وفیه (أي في ذي القعدة سنة ۸۱۲ ه) صرف. . , 
وكان ظااً فاجرأًء ولي شد الدواوين فأباد أصحاب الاموال وبالغ في آذاهم وكانت عاقبة امره‌ب 


YAY 


خامساً: أن «ابن حجر) قل أحطاً التاریخ في «الإنباء) وي «ذيل الدرر» - 
كذلك ‏ وان كان اطا في «الذیل» یصوبه ما ورد في (الانباء) . 

سادساً: أن الواضم التي آوردها في ترجمات وفيات «الانباء» مغفلا فيها 
التأربخ على وجه الدقة ‏ دون ثبات اليوم والشهر - أو مكتفياً فيها بإدراج الوفاة 
في الحولية الواقعة فيهاء هي هي نفس المواضع الواردة في ذيل الدرر"۲. مما 
يشير إلى ضن مصادره عليه بذلك , 

سابعاً: أنه توجد علاقة بين «الإنباء) و«الذيل» من حيث الاقتضاب أو 
التطويل أو التوسط في ترجمات الوفيات» فالترجمات المطولات في «الإنباء» 
مثيلاتها في «الذيل» مطولات, والمقتضبة في «الانباء» مثيلاتها مقتضبة في 
«الذیل». . وهکذا. 

ثامناً: أن الاسلوب الانشائي فيهما مطابقي إلى حد کسیر» كا أن طريقة 
السرد فیها واحدة باعتبار أن الکاتب واحدء وأن الفترة الدون فیها الوفیات - 


سب أن ضربت عنقه صبراً بالقاهرة» . وهكذا فانه قد بيض للاسم لیفصح عله في «ذیل الدرر» - 
ق ۱۱۹ - قائلا .٠:‏ . . وفيها ضربت عنق آدم البريدي صبراً بين القصرین بأمر الناصرء وکان 
ظالاً فاجراً غشوماً. 

(۱) من ذلك ما ورد في ترجمة «خلف بن عبدالله الصري» رت ۸۰۱ ۱۳۹۹/۸ م) حيث أرخ الوفاة 
بربيع الأول مهملا إثبات الیرم في کلیهیا (الإنباء ج ۲ ص ۷۰ تر ۳۱ والذيل ق ٩‏ تر 001 وقوله 
في نرجمة احرفوش (ت ۸۰۱ ۱۳۹۹/۵ م): «سات في أوائل هذه السئة) - انباء الغمر ج ۲ 
ص ۷۲ تر 1۳ والذيل ق ۱۰ تر ۲۰ - وما ورد في ترجمة الحجندي (ث ۸۰۲ ه/ 11٠١‏ م): 
«.. .وكان حج بسپب عمارة السجد الحرام فمات راجعاً بين مرو وعسقلان» - إنباء الغمرج ۲ 
ص ۱۱۱ تر ۲۰ - ویقابله الذیل - ق ۱٩‏ تر ه قوله: «. . . مات اشجندي في هذه السنة وقد 
جاوز الثمانین». 

وان ورد التاريخ للوفيات مكتملا في بعض مواضع من تراجم وفيات الإنباء وناقصاً في الذيلء 

كما ورد في تسرجمة «خلف النطوخي» (ت ۸۰۱ ۱۳۹۹/۵ م) ج ۲ ص ۷۰ تر ۳۰ من الانباء - 
فائلا: ...مات في تاسع عشر ربيع الآخر» بيدا الثبت في الذیل - تر ۱۳ ق ٩‏ - قوله : «. . .مات 
في شهر ربیم الآخر) . 


۲۸۸ 


فیه| - واحدة. وان كان «اأابن حجر» قد فف في «الذيل» من إيراد 
الا حالات(۱). 

تاسعاً: أنه يوجد تطابق بینهیا في العلومات والعبارات - المؤرخة والناقدة 
الواردة في ترجمات الوفیات في مواضع كثيرة» كما توجد تفصیلات ومعلومات 

زائدة في مواضع آحری قد پنفرد مها «الذیل»() أو «الانباء) . 

(۱) ویلاحظ أنه لا توجد احالات في «الذیل» على «الانباء» أو في «الانباءء عل «الذیل»» ون وردت 
إحالة واحدة في «الذيل» على «المجمع المئؤسس للمعجم الفهرس» في أثناء ترجمة «الشمس ابن 
عطاء اطروي». حيث قال :۰۸ . . وشهرته تغني عن الاطناب في وصضه وقد بسطت ترجه في 
العجم الفهرس» . الذییل ق ۲۰ تر ۰۵۷۰ ویقابل ذلك ق ۲۲۸ » ق ۲۲۹ من الجمع 
المؤسس . ۱ ۱ 

(۲) من ماذج التطابق في العبارات أو في العلومات الواردة في كل ما قوله مترجماً لصرغتمش 
الحمدي رت ۸۰۱ ۱۳۹۹/۵ ۶ ولي نيابة الاسکندرية سنة تسع وتسعین وسبعمائة, 
ومات في جمادی الأولى ‏ الانباء ج ۲ ص ۷۲ تر ۳۹ - ویقابله في الذیل - ق ۱۰تر ۱۹ - قوله: 
«صرغتمش الحمدي تنقل إلى أن ولاه الظاهر نيابة الأسکندرية في سنة تسع وتسعین وسبعمائة 
فمات بان مسادی الأولى من هذه السنة»» وقوله في ترجمة أحمد بن خلف الصري. 
(ت ۸۰۲ ه/ ۱٤١۹‏ م( «أحمد بن خلف الصري شهاب الدين ناظر المواريث؛ كان أبوه مهتاراً 
عند ابن فضل الله. مات في جمادى الآخرة) ‏ الانباء ج ۲ ص ۱۱۳ تر ٩‏ - ويقابله قوله في الذيل 
ق ۱۷تر 6۲ : لأحمد بن خلف الصري. شهاب الدين ناظر الموارث» كان أبوه مهتاراً عند ابن 
فضل الله. مات في جمادی الآخرة» ‏ الإنباء ج ۲ ص ۱۱۳ تر ٩‏ - ويقابله قوله في الذیل - ق ۱۷ 
تر 4۲ - «أحمد بن خلف المصريء شهاب الدين ناظر الوارث, كان آبوه مهتاراً عند ابن فضل 
الله فسا هو فتعانن الباشرات ومات في جمادى الآخرة)» وقوله في ترجمة «ابن عبدالله التركماني» 


(ت ۸۰۲ ه/ ۱2۰۰ م: وآحد بن عبدالله التركماني» أحد من كان يعتقد کصر. مات في ربیع 
الأول» - الإنباء ج ۲ ص ۱۱ تر ۱۳ - ويقابله في الذيل ق ۱۸ تر 41 قوله: «أحمد بن عبدالله 
التركماني أحد من كان يعتقد بمصر, مات في شهر ربيع الأول». 

ومن تماذج الإضافة في «الذيل» على «الإنباء» قوله في ترجمة «المشبب» (ت ۸۱۱ ه894١‏ م) 
«خليل بن عثمان بن عبد الرحمن عبد الجليل المصري المقريء المعروف بالمشبب» سمع من 
البدر ابن جماعة على ما قيل» وأقرأ الئاس بالقرافة دهراً طویلا. وكان منقطعاً بسفح الجبل وللملك 
الظاهر فيه اعتقاد كبير. مات في ربيع الأول واجتمعت به مراراً وسمعت قراءته وصليت خلفه وما 
سمعت أشجئ من صوته في الحراب؛ -ج ۲ ص ۷۱ تر ۳۳ من الإنباء ‏ لکن توجد بعض س 


۳۸۹ 


عاشراً: أ أن «ذيل الدرره وان كان. ضنياً بمصادره شحيحاً بذكرها أو 
الإفصاح عنها - قياساً پالانباء - فإنه قد أفصح عن اعتماد «ابن حجر) للمصادر 
[ و تخليب مصدر على أخخر () کیا ظهر «ابن حجر» فيه حريصاً على | إثبات علافته 


س إضاقات وتتمات لمناصر هذه الترجمة في ذيل الدرر- ق ۸ تر ۳۲ - حیث يقابل قوله في الإلباء: 
«سمع من البدرابن جماعة على ما فيل» قوله في الذيل: دقرأ عل جاعة من تأخر وعفيٍ پذلك 
واشتهر به. وکان (قد سمع) من البدر ابن جاع . ويقابل قوله في الانباء : - «وکان منقطعاً بسفح 
احبل» قوله في الذیل: «وانقطع بزاوية بسفح الجبل المقطم » وقوله في الإنباء: «وللملك الظاهر 
وغيره فيه اعتقاد کبیر» تفصيل في الذيل حيث ورد قوله: «وکان 0 ويحترمه ویقبل 
شفاعته ويمكنه من الدخول إليه راکب جاره, وكان منور الشيبة طيب النغمة بالقرآن. . 

كا یضیف إلى ما ورد في الانباء - بشأن ترجمة «ابن عبدالله الطوعي» رت ۱۳۹۹/۸۸۰۱ - 
من قوله : «وشفاعته مقبولة عند السلطان وغیره» ج ۲ ص ۰ تر ۳۰ - قوله في الذیل -ق -٩‏ 
تر ۰۰۸۱۳ . وشفاعته عند الأكابر مقبولف وزاره السلطان فعظم قدره في أعين الناس». 

وإضافته قوله في الذيل -ق ٩‏ تر ۱۸ - «وكان يأتمنه ویعتمد عليه (السلطان) في تفریق الصدفت 
وانتفع به جماعات من كان يعرفه قبل ذلك» إلى قوله في «الإنباء» ‏ ج ۲ ص ۷۲ تر 4١‏ - بشأن 
الترجمة لصندل بن عبد الله الكنجكي (ت ۸۰۱ ه/149 م): «وكان الظاهر يعتقد فيه الجودة 
والأمانة» وكانت أكثر الصدفة تجري على يده مع كثرتها». 

وقوله في الانباء-ج ۲ ص ۷۷ تر ۵٩‏ مترجا لابن الشاهد المنجم رت ۸۰۱ ه/۱۳۹۹ م): 
«علي بن محمد الميقاتي . نور الدين ابن الشاهد المنجم. انتهت إليه السرياسة في حل الزیج وکتابة 
التقاويم وقد راج بأخرة على الملك الظاهر وقربه وصار شيخ الطريقة» وكانت له معرفة بالرمل 
وغیره . مات في الحرم» يتممه قوله في الیل ق ۰ تر ۲6 - «علي بن محمد اليقاتي»؛ نور الدين 
العروف بابن الشاهد النجم» کان عارفاً بحل الزيج مثقداً لفنهء عمدة في كتابة التقاويم » وكان 
يعرف الضرب بالرمل وغير ذلك من الامور الغيبية مع سلامة فيه, رأيته ملازماً ساب داره یکتب 
التقاويم جل ماره» وقد راج بآخرة على الظاهر برقوق فولاه مشيخة اشروبية وانصلح حاله؛ 


ومات في شهر الحرم». 
() نحو تراه في فيل الدرر بشأن رم «لابن الفرات الحنفي) رت ۸۰۷ هاره ١1١‏ م): 
. . وكان لهجا بالتاريخ ذ فكتب تارا كبيراً جداً بيض بعضه . . . وقد ائثفعت با تضمنت هذه 


الجلدات المبيضة في الاطلاع على كثير من الوقائع والترجم ون كان في عبارته قصوره - ذيل 
الدرر ق ۸۷ تر 787 - وهو ما يؤكد ما ورد في مقدمة «الانباء» من الإعتماد عل هذا المصدرء 
ویفصح - كذلك ‏ عن جعله عمدة له في التأريخ عل نحو ما هو بين في مؤلفنا «التاريخ والهج 
التاريخي لابن حجر العسقلاني» الفصل العقود للمصادر. 


۳۹۰ 


بالترجم لهم سواء كانوا من رجال الحديث أو من غیرهم۱). 

وهكذا فإن «ذيل الدرر الكامنة» يتعاون مع «إنباء الغمر» في الكشف عن 
الهج التأريخي لابن حجر . بالإضافة إلى إكمال كل منها لما ورد لدی الآخر 
من معلومات تأريخية لاغنية لدارس هذه ا حقبة التارحية عنها. 


3 0 لت 


سے وكذا الإفصاح عن مصدره في التأريخ للشاميين في مقدمة «الذیل» وقد مرء وإتخاذه رواية شفهية 
تلقاها من المؤيد شيخ الحمودي مصدراً للتأريخ لولادته قائلاً:2.. ,ذکر لي ما يقتضي أن مولده 
سنة سبعين» فانه قال لنا: إن الذي جلبه دنعل به القاهرة مع أنص والد برقوق» وكان ‏ أي 
المؤيد ‏ حیئئل مراهقاً» ‏ ق ۱۸۳ تر ۵۱۳ - وان وردت هله الرواية في «الإنباء» دون إستنتاج أو 
تأريخ لولده من خلاها - إنباء الغمرج ۲ ص 1905 تر. ‏ ش 

(۱) کنحو قوله في ترجمة «الخماري» (تر ۸۰۲ ۱۰۰/۸ م): «وقد حدث بالقصيدة العروفة بالبردة 
عن ابي حیان عن ناظمها. سمعتها مله وسمعت مله غير ذلك وأجاز لي. .»۰ وقوله في 
ترجمته «للسرائي» رت ۸۰۲ ه/ ۱٤١١‏ م): «ذكر لي أله زار قبر الرافعي» وأمل عل تاريخ مولده 
ووفاته ‏ أي مولد الإمام الرافعي» ‏ الذیل ق ۲۳ - مع ملاحظة أن هذه المعلومة غير مثبئة في 
ترجمته من الإثباء -ج ۲ ص ۱۱۱تر ۳ . 


۳۹۱ 


جاء في مقدمته : 

«...أما بعدء فقد وقفت على رجز في ذكر من ولي القضاء بالديار المصرية 
من نظم الأديب الشهور شمس الدين محمد بن دنيال الكحال نظمه لقاضي 
القضاة بدر الدين أبي عبدالله تحمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة . لت أن 


(۱) عرف هذا المؤلف عدة نسخ خطية ۸ توجد بينها المخطوطة الأصلية للمؤلف ولقد اطلعت على 
أربع منبا هي : 

أ لمحط. مكتبة فيض الله بتركيا ‏ ذات الرقم ١455‏ تاريخ . وقد كتب في نهايتها ما يشير إلى 
أا نسخت في القرن التاسع احجري. وتقع في ۱8۱ ورقة مقاسها ۱۸ × ۲۷ سم وتنقص من 
آوها ورقف وعنها مصورة معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲۲۱/ تاريخ . 

ب _ حط . دار الکتب الصرية رقم ۵۰ تاريخ » وقد کتبها أحمد بن أي الشیخ علي السبکي 
سنة ۱۱۵۰ ه, بخط نسخي واضح» وتقم في ۲۸۲ ورقة مسطرتها ۱٩‏ سطراً؛ وعنبا مصورة 
معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/۲۲۰ تاريخ » ورفم ۱۱۷4 تاريخ . 

ج حط . مكتبة خدابخش بتدة ‏ بالهند ‏ رقم ۰۲6۸۳ وقد كتبت سنة ۱۳۱۰ ه. قلا عن 
لسخة بخط «محمد بن نصر الله بن حسن بن محمد الحنفي , کتبت سنة ۸۵۲ ه. من نسخة 
«الشمس السخاوي». وتقع في ۱۱۲ ورقة مقاسها ۱۸ ۲۹ سم ومسطرتبا ۲۹ سطرا وعتها 
مصورة معهاد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۱۰۷4 تاريخ . 

دب تخط. الکتبة الآصفية بحبدراباد ‏ بافند - رقم ٩۱‏ تراجم والمكتوبة عن النسخة السابقة لها 
سنة ۱۳۱۰ ه. وتقع في ٤٤۷‏ صفحة مقاسها ۱۰ ×۱۸ سم وسطرتبا ۲۳ سطراًء وعنها 
مصورة معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم 4 ۲/۱۱۷ تاريخ , 


۳۹ 


أترجم لمن تضمنه الرجز فأجبت إلى ذلك وجعلتهم طبقنات على السنين منذ 
تحت مصر إلى آحر المائة الثامنة» وذکرت في ترجه كل واحد منهم ماوققت 
عليه من اسمه ولقبه ومنتهی غاية نسبه إن احتیح إلى ذلك» وذکر مولده ومذهه 


ما اتصل إلى علمي من ذلك( . 


وهو بهذا يشير إلى الآتي : 
- سبب تأليفه للكتاب : سؤال غيره له أن يترجم لمن تضمنه نظم « 


دئیال» . 


كبا قدر طذا الكتاب أن يطبع في طبعتين غير مكتملتين» أولاهما نشرة لحنة جب التذكارية سنة 
۸ م. ذيلا على کتاب الولاة وکتاب القضاة للكندي مع بعض الاستمداد لما من نسخة 
«سبط ابن حجره - التي سوف يشار إليها تواً. 

ونحتوي هذه الطبعة على تراجم القضاة الذين ولوا بمصر بين سنتي ۳۲۷ و2۱۹ ه. مشتملة 
على أربع وأربعين ترجمة إبتداء بترجمة «الحارث بن مسكين»ء وإنتهاء بترجمة «عبد الحكم بن سعيد 
الفارقي» وتشغل الصفحات من ۵٩۱۲‏ إلى ٠١٤‏ . 

ونشر رفع الإصر مستفلا بتحقیق د. حامد عبد المجيد مع غيره في القسم الأول» واستقلالاً في 
الثاني نشر الأول منیا سنة ۷ والثاني سنة ۱۹۲۱ م. - ويبتدىء بأول الکتاب وينتهي بنباية 
ترجمة «علي بن پوسف بن مكي) وبقع في ۱6 صفحة من القطع التوسط ویتخذ من نسخة 
فيض الله أصلا له مع معاونة أربع نسخ خطية هي : نسختا المكتبة الأهلية بباريس رقمي: 
۳ و ۰۲۱۸۹ خط. دار الکتب الصرية رقم ۱۰۵ تاریخ ومخط. الأزهرية رقم 
6 تاريخ . 

كما قدر لهذا المؤلف أن يختصر عدة اختصارات بقي منبا مختصر سبط ابن حجر العروف باسم 
«النجوم الزاهرة بتلخيص أجبار مصر والقاهرة» ویقم في مجلدة تم الفراغ مها تبييضاً سدة 
لالام ه. وقد أشير في مقدمتها إلى أنه علق «رفع الإصر» لحده فوجد فيه أموراً في بعض مواضع منها 
إسهابه في ب بعض التراجم وإجحافه في بعضها الآخر» وإخلاله بتحرير من تكررت ولايته وهماله 

بعض التراجم - معللا لذلك بوت «ابن حجر» قبل تبييضه وتحريره. ‏ حاجي حليفة. كشف 

الظنون ج ۲ ص ۱۹۳۲ - كما ذيل عليه «الشمس السخاوي» كتابه «بغية الرواة في الذيل على 
کتاب شيخي في القضاة» - وهو مطبوع . 


(۱) ابن حجر. رفع الإصرج ۱ ص .١‏ 


۳۹۳ 


۲ - متحواه : تراجم قضاه مصر إبتداء بالفتح الإسلامي لما وانتهاء بنباية 
القرن الئامن الهجري . 

۳ - منپجه في الترتیب والتبویب: على الطبقات حسب السنین . 

٤‏ - آهم العناصر أو النقاط المبحوثة في الترجم لهم لدیه في : الاسم 
اللقب - النسبة ‏ المولد ‏ الوفاة ‏ المذهب ‏ نوبات القضاء مژرخه . 


لكن يبدو أن «ابن حجر» قد مات عن الكتاب في المسودة» على الرغم من 
ابشداء تصنيفه له سنة ۷۹۰ ه. نما جعل «العز الحنبلي) (ت ۸۸۲ ه. / 
۲ م . ) يستعيرها معيداً كتابته إياه مرتباً على الحروف مع تلخيص وتنبیه على 
کشر ما فيه( , وان احتبج مع ذلك إلى تحرير ‏ على حد قول «السخاوي» في 
الذيل عليه9». 

كا يلاحظ أن مادة الكتاب قد امتدت إلى أواسط القرن التاسع المجريء 
بل وإلى ما بعد وفاة «ابن حجر) نفسه وهو ما لا يدمشى مع ما ورد في المقدمة 
فضلا عن نسبة هذه الواضع إلى مولف الأصل(). 

ولذا فإنه انصافاً للکتاب ومولفه لا هکن جرد مادته ومقابلتها بمقابلها في 
الإنباء للوقوف على الفوارق في كلء ما دام هذا العمل لم يكن خالصاً له» فضلا 
عن تقديم دراسة منهجية للكتاب من حيث التبويب والتنظيم باعتبار أن هذا 
الجانب ‏ کذلك قد عدل وبقي مرعياً في النسخ الخطية الوجودة تحت أيدينا مع 
نسيان وضياع نسخة الأصل . 


(۱) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۸۱ , 

(۲) نفسد . 

(۲) من ماذج ذلك ما ورد في ترجمة «ابن الصواف اخنفي» من فوله : ۰.۱ . ولي قضاء حماه, ثم ولي 
قضاء الحنفية بالدیار الصرية بعد صرف القاضي سحب الدين ابن الشحنة وذلك في رجب سنة 
۷ه » - ابن حجر. رفع الاصرج ۱ ص 5١5‏ - وقوله في ترجمة «العز الحنيل»: «. . . 
وخلع عليه في يوم السبت اسع جمادي الا خرة سنة ۸۵۷ ه. ورکب معه بقية القضا: . . . وقد 
ذکره صاحب هذا الکتاب في مکانین منه وأثنى عليه بعد أن روی عنه تذبيله على منظومة ابن 
دئيال - رهه الله) ‏ نفسه ج ۱ ص ۵۳ - 64 . 


1۹4 


ولكن مع ذلك فإنه يمكن إعطاء سمات عامة لمذا الكتاب تبين العلاقة 
بينه وبين الإنباء نذكر منها: 

١-أن‏ (رفع الإإصر) يشكل بعداً تاريخياً «للإنباء» وذلك لامتداد تراجمه. 
إلى أزمنة بعيدة عن السنة التي استفتح بها «الإنباء» ‏ سنة ۷۷۳ ه. ‏ بالاضافة 
إلى وجود الكثير من التفصيلات والخلفيات والدقائق المتعلقة ببعض جوانب 
وردت لدى «الإنباء» مقتضبة» ون كان «الإنباء» ‏ مع ذلك يشكل بعداً 
تاريخياً لكثير من التراجم المعاصرة الواردة في «رفع الإصر» لاحتوائه على 
الحوادث المتعلقة بالكثير من تلك التراجم. خاصة فيا تعلق بالولايات الدينية 
والاستفرارات الوظيفية » أو المجالس والكائنات. 


؟-أن «رفع الأصر» لم يستوعب سائر قضاة مصرء وذلك لالتزام صاحبه 
بالث رحمة لمن أورده «ابن دثيال») في رجزه» وقد سقط مله الكش ما جعل غيره 
يستدرك عليه ما فاته عل نحو ما مر آنف كا أن «ابن حجر» ‏ كذلك لم 
يستوعب ف «الانباء» كل القضاة المتوفين ف حيزة الزماني. 

أن «أبن حجر» ۸ يستوعب في كثير من تراجم «رفم الإصر» تعدد 
توبات القضاء والاستقرار فيه بل حتى في ترجته لنفسه والتي وقف مبا عند 
سنة ۸۲۷ ه. وفي هذا اجحاف بالترجم هم فيه على هذا النحو, فضلا عن أن 
بعض التراجم قد ترد فيه طویلة» کنحو ترجته «للبرهان ابن جماعة)(١2‏ و «العلم 
البلقینی»(۲) و «الجلال البلقییی»(۲) و «الجد البلبیسی»(*) على حين رد فيه كشير 
من التراجم المقتضبة كترجمته «للبرهان السعدي الأخنائي )220 و «ابراهيم بن 
نصرالله العسفلانی»(۰۲۳ وغيرهما. 
(۱) ابن حجر. رفع الإصرج ١‏ ص ۲۹ -۳۱. 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۵۲ - ۲٣۹‏ , 
(۳) نفسه ج ۲ ص ۰۳۳۲-۳۳۲ 
)٤(‏ نفسه ج ۱ ص ۱۱۲ ۰۱۱۹۰ 
(۵) نفسه ج ۱ ص ۰۶۱-۱ 


۳۲۹ ۵ 


£ - أن «ابن حجره لم يخل تراجم رفع الإصر من نقد تاريخي) أو دي(“ 
ربا لم يفصح عنه في الإنباء . 

5 أن الأسلوب في جوانب كثيرة مهما متشاهة إلى حد بعید» كما أنه 
كثيراً ما ترك بياضات وفراغات لتتمات تأتي بعد فظلت كذلك إلى ما بعد 
وفائه۱؟) , 


(۱) كنحو قوله في ترجمة «السعد الإخنائي»:3... وكان مهيباً صارماً نزهاً عفيفاًء نافذ الكلمة» عظيم 
الحرمةء مفضالاً. مصماً عل إنناذ الحكم لا يقبل رسالة ولا شفاعة» بل يصدع باشق, ولا 
يغضي على باطل صلا ولا يولي إلا مستحقاً. وكان مع ذلك كثير الحلم والستر على من لا بجاهره 
- نفسه ج ١‏ ص 4۱ - وقوله في ترجمة «ابن الكشك الحنفي»:«. . . وهو آخر من بقي من قدماء 
المدرسين والقضاة» ‏ نفسه ج ١‏ ص 58 - وقوله في ترجمة 'الحافظ أي زرعة ابن العراقي : «. . . إمام 
الحفاظ وأستاذ الحدئین» - نفسه ج ۱ ص .۸١‏ 

(۲) کنحو قوله في الجد البلبيسي - ج ۱ ص ١١9‏ - :۰۸..وکان كثير النظم جيد الوزن فيه إلا أنه 
م يكن بالاهر في عمله . وله أشياء کثيرة من قسم القبول کقوله: 

لا تحسبن الشعر فضلا بارعا ماالشعر الا محنة وخيال . 
في افجو قذف والرثاء نيساحة | والعتب ضعن والدیم سوال 

۱ (من الكامل) 
وقرله في نسرحة «ابن حلدون» - نفسه ج ۲ ص ۳4۷-:۰۰۸. وقرأت بخط الشيخ تقي 
الدين المقريزي في وصف تاريخ ابن خلدون: مقدمته لم يعمل مثافا, وأنه لعزیز أن ينال مجتهد 
منالها؛ اد هي زبدة المعارف والعلوم» وببجة العقول السليمة والفهوم. توقف على كله الاشیای 
وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء» وتعبر عن حال الوجود. وتنبىء عن أصل كل موجود بلفظ أمبى 
من الدر النظم وألطف من الماء مر به النسيم ‏ انتهى كلامه. وما وصفها به فيا يتعلق بالبلاغة 
والتلاعب بالكلام على الطريقة ابحاحظية مسلم له فيهء وأما ما أطراه به زيادة على ذلك فليس 
الأمر كا قال؛ إلا في بعض دون بعضء إلا أن البلاغة تزين بزخرفها حتى تری حسناً ما ليس 
باسن). 

(۲) کنحو وله في ترجمة «البرهان ابن جماعة» - نفسه ج ۱ ص ۳۰ ۰۰۰9:۳۱۰۰ وقد قرأت بخطه 
أجزاء تدل على أنه لم يمهر في فن الحديث» ورأيت له جزءاً خرجه لبعض الرحالة يدل على قصور 
كثير» مع ما كان عنده من الوارد». 


)٤(‏ کلحو قوله في ترجمة «سعد بن ربيعة الصدفي) - نفسه ج ۲ ص ۲4۷ - :۰۰۰۸ وذکر أبن یونس مب 


۳۹۹ 


ولذا يمكن القول بأن ترجمات «الإنباء» و «رفع الاصر» تكمل کل منها 
الأخحرى› بالإإضافة إلى تعاوبمما في الكشف عن المبسج التأريخي لدی (ابن 
حجر). 

وللدلالة على ذلك يمكن المقارنة بين ترحمة «البرهان ابن جماعة) في كل من 
«الانباء» و ارفع الإاصر)ء إذ نجد «أبن حجره قد ترجمه في «الإنباء) من خلال 
الحوادث» وأعاد الحديث عنه في ترجته مقتضبة - قیاساً ها جاء بشانه في «رفع 
الاصر» - في سلة وفانه(۱). مغفلا للكثير ما ورد في رفع الاصر ومنه الافصاح 
عن سائر مصادر ترجته حيث أن الوارد في «الانباء» من تلك الصادر في 
ترجمته: شمس الدين الفيومي الكتبي ‏ مشافهة) بالإضافة إلى قراءة ابن حجر 
لفط من يق به“ على حين أن الوارد في «رفع الاصر» من مصادر ترجته: 
الذهبي في العجم الختص وجمال الدين عبدالله بن هد البشبيشي صاحب 
كتاب القضاة, والتقي القريزي. والقاضيان: ابسلال البلقيني والولي العراقي, 
والركراكي» وصهره ‏ صهر ابن حجر كريم الدين بن عبد العزيز ناظر 
احیش - مشافهة(؟). 

وطبيعي أن ترد في ترجمته لدی «رفع الإصر) تفصیلات لا ترد أصلا في 
«الإنباء» : حوادثه وترجماته» ومنها قوله : «. . . فاتفق أن بعض الفقهاء ازدراه لأنه 
م يكن مشهوراً بالمهارة في الفقه فوصفه بقلة المعرفة» فاتفق أنه دحل عليه فرأى 


أن....)ء وقوله في ترجمة «المرادي العطيفي» ‏ لفسه ج ۲ ص ۲١١‏ -:7... قذم مصرسلة. .. 
وجالس عقبة بن عامره وقوله في ترجمة وعبدالله بن حجيرة) - نفسه ج ۲ ص ۲۸۳-:۱. . . وذكره 
أبن حبان في الطبقة. . . من الثقات» وفوله في ترجمة «ابن عقيل) - نفسه ج ۲ ص ۲۸۵ :(... 
قال الأسنوي في ترجمته. ۰0.۰ وقوله في ترجمة آي شوبان - نفسه ج ۲ ص ۰۰۰۸:۱۳۹۸ فدامت 
علته إلى أن أثت على ثفسه فمات» وذلك في سنة. ..). 

(۱) راجع العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا الباب . 

(۲) ابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص ۳۵۵. 

(۲) نفسه , 

.۳۹- ۲۹ نفسه, رقع الاصرج ۱ ص‎ )٤( 


۳۹۷ 


كتبه مصفوفة» فقال: يا مولانا قاضي القضة ما أحسن تصنیف هذه الكتب 
ورمز إلى أنه قليل الإشتغال فيهاء لأن كثرة الإشتغال تنافي حسن التصنيف 
غالبا. ففهمها وأسرها في نفسه» وكان ذلك الرجل يلي عقود الأنكحة فالتمس 
منه الإذن بذلك» فأذن له» فاتفق أنه وقع له عقد عقده الذکور فيه خلل» فأحضره 
واستكشف آمره فوجده فاسداً فأمر بتعذيره» وکشف رأسه» وازسل إلى ایس 
حاسراء ثم اتفق أن بعض نواب القضاة بالشرقية دخل عليه فسأله عن شيء 
فأ-جابه وكشر كالضاحك», فتوهم القاضي أنه پسنهزیء به وليمس كذلك» بل 
كان ذلك خلقة في ذلك الرجل» فأمر به فعزز نظبر ما عزز الأول فارتدع أهل 
البلد وهابوه»(۲). 


۰۳۱ المصدر السابق ص‎ )١( 


۳۹۸ 


رابعا 


الجمع المؤسس للمعجم الفهرس 


عنوان الکتاب : 
جاء في النسخ اخطبة ومنها نسختان بخط «ابن حجر» أن اسم هذا 
الكتاب هو: «المجمع المؤسس للمعجم الفهرس». بينما تفردت نسخة دار 
الكتب المصرية بتسميته باسم «المجمع المؤسس بالعجم الفهرس»» وهي تسمية 
وردت لدى كل من : «البقاعي» و «السخاوي» و «السيوطي» في ترجمتهم لابن 
حجر('2. لكن التسمية الأولى أولى» لأا التي أوردها مؤلف الكتاب» فضلا 
عن أنها مثبتة عليه بخطه سواء في حطبة الكتاب أم في آخره. 
تاريخ تأليفه والفراغ منه : 
أشار «ابن حجر) فيه إلى أن ابتداء تأليفه له كان «بعدن» سنة ست 
وثمانمائة للهجرة» وإلى أن الفراغ منه كان بالقاهرة يوم الخمبس سادس عشر 
جمادي الآخرة سنة تسم وعشرين وثمافائة9». على حين جاء في نسخة سابقة 
هذه النسخة الحاملة لتلك العلومات - أنه فرغ من ثرثيبه سنة سبع عشرة 
وثمانمائة0©. كا نبهت إحدى اللسخ المأخوذة عن معجمه إلى أنه وكمل في 
شعبان سنة اثنتين وثلاثين وثماغائة*). ۱ 
(۱) البقاعي . عنوان الزمان ج ۰۱ ق ۵۱ السخاوي. الجواهر والدررق ۱۷۸ | السيوطي . نظم 
العقيان ص ٤١‏ . 
(؟) كما في اخر ورقة من حط . الکتبة الازهرية بالقاهرة. 
(۲) كما جاء في آخر نسخة من ط . مكتبة مراد ملا بتركية . 
(4) كما جاء في مخط . إبراهيم باشا بالأسكندرية . 


۲۹۹ 


ويبدو أن «ابن حجر) بعد أن فرغ من تأليفه عاد إليه منقحاً ومعدلاً سواء 
بالحذف أو بالإضافة؛ كما يظهر من كثرة الشطب والإضافات في نسختيه» ومن 
فوله في إحداهما: «. . . يقول أحمد بن علي بن حجر: ظفرت بالفرجة- أي 
الصفحة - الملحقة مقابلهاء وهي بخط صاحبنا صلاح الدين خليل بن محمد بن 
عبدالله الاقفهسي بعد بضع عشرة سنة من تكميل هذا المعجم فألحقت ما تضمنه 
من ترجمة زائدة عمن لم يقدم ذکره» ونبهت في كل ترجة منها على ذلك». 
بالإضافة إلى إثباته تواريخ وفيات تمتد بالكتاب حتى سنة خس وأربعين وثمائمائة 
للهجرة(" . 


موضوع الکتاب : 
أشار «ابن حجر) 5 مقدمة معجمة إلى محتواه والغاية من تألیفه فضا 
عن بجه في تنظيمه وتبويبه قائلا: 
.أما بعد فإ كثرا من سلف المحدثين اعتوا بجمع أسامي یوشهم 
وتدوين ار فتغايرت مقاصدهم في الترتيب» فرأيت يت أن أحذو حذوهم 
اسو لكر مام ۳ لح بعدهم » فجمعت أسامي 
فالأول من حملت عنه عل طريق الروايةء والثاني من أخذت عنه شيئاً في 


(۱) حيث أرخ وفاة سلیمان بن عبدالله بن يوسف البيري الحلبي بسئة ۸۳۲۳ ه. ‏ ق ۲۲١‏ - ووفاة 
الكلوثاي بسنة ۸۳۰ ه. ‏ ق ۲۱۲ - ووفاة هد بن محمد بن أي بكر بن محمد الواسطي بسئة 
۹ ه. -ق ٤١‏ أ وكذا وفاة محمد بن عبد الرحیم النهاجي - ق ۲۱۷ أ ووفاة كل من : سيط 
ابن العجمي - ق ۱۹٩‏ - والشهاب القرداح ‏ ق ۲۰۰ - وعلي بن مومى بن إبراهيم الروحي - 
ق ۲۱۸ - ومرتضی بن عبد الله الصوقي ‏ ق 744 بسنة ۸٤١‏ ه. ووفاة محمد بن أحمد بن عثمان 
البساطي ‏ ق ۲۵۷ - وابن ناظر الدین - ق ”5١‏ بء ۱۰۱ - بسنة 847 ه. وابن خطيب 
الناصرية بسنة 4م ه, ۔ ق 74١‏ ب ۲2۲ | وأحمد بن تصرالله البغدادي - ق ۲۱۹ ب» 
۰ أ بسنة ۸4۵ ه. » وان كان الصواب تأريخها بالتي قبلها. 


۳۰ + 


المذاكرة من الأقران ونحوهم» وقد قسمتهم من حيث العوالي إلى 
مراتب ٩‏ . 

مشیراً إلى أنه ذكر في ترجمة كل منهم جميع مسموعه عليه» وان لم يستوعبه 
في بعضهم۲) . 

وهو بهذا يشير إلى أن معجمه قد جع فيه تراجم من أل عنه سوام انو 
من مشايخه أو رفاقه ونحوهم مسنداً مسموعه عنبم إليهم » وان‌زاد عليهم فصلا 
في «معرفة الشيوخ الذين أجازوا عموماً وفي إجازهم بعض خصوص كقيد البلد 
ونحوها : «لتستشاد ترجماتهم)» مشيراً إلى أنه ليبس من أصل الکتاب » وغا هوزائد 
عليه لعدم اعتداده بالرواية والاجازة العامة . 


ويضاف إلى ذلك أن «ابن حجره قد سلك في ترتيب معجمه على حروف 
المجاء نهجاً هو: 

قسمته إلى معجمین يحتوي كل منب) على قسم من القسمون السابق 
الإشارة إليهما. ولذا جاء القسم الثاني مستفتحا بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ثقتي. الحمدلله الكبير المتعال والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
صاحب الكمال والجمال والرتب العوال وعلى آله وصحبه أشرف صحب 
وأطهر آل وسلم تسلياً كثيراً إلى يوم الحشر والزلزال» وبعد - فاقول: لما انتهيت 
من أصله المنقبس أردفت ذكر العجم الثاني من شیوخ كاتبه الفهرس فأقول 
وهي الطبقة الصغرى ومن ألحق مهم من الأقران وغیرهم»(*۲ وكان قبل ذلك قد 
ختم القسم الأول بقوله : (آخر العجم الأول يتلوه العجم الثاني) (“. 

ومع ترتيب كل منیا على حروف امجاء فإنه قد اعتنی بسرد ترجمات 
() این حجر الج لس وس 
(۲) نفسه ق ۱۶۲ . 
(۳) نفسسه ق ۱۸٩‏ ]. 
)٤(‏ نفسه ف ۱۹۸ . 
(۵) نفسه ق ۱۸۵ أ 


النساء في كل حرف تلو آخر الرجال فيه مصدراً ذلك بقوله:«. . . من النساء في 
هذا الحرف . . ٠».‏ اللهم إلا إذاكان هذا الحرف لا يحتوي إلا عل ترجمة واحدة 
من تراجم الرجال أو لا يجتوي اصلا على أي من ترجماتنم فإن هذه العبارة 
قل ۱ 

كا أنه قد قدم في حرف الميم من اسمه واسم أبيه فجده (محمد) تبركاً”) 
ثم أتيعهم يمن اسم أبيه أحمد أو غيره» بالا ضافة إلى أنه آورد من اسمه «آبو 
بكر) بين حرف الألف والباء معللا لذلك بقوله: «لأنا إن اعتبرنا الجملة فأولها 
ألف وان اعتبرنا الركن فأوله الباء)9” , 


مالاحظة الآني : 


١‏ أن كثيراً من ترجمات المجمع المؤسس تدخل في الحيز الزماني 
المصاحب للإنباء باعتبار أن سائر المترجم لهم فيه من عاصر «ابن حجر» وتحمل 
عنهم بالقراءة والسماع أو بالإجازة. . وبالتالي أورد لهم ترجمات في «إنباء الغمر» 
وان انفرد المجمع المؤسس بالكثير من التراجم التي لم ترد في «الإنباء» لأا كانت 
من مجهولات الوفاة بالسبة لابن حجرء أو لأن آصحاببا كانوا وقتها أحياءء 
وظلوا كذلك إلى ما بعد وفاة «ابن حجره أو انتهائه من كتابة آخر حوليات 
الإنباء. 

۲ - آن «الانباء» یشکل بعدا تارضبا للمجمع المؤسس لاحتواثه على 
الحوادث بما فیها من مادة مكملة لعناصر الترجمات . 


(۱) انظر على سبيل الثال الصدر السابق ق ۱۳۲ بء ۱۲۷ ۰1 ۱۲۰ أ. 
(۲) نفسه ق ۱۸۳ أ حيث قوله :۰۸ .۰ ذکر من اسمه محمد» وکذا آبوه وجده تبركاً بالاسم 


الشریف). 


(۳) نفسه ق ٤٥‏ ب. 


۳ - أنه قد اتبع في المجمع المؤسس المسلك نفسه المتبع في الإنباء من تبييض 
للمعلومات في مواضع كثيرة من الترجمات() أو الإتيان بأساء مجردة غير مترجم 
ها فیه(؟ أو الاحالة في أثناء الترجمات إلى تتمات ومعلومات تأتي في ترجمات 
أخرى”2 أو عدم الدقة في تأريخ الوفاة”*'أو التثبت من العلومات أحياناً . 


٤‏ - عدم الوازنة بين ترجمة وأخرى من حيث الحيز الکاني فقد تأتي ترجمة 


(۱) من أمثلة ذلك التبييض لسنة الوفاة في ترجمة «ابن القرع» قاثلا :«.. . ومات في. . .» - الصدر 
السابق ق ۱۷۰ ب - على الرغم من وفاته سنة إحدى عشرة وثمائماثة ‏ السخاوي . الضوء اللامع 
ج ۸ ص ۲۵۳ تر 1٩۱‏ - ولذا لم ترد له ترجمة في الانباء. وتببیضه لما أجازه آبو القاسم بن أحمد بن 
محمد القریء البزالي قائل:«.. . قدم حاجاً سنة ثماشائة وأجاز. . .» - ابن حجر. الجمع 
المؤسس ق ۱۸۲ ل - وتبیضه لعلومات تتعلق بما حمله عن إحدى ترجاته قاثلا: «۰۰۰قرأت 
علیها مشیختها تظریج . . .» - نفسه ق ۱3۷ ] - وتبییضه للاسم فائلا في ترجمة أحمد بن أيوب بن 
إبراهيم : ۰.۷ . ابن اللفر» - نفسه ق 185 . . 

(۲) من ذلك قوله: «أحمد بن عبدالله بن أحمد السمريائي الحنيلي العرباني» - هکذا - ق ۱۸۷ - 
وفوله : «عبد الله بن محمد بن عبدالله بن خليل) ‏ هكذا جردا ۔ ق ۱۹۰ ب. 

(۲) كنحو قوله في ترجمة الفخر القياتي : «. . . وسيأتي سنده في ترجمة محمد بن علي البالسي إن شاء الله» 
- نفسه ق ۱۵۸ ب - وقوله في ترجمة خديجة بنت تقي الدين حمد» :۰۰۸ .وسياي ذكر شيء من 
مروياتها في ترجمة أنحيها إن شاء الله تعالى» ‏ نفسه ق 5١‏ ب وقوله في ترجمة الجمال الصري ..٠:‏ . 
وقد أجاز له من تقدم ذكره في ترجمة مد بن علي الفامي» - نفسه ق 7717 . 

(؛) حيث أى كثير من الوفيات خلواً من تاريخ له كا فعل بترجمة آحد بن أقبرص - نفسهق 
14 ]. وأحمد بن عبد القادر البعلي ‏ نفسهق ۳۳ ب أو بلفظة التبعيض» 
كنحو قوله في ترجمة الفتح ابن الخراط «مات سنة بضع وثمائمائة» - نفسه ق ۱۷۹ ب - أو با قبل 
السنة المثبتة كدحو قوله في ترجمة عثمان بن محمد الشفري :«. . . مات قبل سلة ۸۲۰ ه. ) - نفسه 
ق ۲۳۸ ب. آوالتارجح في سنة الوفاة» كا فعل في ترجمة وجیه الدین العلوي الزييدي حبث 
قال :۰.۰۷ . مات سلة ۸۱۳ أو ٤‏ ۸۱ نفسه ق ۲۳٩‏ ب. 

(0) كنحو قوله في ترجمة ابن حازم الازرعي الحنفي :«. . . وأظن أني قرأت عليه . . . ول أتحقق ذلك 
حال كتابتي هذه الأسطر» ‏ نفسه ق ٠٠١‏ - وقوله في ترجمة فاطمة بنت المنجا التشوشية :۰ .. 
هذا آحر ما وجدته عندي وما أظلبي استوعبت. والله أعلم» ‏ نفسه ق,۲ ۱2 . 


۳۳ 


شاغلة لبضع ورقات(22 بینما تأي أخرى شاغلة لبضعة أسطر) أو مترجمة في أقل 
من السطر۲) . وبالمالي فإنه لم يعن بالوازنة بين قسمي المعجم من حيث عد 
الترجمات فیهیا نضله عن المساحة المخصصة لكل قسم وینسحب ذلك 
تماماً على المساحة الى یشغلها ارف الواحد . 
ي أن يكون لكل هذا تأثیره في مادة الترجمات من حيث الزيادة أو 
النقص في عناصر الترجات والاسهاب أو الإقتضاب في العنصر الواحد. 
- أنه م جل تراجم معجمه من النقد التأريخى (*) أو الأ“ ک أنه 
کان شدید الاعتناء بذکر علاقائه بالترجم هم فیه مع وجود صفة غالبة على كل 
من انتظم فيه وهي المعاصرة» حیث الا تصال بهم والنحمل عنبم(). 


(۱) من نماذج ذلك ترجمة کل من : البرهان الشامي الضسریر - نفسه ق ۲ : ۱۲ ب. وابن الجاور 
الرسام - ق ٠١‏ : ۱۷ ۰ وشهاب الدین الحدث فى ۲۳ أ والزین السراقي - ق ۹٩‏ 1: 
٩‏ سه. 

(۲) من تماذج ذلك قوله : «محمد بن حسن بن علي البيجوري؛ الفقیه شمس الدین الشافعي سمع 
من عبد الرهن القارىء في صحیح البخاري» وعلي عنز الدين ابن جماعة جزهءا من تضریج 
الدمياطي للفسه عنه. سمعت عليه وثفقه وبرع ومات سنة سبع وعشرین وثمافائة» - نفسه ق 
۶ ب. 

(۳) كنحو قوله : عبد الرحمن بن سلطان بن الزغبوب الدمشقي ,. مات سئة ثلاث وسبعين وسيعمائة) 
لفسه ق ۱۹۱ . 

)٤(‏ كدحو قوله بشأن البرهان التنوخي :«.. . ونزل أهل مصر بموته في الرواية درجة) ‏ نفسه ق 
۲ بء وقوله بشأن فاطمة بنت المنجا التنوخحية :«. . . تفردث بالرواية عنهم في الدنيا» - نفسه ق 
۳ - وقوله في حق ابن مكي القدسی :۰.۸ . وكان مزجي البضاعة في العلم» - نفسه ق ۵۸ 


سام 

(۵) كنحو قوله في ترجمة ابن ناصر الدين:«.. . ونظر في الأدب حتى نظم الشعر الوسط» ‏ نفسه ق 
ا 

(7) كقوله في ترجمة التقي المشريزي :«. . . وبيئلسا من المودة بالا پسعه الورق) لفسه ق 
۶ سى, 


- أن مادة المجمع المؤسس تتعاون مع مادة الإنباء في الكشف عن منهج 
«أبن حجر» ٤‏ الكتابة التاريخية, بالاضافة إلى إعطاء صورة متكاملة بالنسبة 
لفكره تجاه من ترجم هم فيهماء ويمكن أن نعطي لذلك الأمثلة في محورين هما : 
- تعاون الجمع الوسس مع الإنباء في الكشف عن مجه في استخدام 
الصادر خاصة الوارد فيه من نقول مسندة إلى مصدرها ويكون لما ف الا نباء 
بل حيث ورد في الجمح ا فو في النصفي کی 
حجي ان تسد و الک ا لف وجم وکان قد 
تخرج بابن الحب وابن رجباء وأفتى مبعم الإنجماع والتقشف». بينا يقابل ذلك 
في ترجته من الا نباء قوله) : (. .قال ابن حجي : كان فقيهاً محدثاً حافظاً قرأ 
الکثر وضبط وحرر وتفن وألف وجمع مع المعرفة التامة . جرج يابن الحب وابن 
رجب وكان يفتي وب يتفقشف مع الإنجماع ۰ ول يكن الحنابلة ینصفونه) . 
وبالقارنة بين التقولین یتضح أن «ابن حجر» قد أسقط من ترجته في 
الجمع المؤسس کلمة «ضبط». وآتبع كلمة «جمع» في الانباء قوله: «مع العرفة 
التامة» مع إسقاط «کان قد»» وربدال «أفتي» بقوله : «وکان يفتي» وقوله: «مم 
الانجماع والتقشف» بقوله «ويتقشف مع الإنجماع»» على حين زاد في الانباء 
قوله : «ولم يكن الحنابلة ینصفونه» ما يشير إلى تصرفه في عبارة مصدره . 


ب - التکامل بين ترجمات الانباء والجمع المؤسس من حيث العلومات 
الواردة فيهماء ومن آمثلته قوله في الجمم الوسس() مترجاً لابن الماجی رت 
ART‏ / ۱۶۳۳ ۶ «مسمد بن عبد الرحیم بن أحمد الباجي شمس 
الدین» كان أبره أعجوبة 5 حسن الأدب مشهور بذلك» وهو سبط الشيخ 
شمس الدین ابن اللبان. واشتغل شمس الدین کثیراً ونظم الشعر وفاق الأقران 
(۱) الصدر السابق ق ۲۱۳ ب. 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ج ۲ ص ۱۸۱ تر ۱۰۵. 
(۲) نفسه المجمع المؤسس ق ۲۱۷ أ. 


ولازم شيخنا ابن جماعة فمهر في الفنون. ومولده سنة اثنشين وسبعين تقریبا. 
سمعت من شعره وطارحنی ومدحنى بقصيدة , مات سئة ست وثلاثين 
ونماغائة) . 


ویقابل ذلك في الإنباء('2 قوله: «محمد بن عبد الرحیم بن أحمد النباجي 
المعروف بسبط ابن اللبان» الشيخ شمس الدين الشافعي. ولد بعد السبعين» 
واشتغل قدياً. وأحذ عن مشايخ العصر كالعز ابن جماعة وشمس الدين ابن 
القطان وقرأ علي ابن القطان صحبح البخاري بحضوري. وقرأ عل ترجمة 
البخاري يوم الختم. وتعاني نظم الشعر فمهر فيه» وله عدة قصائد ومقاطیع» 
ومهر في الفقه والأاصول. وعمل المواعيد وشغل الناس ولزم بأاحرة جامع 
عمرو بن العاص يقرأ فيه الحديث والمواعيد ويشغل الناس . وكان حسن الإدراك 
واسع المعرفة بالفنون» حج في هذه السنة من البحر فسلم ودخحل مكة في شهر 
رجب جاور إلى زمن إقامة الحجح فحج وقضى نسكه ورمى جمرة العقبة ثم رجع 
فمات بمنى قبل طواف الافاضة. سمعت من نظمه وطارحني مراراً وکتب عني 
کثیرا) . 

ومع تطويله لترجمته في الانباء نجد أن الجمع المؤسس قد انفرد بتحدید 
سنة مولده على وجه التقریب «ومولده سنة اثنتين وسبعين تقریبا» على حين انفرد 
الانباء بایراد بعض الشیوخ المأخوذ عنهم ممالم يرد في الجمع المؤسس وکذا 
قراءته على ابن حجرء والعلوم التي مهر الترجم له فیها وحاله قبل الوفاة مع ذکر 
كيفيتها وتحديد موضعها . 

وعلی العکس من ذلك شام فان ترجته لابن البیطار (ت ۸۲۵ ه. / 
5 ۵ في معجمه(۳) يمكن الاستغناء بها عن ترجته في الانبای» حیث الوارد 
في الانباء۳۱) قوله : «حمد بن علي بن خالد الشافعي» شمس الدین العروف 
(۱) ابن حجر, إنباء الغمرج ۳ ص ۵۰۸ تر ۱۸ . 


(۲) نفسسه. الجمع المؤسس ق ۲۱۷ . 


۳۹ 


بابن البيطار» سمع من عبد الرحمن بن الشيخ علي بن هارون القاریء مشيخته 
تخريج شيخنا العراقي » وسمع من غيره» ولازمنا في الإسماع على الشایخ 
كثيرا. وكان وقورا ساكنا حسن الخلق كثير التلاوة» ومات في ربيع الآخر) . 

ويقابله قوله في المجمع المؤسس قوله: «محمد بن علي بن خالد بن محمد بن 
أحمد» شمس الدين ابن البيطار. ولد سنة اثنتين وخمسين» وسمع علي عبد الرهن 
ابن القاریء وسمع علي شرف الدين عبد الرحمن بنعساكر شيئاً من النسائي . .. 
وهذا القدر هو فوت ابن الصواف. وسمع مجموع ابن الصواف على أصحابه 
وسمع الكثير معناء وأسمع أولاده» وأجاز في استدعاء ابني حمد» وكان حسن 
السمت كثير التلاوة. مات في ربيع الآخر سنة حمس وعشرين وثمانمائة». وهنا 
نجد أن ترجته في «الإنباء» لا تزيدعما ورد في المجمع المؤسس شيئاًء بل نجد أن 
المجمع المؤسس قد انفرد بتأريخ مولده. والاسهاب في ذكر من تحمل عنهم من 
الأساتيذ» وطرق مسموعه عليهم» وعلاقة ابن حجر به. 

بل وحتى في موضع تطابق المعلومات الواردة بشأن الترجم لحم لديه في 
«الإنباء) والمعجم لانعدم الوقوف على إفادة أو إضافة» ومن تماذج ذلك قوله في 
الجمعم المؤس س١(‏ بشأن ابن مقبل التركي رت 8١5‏ ه. / ٠٤١١‏ م.): 
محمد بن مقبل بن عبدالله التركي» تفقه في صباه وسمع من كلام بعض 
الظاهرية ففتن به وأكب على الإشتغال بكلام ابن حزم وغیره» وكتب الكثير 
بخطه. واشتهر بذلك و يكن با ماهر وكان يرفع يديه في كل خفض ودفع 
وحف شاربه . رأيته مرارا وسمعت كلامه. مات في سنة ست وتسعين وسبعمائة» . 

ویقابله قوله في الإنباء"2: «محمد بن مقبل التركي . تفقه في صباه وأحب 
مذهب الظاهرية فتظاهر به» وکان يحف شاربه ویرفع يديه في کل خفض ورفع» 
وکتب بخطه کثیرا جدا) . 

وهكذا فان المجمع المؤسس - في هذا الموضع - آفاد عنصراً لم يرد في 
«الإنباء» وهو المشاهدة والسماع عليه . 


(۱) ابن حجر , الجمع المئؤسس ق الوا أ 
(۲) نفسسه ۰ إلباء الغمرج ۱ ص ٤۸٤‏ تر ۲۵. 


۳۷ 


على الرغم من أهمية ما خلفه «ابن حجر» من الكتابات التاريخية أسقطه 
من جانب المؤرخين بعض الدارسين الحدئین. وتضاءلت قيمة مؤلفاته لدى 

۱ غلبة جانب المحدث على (ابن حجر» » واشتهاره به . 

۲ - إغفال هذا النوع من النقاد دراسة مؤلفاته التاريخية آوالوقوف على 
أهميتها . 

۳ -ما شاع من أن العصر المملوكي كان عصر تقليد إنعدمت فيه الجدة 
وعلا من الابتکار» ومن أن الكتابات في هذا العصر لا تعدو أن تكون 
لشتات حضارة بغداد بعد سقوط الخلافة فیها. 

ولذا فان هذا البحث قد عني بالترجة «لابن حجره في باب مستقل بهدف 
الکشف عن شخصیته حیث توصلت إلى نقاط جانبية من أهمها: 

تعدد مصادر ترجته واعتناء القدامى بتتبسع حياته بالدراسة والتدوين - 
الاختلااف ف تحدید يوم مولده ووفاته على وجه صائب - تنوع علومه وتعددها 
وکثرة شيو حه وأساتذته - اعتناء «ابن حجر» بالرحلة والطلب مما انعكس على 


۳۹ 


كتاباته التاريخية كذلك وصبغها بالصبغة الشمولية ‏ توليه الكثير من الوظائف 
العلمية والولايات الديئية حيث وفر له كل هذا الاتصال بالحوادث والمشاركة فيها 
ومصاحبة رجالات الدولة من سلاطين وخلفاء وأمراء وولاة وغیرهم . . وهو ما 
مكن له من الإطلاع على شئون الدولة والتعرف على وثائقها والتثبت من صحة 
أخبارهاء حتى لقد تفرد بذكر الكثير من الحوادث وجوانب الشخصيات المترجمة 
لديه في «الإنباء»» بل را عد مصدراً وحيداً لبعض التراجم» كما مر في الترجمة 
للرين العراقي . 

أما الباب الثاني فقد خصص للدراسة المهجية «للانباء» حيث أمكننى 
الإشارة إلى أهميته الكامنة في كونه المؤلف الوحيد «لابن حجر المشتمل على 
احوادث والتراجم والذي كان معاصراً لحيزه الزماني مدركاً لم فيه مشاركاً في 
حوادثه خالطاً للكثيرين من ترجموا لدیه فيه . 

ن وا يعرف عل وج اليقين ابتداء «ابن حجره بالشروع في تدوینه فانه 
من المجزوم به أ نهلم يكن يكتب حوادثه حال وقوعهاء > وإنما بعد انقضاء أمد 

بعيد من ذلك كما أنه كان داب الرجوع | إليه منقحاً ومهذباً بالاضافة أو 
بالحذف,» ولذا ظل الكتاب إلى وفاته في السودة إلى أن قدر له الذيوع والإنتشار 
بعد موته؛ دون مراعاة من النساخ والناشرين قدامى وحدئین لرغبة مؤلفه في 
نجزئته - وهو منبج مرعى ومدرك لديه ‏ حيث تخطوا تقسیمه إلى تقسيمات أخرى 
مغايرة روعي فیها الشكلية البحتة التي لم تكن يعيرها بالا . 

ولقد اتضح أن النسق الفني للإنباء يتمشل في تنظيمه على مقدمة متبوعة 
بمعلومات نظمت عل الحوليات المتتابعة الإفراد ابشداء بحولية ثلاث وسبعين 
وسبعمائة للهجرة وانتهاء بحولية سین وثمائمائة مع مراعاة أن تذكر الحوادث 
والتراجم فيها منفصلة عن الأحرى من حيث النسق الترتيبي» وقد نظمت 
تراجم الوفیات حسب حروف امجاء مع اعتبار اسم الترجم له فحسب» أما 
الحوادث فقد روعي فیها أن تأي متتابعة التسلسل في صدر حولیاتها» وم يسر 
فیها على وثيرة واحدة . 


۳۹۰ 


كا لوحظ ‏ كذلك ‏ عدم اعتناء «ابن حجر» بالتنسيق بين عدد الصفحات 
أو كمية المعلومات الواردة في الحوليات فرادی» فضلا عن إغفال التنسيق الفني في 
البناء الداحي للحولية المفردة حيث لا يوجد مشل هذا التناسق بين التراجم 
والحوادث من حيث المساحة الشاغلة ها أو العد فیهس|» ولعل علة ذلك راجعة 
إلى طبيعة كاتبها وتوفره على المصادر وتوفر الصادر له. فضلا عن نوع المعلومات 
المدونة لديه . 


أما النسق التعبيري للإنباء فيشير إلى مميزات خاصة بأسلوب «ابن خجر) 
تتمثل في فصاحة اللفظ ومعجمیته. وتخبر أساليبه البلاغية» وتضمينه للعبارات 
البليغة شائعة الاستعمال لدى كتاب العصرء مع توارد الاصطلاحات 
والتعبيرات المعروفة لعصره. وکذا التأثر بالقران الكريم والاقتباس منه. والاعناء 
بتضمين الحوادث والتراجم للكثير من الشواهد الشعرية» والابتعاد عن السجع 
والتکلف. واستعمال المختصرات» والمزاوجة في تدوين التواريخ بين الأرقام 
والحروف» وضبط الأسماء في الأعلام والأنساب والأمكنة بالحسروفء تحرياً في 
الدقة والبعد عن التصحیف. والإفصاح عن رأيه وانفعالاته بعبارات وألفاظ 
سافرة» واستعماله اصطلاحات وغتصرات المحدثين . 


كما ذيلت على ذلك بإبراز اتجاه «ابن حجره إلى الشمول الموضعي 
والوضوعي لحوادئه قصداً إلى إكتمال الحدث بتتابعه وتسلسل عناصره في موضع 
واحد أو الإحالة في الحوادث والتراجم إلى معلومات فائتة أو لاحقة تحقيقاً 
لذلك» فضلا عن توجيه الحوادث وجهة نقدية ببدف الإفصاح عن حال من 
تعلق به امحدث, أو توظيف الحدث للابانة عن تعاطفه مع بعض الشخصيات 
والتأثير في نفس المطالع له أو بتتبع الرواية المصاحبة له. 

أما طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادتهاء فقد اتضح أن «الانباء» اشتمل 
على الحوادث الواقعة بين سئة مولده وسنة خسین وثمانمائة وقد راعى فيها 
الشمولين النوعي والمكاني ون استأثرت حوادث الدولة المملوكية من بينها باحیز 
الكبير باعتبارها دولة الخلافة التي نشاً «ابن حجر» في آرضها وتکون وعاش في 


۳1 


ظلها ولذا 1 تقتصر أحداث حولياته على المجال السياسي فقط. وإنما كان مع 
ذلك التطرق باسهاب إلى نواح متعددة من إدارية متمثلة ف یراد الکشبر من 
الاستقرارت الوظيفية وماقديطرأ عليها من تغيرات وما يعتريها من الا ختلال أو 
الاستقرار والانتظام معللا وناقدا وما يتعلق ہا من الرسوم ون لم تكن مطردة 
بحيث یکن أن تستخرج منبا قوائم متسلسلة ومکتملة - وسياسيية مختصة 
بالعلاقات الداخلية والخارجية للدولة الملوكية مع الاعتناء ببیان أثر سياسة 
الدولة الملوكية على الرأي العام في وقته ووقعه على الأنفس. کم أبرزأعمال 
السلاطين والأمراء فیا تعلق بالعمارة والبناء» وكذا حیانہم الخاصة»› مع إثبات . 
ا مراسم الصادرة من الإدارة المملوكية. وكذا حال النيل وما يتبعه من حالات 
إقتصادية وما قد يصيب مجتمعة من النكباث والأمراض» كما 7 بأمر الحاج» 
وما يظهر من البدع والكائنات» أو يقع من النافسة بين العلای أ وإفشاء العوام 
والماليك للفتن والفوضی والثورات» وما تعلق بامل الذمة من الأحوال . . مع 
عدم إغفال الترجمة الذائية له كلما سحت الخال وكذا نسجییل الكشير من 
الظواهر الطبيعية والعجائب ومستغربات» الحدوث شأنه في ذلك شأن کتاب 
الحوليات المتقدمين والمعاصرين واللاحقين. وهي غالبا ما تعبر عن شعور ديني 
خاص كان سائداً في عصره. 


ا اشر م ا ی ا یع م 
الحوادث اللهم إلا أن يكون لتلك الحوادث المفردة بالصدارة غلبة على عصره أ 
فكره لما ها من تأثير على الرأي العام في وقته . 


أما التراجم فإنها قد تفاوتت من حيث العدد بين حولية وأخرى» وتغايرت 
الاسیاء بين مرخ وآحر» ولكن مع هذا فإنه يمكن أن نیز «لابن حجره في هذه 
الناحية مغهجاً اعتمد في انتقاء التراجم على اسی رئيسة قلت في آشهم أن 
كانت في المنصب أو الوظيفة أو الحرفة. في العلم أو الجهل به» في احفظ وجودة 
القريحة» في الرياسة والوجاهة. في اللعب والتمهر فيه» في الإلتزام بالدين أو 
التهتك فيه. . والشمول النوعي» حيث لم يقصر ترجمات الوفيات على نوع واحد 


۳۹ 


من الأعلام المشاهير سواء في الجنس أو في الأصل أو في الديانة أو في المذهب أو 
في النصب أو في الوظيفة أو في الحرفة أو في العلم والمعرفة» والشمول المكاني 
حيث ظهر حرصه على إيراد تراجم متعلقة بكل من شهر ف عالمه ما دام قد 
آطلع على مادة ترجمته وضبط تاريخ وفاته . 

ومع أن المادة التاريخية الوجودة في ترجمة ما تختلف عن الأخرى حسب 
طبيعة المترجم» فإنه قد أمكن بعد درسها أن نیز له عناصر رئيسة تناولت : 
الأسم واللقب» والکنیق وأسم الشهرت والنسبة» والوطن والألقاب العلميةء 
والصفات الأصلية» والولد. وتقدیر عمر الترجم له والتاریخ لوفاته. مع 
تحدید كيفية الوفاة والعلة فيهاء وحال الترجم له عند ذلك. والنشأة والتکوین؛ 
ومنزلة الترجم له ومکانته ووظائفه وأعماله وسجایاه وصفاته. وعلاقاته بالأهل 
والافران وعلاقة «ابن حجره به» مع تفصیل القول في كل عنصر منها مشیرا 
إلى أن مثل تلك العناصر لا تجتمع بالضرورة في ترجمة واحدة» كما أن الطول 
والقصر في مادة العنصر الواحد راجع إلى أمور منها: طبيعة المترجم له 
وتخصصه. وطبيعة المادة النتقي منها هذا العنص أو هذه الترجمة» ونوعية 
المصدر سواء كان مكتوباً أو معاصراً. 

وذيلت على ذلك بدراسة موضوع التوازن الزماني بين حوليات الكتاب 
مشيراً إلى انعدام ذلك معللا له بأن «ابن حجر» لم يكن من بين هؤلاء الذين 
يأخذون بالشکلیات. حيث ديدنه في الالتزام منهج يلح به على تقرير شمولي 
لاحوال عصره تتعاون فيه الحوادث والتراجم في التأريخ لها بالإضافة إلى جدارة 
الحدث أو الترجمة بالتسجيل على سبيل الإسهاب أو الاقتضاب أو الإسقاط 
والإهمال . 

وعلى الرغم مما شاع لدي المؤرخين والباحثين المحدثين من إنتفاء العلاقة 
بين التراجم والحوادث لدي كتاب الحوليات التقليديين» وإعتبار التنظيم داخل 
الحولية الواحدة على الحوادث والوفيات فصلا تاما فيا بینهیا بحيث يمكن جمع كل 
قسم منها في مؤلف مستقل قائم بذاته دون تأثير في طبيعة المؤلف الأصلي ‏ فانه 


۳۳ 


قل ألبت من خلال دراسة «الإنباء» عکس ذلك قاماً فالعلاقة وثيقة بين مادة 
الكتاب أحداثه وترجماته» وهي لم تأت عفوية أو إرتجالية» وإنما كانت وراءها 
أصبع «ابن حجر» التي وجدت في مناسبة الوفاة فرصة لا ستخدامها في تحقيق 
هذه الغاية» ومن علامات ذلك ودلائله: العلاقة الزمانية فییا بينهاء والتى 
إقتضته إثبات وتوزيع معلوماته على جزءي الکتاب» بإعتبار أن الحوادث حتوية 
على آخبار متنوعة بين إدارية وسياسية وإقتصادية وإجتماعية. . على حين أن 
التراجم في حد ذاتها إخبار عن الوفاة ومفارقة الحياة المألوفة» وكل حدث في 
الحيز الزماني للحولية الواحدة. والعلاقة فيا بینهیا من حيث الموضوع والمتمثلة في 
الترجمة بالاحالة الكلية على الحوادث» وقد ورد أسم المترجم له في الوفيات جردا 
عن أية معلومات إكتفاء با جاء في الحوادث» والإحالة إلى الحوادث في تضاعيف 
الشرجمات, والاحالة في الحوادث إلى الترجمات» والترجمة لبعض الوفيات في 
الحوداث ‏ مع إدراك «ابن حجر» لذلك ونصه عليه في أكثر من موضع - 
والتكامل بين الحوادث والتراجم. حيث تیان الكثير من الترجمات بأبعاد تاريخية 
للحوادث فضلا عن مادة الكتاب مجتمعة لامتداد جذورها إلى ما قبل حولية 
ثلاث وسبعين وسبعمائة المتصدرة للكتاب» وبإعتبار أن «ابن حجر» كان ديدنه 
التأريخ بالحدث والترجمة معا ولذا جزأ معلوماته على الحوادث والترجمات مما لا 
يتأني معه إعتماد الحوادث وحدها في كثير من المواضع دون رجوع إلى الترجات 
لاستكماها وتتبع خيوطها وأبعادها. وعلاقة السببية التي ظهرت الوفيات فيها 
مرتبة على الحوادث» وظهرت الحوادث . كذلك ‏ مسيبة لهاء وصارت الوفيات 
تبعاً لذلك توكي دا ها وتقريراً» وتشكيل الحوادث لادة التراجم سواء بالإختصار أو 
التركيز أو الإعادة أو الاضافة. وتوظيف التراجم في النقد التأريخي للحوادث» 
والعلاقة بين مادة الكتاب ومصادره بإعتبار أنه قد ترجم لأصحاب هذه المصادر 
في موضعهم من الوفيات . 

ولقد تنوعت مصادر مادة «الانباء»» حيث لم يقتصر «ابن حجر) فيه عل 
المصادر المكتوبة ‏ على الرغم من إفادته منها كثيراً ‏ وإنما نجده قد أخذ مادته 
فضلا عن ذلك عن طريق: المشاهدة والمشاركة ‏ وقد أدرك قيمتها فاندفع يلح في 


۳۱ 


الإشارة إليها بألفاظ متعددة دالة على العاصرة ومداها تتصدر غالا منشوله وقد 
ربطت بينه وبين ذاتية موردها - والمشافهة» سواء منبا ما ورد على لسان الترجم 
له أو قرابته أو المتصلين بهء أو شاهد عيان لواقعة تاريخية حضرها و (ابن حجر» 
عنبا غائب» بل لقد كان منها ما نسب إلى بعض أصحاب التواريخ المكتوبة 
والمساءلة 2 والمكاتية إستناداً ال معرفة المسؤول - فيا يظن - - بموضوع المساءلة ة سواء 
كانت هذه المساءلة شفهية أو كتابية»› ناهيك عن الاستفادة من الاجازات 
والسماعات. والوئائق والخطوط. ومولفات الترجم له وئتاجه وجامیع الشیوخ 
والصحاب . . 


وکا تنوعت مصادره, فان طرقه في الإنتساب إلى هذه الصادر قد تنوعت 
كذلك لعشل في: الإشارة إلى المصادر» سواء في صدر مؤلفه أو من خلال 
المنقول عتا في حولياته» والاشارة إلى موضع النقل» والاشارة إلى بداية انعر 
وإنتهائه وان أغفل مع ذلك التصريح بمصادره في مواضع كثيرة ة استنتج 
مقابلتها بمصادرها بعض عبارات وألفاظ إصطلاحية له _ غالبا ا تع ع 
مصدر واحد» وهي دلالات النقل لدیه عند عدم التصریح به . 


ووضصح إهتمام «ابن حجر) بمصادر مصادره إدراكاً منه لاهمية ذلك 3 
تعليل أفضلية المصدر امنقول عله فضلا عن توثيقه › وبالتالي توثيق مادة الإنباء 
ما نقل عنه. 


واتضح أن «ابن حجر» قد عالج مصادره بطرق شتي» تكشف لا ريب 
عن شخصيته الصاحبة لكل منقول مثبت لدیه وان لم تعبر في الغالبية العظمي 
منها عن العبارة الأصلية للمنقول عنه» آمکن حصرها في: الالتزام الحرفي بادة 
مصادره قدر امکانه - انتفاء النقول مع اشفاظ على آلفاظ الصدر الأصلي - 
التصرف في النص من حيث اللفظ تعدیلا وإبدالاًء زيادة واعتصارا 
مع الحفاظ على اللسق الترتيبي للمصدر الأصلي ‏ الاسامي 
للمنقول - الإلتزام بالحرفية للألفاظ قدر إمكانه مع تغيير النسق الترتيبي 


۳۱۵ 


وتعسديله ‏ التصرف في اللفظ والنسق الترتيبي معا - النقل بالفكرة مع إغفا 
العبارة الأصلية لمصدره. . 

کا بدت له نظرة عالج بها المصادر سواء بعاماته للنقول على أنها جزئيات 
تخضم لتصديق العقل إياها أو ردها أو بالنقد الشمولي للمصدر ككل . 

ومع هذا وذاك ومع ولعه بتحري الدقة ف النقل عن مصادره. فانه قل 
جانب الصواب في مواضع متعددة أمكن أعطاء تماذج ها 

كما ظهر ابن حجره معنا اند التأيفي ماس ل في سار جوانب کب 
وهو مفهوم ذو صلة بالحديث النبوي وما تسه من جرح وتعدیل. ومن تذوقه 
للأدب ومشاركته فیه, بالإضافة إلى ما رزقه من حس تأريخي ناقد . 

وان أدي هذا المسلك الناقد في الكتابة التأريخية إلى تعرضه لكثير من 
المشاحنات والعداوات إلى الحد الذي جعل بعضهم ينزهه عن الكتابة التأريخية 

وأمكن الكشف عن منبجه في النقد التأريخي من خلال دراسة إحدى 
فتاویه ردأ على سؤال سائل بشان هذاء مقارناً ذلك با ورد في «الإنباء» من 
جوانب تطبيقية » حبث ميزت له أنواعاً من النقد تمثلت في : 

۱- نقد الرجال من خلال الكشف عن بعض الصفات الأصلية فيهم 
المعبرة عن حال الترجم لهم لديه» وما يتبع ذلك من جرحهم وتعديلهم . 
وال مراء ورین والفضاة والفنانین من خلال 0 خاسة بلط عل 
حدة متبوعة بصفات مبحوثة فیهم ومثبتة علیهم سلباً أو | 

۳ - نقد الحوادث» وقد توزع بين نقد الروایات التارخية» وبين اصدار 
الأحكام والتقاويم عل الحوادث والرجال مع وين نفك الحوادث ف حك ذاتها 
نقداً جزئی مع الاعتناء بالنقد الكلي من خلال الشواهد الشعرية النبشة في 


۳۱۹ 


الحوادث والتراجم والموجهة وجهة نقدية هادفة إلى إبراز وتجسیم أهم حصائص 
وقضایا مجتمعه. بالإضافة إلى إبراز وتعليل العوامل الفاعلة في الحوادث 
وتقویها . 

واتضح علاوة عن ذلك أن «ابن حجره من المؤرخين المنصفين في النقد 
حيث ظهر حرصه على نقل آراء الموافقين والمخالفين في المترجم له ببدف أعطاء 
صورة عنه تكون مكتملة» ومناقشة مصادره فيما آوردته من تقاويم وأحكام 
مناقشة منبجية اقتضته تفنيد الكثير من عباراتها معللا » نشدانا للانصاف 
والصواب. وحرصه على الدقة بالتحري عن معلوماته قبل إثباتمباء حتى ولو 
صدرت عن الترجم له عينه» وتعدیله لادة عناصره وقد آثبتها في صورنبا الأول 
نتيجة لما حصله من مادة مصوبة لا وإيراده الحكم أو التقويم معللا ولیس 
جردا . 

لكن مع ذلك وقع له اضطاً في بعض مواضع من حولياته نتيجة لسهو 
اعتراه أو إخلال بالدقة في النقل عن بعض مصادره في مواضع معدودة أو 
لانه لم يكن من يتوجه إلى الكتابة التاريخية بالكلية. بالإضافة إلى ولعله بالنقد 
الأدبي وتوظيفه للأدب في التأربيخ ونقده إلى الحد الذي جعله يغفل الرواية 
التاريخية لدى مصدره إستنادا إلى تفضيل ما صاحب تلك المواضع من انفعال 
أدبي مقلد. فأق حكمه خاطقا لأنه سس على ذلك . 

كا أمكن الإشارة من خلال دراسة مؤلفات «ابن حجره التاريخية المعاصرة 
للحيز الزماني «للانباء» إلى أن هذا المهج في الكتابة التاريخية مطابقي وبالتالي 
متأصل وراسخ ی نفس مورده» کاآن مادة هذه المؤلفات الداخلة في الحيز 
الزماني للإنباء تكمل الموضوع والفكر فيه باعتبار أن فكر المؤرخ الواحد لا يمكن 
تجزئته » وأا نمثل مصادر أصيلة وأساسية في سبيل التأريخ لعصره . 


۳۷ 


مصادر البحث ومراجعه 


0غ( المصادر الخطية : 
- البقاعي, برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر (ت ۸۸۵ ه./ ١518١‏ 


(۱) عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران. مصورة دار الكتب المصرية رقم 
۱ تاريخ (عن حط . کوبريلي زادة بالآستانة)» وعنها مصورة معهد 
إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳٤۲‏ تاريخ . 

(۲) عنوان العنوان . مخط . دار الکتب الصرية رقم ۱2۷4 تاريخ تیمورية . 

- ابن تغري بردي » جال الدين آبو الحاسن يوسف (ت ۸۷ ه. / ۱۸۷۰ 

۱ ۱ (¢ 

)١(‏ الدليل الشافي على النبل الصاني. خط . قرة جلبي بتركيا رقم ۰۲7۲ وعنه 

مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 6 ۲4 تاريخ . 

(۲) المعبل الصافي والمستوفي بعد الواني : 

مخط. أحمد الثالث بتركيا رقم ۳۰۱۸ تاريخ » وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۸٤١‏ تاريخ . 

- مط. دار الكتب المصرية رقم ۱۱۱۳ تاريخ . 


. رتب هذا الثبت ترتيباً هجائياً مع إسقاط «ابن» و «آبو)‎ )١( 


۳۹ 


عط . عارف حکمت بالدینة النورة رقم ۳۰ تاريخ » وعله مصورة معهد 
إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱۲۷۱ تاريخ . 


(۳) مورد اللطافة فیمن ولي السلطه والخلافة : 


خط . أحمد الشالث بتركيا رقم ۰۳۰۳۸ وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية رقم ۳۵ تاريخ . 

خط . الظاهرية بدمشق رقم ۳۰ تاريخ » وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/۵۳۵ تاريخ . 

خط . فيض الله بترکیا رقم ۱8۱۲ وعنه مصورة معهد إحياء الخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ۱/۵۳۵ تاريخ . 

ابن حبیب؛ بدر الدين أبو محمد الحسن بن عمر (ت ۷۷۹ ه. / 
۷م درة الأسلاك في دولة الأتراك. خط . أحمد الشالث بتركيا رقم 
۲۱ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 
۵ تاريخ . 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 
(ت ۸۵۲ ه. / ۱44٩‏ م.): 

(۱) إنباء الغمر بأبئاء العمر: 

خط . الظاهرية بدمشق رقم ۲۸۱ تاریخ وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۵/۵ . 

خط . هد الثالث باستانبول رقم ۲/۲۹۶۱ تاريخ » وعنه مصورة معهد 
إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۲۵ ۳ تاريخ . 

خط , أحمد الثالث پاستانبول رقم ۲۹4۲ تاريخ » وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/۹۵ تاريخ . 

حط . الأزهرية بالقاهرة رقم ۷۱۰ ناریخ. وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۵۰۸۷ تاريخ . 


۳۳۰ 


خط. الأوقاف العامة ببغداد رقم ۰۵۸۸۳ وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم 4 ١4٠‏ تاريخ . 

خط . الرباط رقم ۳۲6 ك» وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ١5٠4‏ تاريخ . 

حط . السعيدية بالحند رقم 44 تاريخ. وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۹۱۰ تاريخ . 

مخط. مدينة باهند رقم ۰۵۲۲ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۲/۹۱۰ تاریخ . 

خط . دار الكتب المصرية رقم ۲۷۲ تاریخ» 88515 ح. 


(۲) انتقاض الإعتراض . خط . المكتبة العمومية بدمشق رقم 44. 


(4) رفع الاصر عن قضاة مصر: 


خط . الآصفية بالمهند رقم ۰ تراجمء وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۶ تاريخ . 

خط , خحدابخش بتنة باطند رقم ۰۲۸۳ وعنسه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۱۱۷4 تاريخ . 

بط . دار الکتب الصرية رقم ۱۰۵ ناریسخ» وعنشه مصورة معهد 
إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱0۷4 تاريخ . 

مط . فيض الله بتركيا رقم ۱:6۵ تاریسخ» وعنه مصورة معهد 
إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۲۲۰ ۲ تاريخ . 


6 المجمع المؤسس للمعجم الفهرس : 


محط. جامع إبراهيم باشا بالاسکندرية رقم كل وله مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/440 تاريخ . 


۳۱ 


خط . الأحمدية بحلب رقم ۳6۵ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۳/260 تاريخ . 

مخط. الأزهرية بالقاهرة رقم ٠١١١‏ (۸۷۸) مصطلح وعنه مصورة معهد 
إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/440 تاريخ . 

خط . دار الكتب المصرية رقم ۷۰ مصطلح » وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 78١‏ تاريخ . 

مخط. مراد ملا بتركية رقم ۰۰۳ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم 4/144٠‏ تاريخ . 


. العجم الفهرس (تجرید أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة)‎ )١( 
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حط . دار الكتب المصرية رقم ۸۲ مصطلح. وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية رقم ۸۱۵ تاريخ . 

ابن خطيب الناصرية» علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن سعد للطائي 
(ت ۸4۳ ه. / ۱6۱ م.): 


(۱) الدر التخب في تكملة تاريخ حلب . خط . الأحمدية بحلب رقم ۳۳۹ 


وعنه مصورة معهد [حیاءالخطوطات العربية بالفاهرة رقم ۰ تاريخ . 


(۲) مجموع ابن خطيب الناصرية . محط, النالدية بالقدس رقم ۳۱ تراجم وعنه 


مصورة معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱۱۹۸ تاريخ . 

ابن دقماق» صارم الدين إبراهيم بن محمد بن آیدمر (ت ۸۱۹ ه./ 
۷ م): الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين : 

خط أحمد الشالث بسرکپا رقم ۶ ۰۲۱ وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/۲۰۸ تاريخ . 

خط. التيمورية بالقاهرة رقم ١4417‏ تاریخ وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲۰۱۸ تاريخ . 

حط , حكيم وغل علي بترکیا رقم ۰۷۳۷ وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۲۱۸ تاريخ . 


۳۳ 


خط . دار الکتب المصرية رقم ۱۵۸۷ تاريخ (المصور عن مخط. أيا صوفيا 
بتركيا رقم ۰)4۱۷۲ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم 4/7١‏ تاريخ . 

سبط ابن حجرء جمال الدين يوسف بن شاهين (ت ۸۹٩‏ ه. | 
14 .): رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ : 

خط . الخالدية بالقدس رقم ١١‏ تراجم وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱۰۸۷ تاريخ . 

خط . مديلة بالهند رقم 4٩۲‏ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية 
رقم ۲۸۲ تاريخ › 4 تاريخ . 

السخاوي. أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت ٩۱۲‏ ه. / ١591‏ م.): 


الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: 


محط. أحمد الثالث بتركيا رقم ۰۲۹۹۱ وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٤‏ ۱/۲ تاريخ . 

خط . دار الكتب المصرية رقم ٤۷٦۸‏ تاريخ (المصور عن خط . الا هلية 
بباريس رقم ۰)۲۱۰۵ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم 4 7/7١‏ تاريخ . 

حط . اشزانة الملكية بالرباط رقم ۰۱۵۰۰ وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية» بدون فهرسة. 

السيوطي » جلال الدين عبد الرهن بن أبي بكر(ت ٩۱۱‏ ه. / 
م۸.): 

النجم في العجم. مخط. دار الکتب الصرية رقم ٩۲7‏ تاريخ » وعنه مصورة 
معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم 0۲۸ تاريخ . 


ابن الشحنة, حب الدين أبو الوليد محمد بن كمال الدین محمد بن محمد بن 


محمود (ت ۸۱۵ ه. / ۱٤۱۲‏ م.): 


۳۲۳ 


روض المناظر في علم الأوائل والاواعر. مخط. أحمد الثالث بتركيا رقم 
۲ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲۷۲ 
تاريخ . 

عبدالله بن زين الدين بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن زكريا بن خليل : 
جان الدرر من ترجمة شيخ الا سلام ابن حجر. خط . دار الكتب المصرية 
رقم ۷۲۲ تاریخ › وعنه مصورة معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم ۱۹۸ تاريخ . 

العيني ) بدر الدين أبو محمد حمود ب بن أحمد بن موسی بن أحمد بن یوسف 
(ت ۸۵۵ ه ۰ ام ۰ 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان مج ٩‏ ط . أحمد الثالث بتركيا رقم 
۱ وعنه مصورة معهد | إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳۳6 
تاريخ . 

ابن الخغزي» محمد بن أحمد بن عبدالله العسامري (ت ۸۱6 هب. / 
(AE‏ 

بهجة الناظرين إلى تراجم المتاحرين من الشافعية البارعين : 

خط . دار الكتب المصرية رقم ۳4۰۳ تاريخ » وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۸۵ تاريخ . ۱ 

خط . الظاهرية بدمشق رقم ٩۵‏ تاریخ» وعنه مصورة معهسد احیاء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم 0٩‏ تاريخ . 

الفاسي » تقي الدين محمد بن أحمد بن علي (ت ۸۳۲ ه. ۰ عم .): 
ذيل التقييد بمعرفة رواة السنن والأسانید . خط . دار الكتب المصرية رقم 
۱۹۸ مصطلح » وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم ٩۷۱‏ تاريخ . 

ابن قاضي شهبة تقي الدين أبو بكر بن آهد بن محمد بن عمسر 
رت اهمه. / ۱4۶۸ ع۰): 


۳۳ 


۳۹۲ الإعلام بتاريخ أهل الزمان. حط . مصور بدار الکتب المصرية رقم‎ )١( 
تاريخ (عن محط. الأهلية بباريس)» وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات‎ 
. العربية بالقاهرة رقم 44 تاريخ‎ 

(۲) طبقات الشافعية: 

_ مخط. أحمد الشالث بتركيا رقم ۰۲۸۳۰ وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/۳۱۲ تاريخ . 

بدا مخط. خدابخش بتنة بافند رقم 275400 وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/۱۱۲۵ تاريخ . 

- مخط. دار الکتب المصرية رقم ١558‏ تاريخ » وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۷۲4 تاريخ . 

- مخط. كوبريلي بتركيا رقم ۰۱۰۲۸ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ۳۱۲ تاريخ . 

- مخط. الناصرية بلکنو باطند رقم ۰ ١١‏ رجال حديث وعنه| مصوري 
معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقمي : ۰۱/۱۱۲۵ ۳. 

- المناوي» عبد الرژوف رت ۱۰۳۵ ه. / 1575 م.): 
اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر. مخط. دار الكتب المصرية رقم 
۱ تيمورية ‏ مصطلح حديث. 

- ابن ناصر الدين اطنبلی» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أي بكر بن 
عبدالله (ت ۸۶۲ ه. | ۹ 
توضيح الشتبه للذهبي . خط . الظاهرية بدمشق رقم ۱۵۱ تفسير. 

ب ‏ الصادر الطبوعة: 

: ابن أبي الدم الحموي» أب و إسحاق إبراهيم بن عبدالله رت 1۶۲ ه / 
۹ م.): 
أدب القاضی السمی «الدر النظومات في الأقضية والحكومات) ت . محمد 
مصطفی النزحيلي . دمشق» مجمع اللغة العربية» ۱۹۷۵. 


Ye 


ابن الأثير» عز الدين بن محمد الجزري (ت ۰ هه / ۱۲۳۳ م): 

الكامل في التاریخ . ببروت, الكاتب العري» ط ۰۲ ۰۱۹۲۲ 

ابن الأزرق» أبوعبدالله محمد رت 895 ه. / ۱6۹۱ م.): 

بدائم السلك في طباشع اللك. ت. د. علي سامي النشار. بغداد» 
الأعلام» ۷۷ ۰۱۹۷۸۰ 

الأسنوي جال الدین عبد الرحيم بن الحسن (ت ۷۷۲ ه./ ۱۳۷۱ 
م ۰): طبقات الشافعية. ت. عبدالله الجبوري . بغداد الأوقاف, ط ۰۱ 
الاوا. 

ابن إياس الحنفي » اہو بكر محمد بن أحمد رت ٩۳۰‏ ه. / ۱۵۲2 م.): 
بدائع الرهور في وقائع الدهور. ث. محمد مصطفى . فیسبادن» ۱۹۲۱ - 
%۵٥‏ , 

الختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور. القاهرة» الشعب» ۰۱۹۰۱ 
البخدادي» عبد القاهر (ت ٤۲۹٩‏ ه. / ۱۱۳۷ م.): 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم . بیروت. الافاق احديدق 


۳ . 
البغدادي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت ۷۳۹ ه / 
۹ ¢( 


مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. ت. علي محمد البيجاوي . 
القاهرة» عیسی الحلبي» ط ۰۱ ۰۱۹۵۵ 

البكري , أبو عبد الله عبدالله بن عبد العزیز (ت 1۸۷ ه. / ۱۰۹4 م.): 
معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع . ت. مصطفى السقا. 
القاهرة, نة التأليف والترجمة والنشرء ۰۱۹5۷ 

أبن تغري بردي » أبو المحاسن جال الدين بن يوسف (ت 5لام ه. / 
۷° ¢( 


۳۲۹ 


حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور (مختارات) ت . وليسم بوسر . 
كاليفورنياء ۱۹۳۱ . 

المسل الصافي والستوفي بعد الواني (ج .)١‏ ت. أحمد يوسف نجاتي. 
القاهرة. دار الكتب» ۱۹0٩‏ . 

مورد اللطافة. ت. د. كارليل. أورباء ط ۰۱ 4 . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. القاهرة» مختلفة . 

امحاحظ , أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب (ت ۲۵۵ ه. / 859 م.): 
مقالة الزيدية والرافضة - ضمن كتاب رسائل الحاحظ. تت عبد السلام 
هارون. القاهرة الخانجى » ط ۰۱ ۱۹۷۹ . 

الجرجاني, أبو الحسن علي بن محمد بن علي (ت ۸۱۵ ه./ ۱6۲۳ م.): 
۰ التعریفات . تونس» الدار التونسيةء ۱۹۷۱ . 

الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ت ۸۳۳ ه. / 
١‏ م( غاية النباية في طبقات القر اء تا . ج. برجستر اسر . الفاهرة» 
الخانجي » ۰۱۹۳۳ 

۳ م): 

تذكرة السامع والتکلم في أدب العام والتعلم. بیسروت. دار الکتب 
العلمية. بدون تاريخ . 

حاجى خليفة » مصطفى بن عبدالله (ت ۱۰۲۷ ه./ ۱۹٥۷‏ م.): 

کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون . بغداد» المننى» بدون تاريخ . 

۸۶ م.): 

معرفة علوم اديت یروت » الكتب التجاري ؛ بدون تاریخ: 

(ت ۸0۲ھ / 1444 م2 


۳۳۷ 


إنباء الغمر بأنباء العمر. ت. حسن حبثي. القاهرة, الجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامیة» ۱۹۲۵۹ ۰۱۹۷۲ (۳ ج). 

س. ت. السید عبدالله بن أحمد بن محمد الدیحج افند دائرة العارف 
العثمانية) ۲۱۷ - ٩( . ۱۹۷٦‏ ج .). 

س. ت. محمد أحمد دهمان. دمشقء الکتب الاسلامي ۱۹۷۹ 


وج ۱). 
الإصابة في تمييز الصحابة. ت. على محمد البيجاري. القاهرة هضتة 
مر ۰ ۱۹۷۲ ۰ 


بلوغ المرام من أدلة الأحکام. ت. رضوان محمد رضوان. بيروت» المكتب 
العربي» بدون تأريخ . 

تبصير النتبه بتحرير المشتبه. ت. على محمد البيجاوي . القاهرة» الدار 
الصریة» ۱۹۲۱۷-۱6۵ . ۱ 

الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة . بیروت. دار الجيل» بدون تاريخ . 

رفع الاصر عن قضا: مصر. ت. د. حامد عبد الجید وغيره. القاهرتق 
الأميرية, ۰۱۹۱۱-۵۰۷ (۲ ج ). 

لسان الميزان. بيروت» الأعلمي؛ ط ۰۲ ۱۹۷۱ . 

ابن حزم الاندلسي الظاهري آبو محمد علي بن أحمد (ت 1۵7 ه/ 
۶ م): 

الفصل في الملل والأهواء والنحل. بيروت. العرفت ط ۰۲ ۰۱۹۷۵ 


اصاف آبو بكر آهد بن عمرو بن مهب الشيباني (ت ۲۰۱ ه / 
۷ م): أدب القاضي . ت. فرحات زيادة. القاهرق الجامعة الامريکيق 


۹ . 
الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت (ت 1۳ ه. / 
۷۱ م): 


۳۳۸ 


تاريخ بغداد أو مديئة السلام . بیروت » الکاتب العر » بدون تاريخ . 
الکفاية في علم الرواية . بیروت الدار العلمية» بدون تاريخ . 

ابن اسطخطیب» لسان الدین محمد بن عبدالله رت ۷۲ ه.. / ۱۳۷۵ م( 
الإحاطة في أخبار غرناطة. ت. محمد عبدالله عنان. القاهرة» الخانجي» 
۱۹۷۷۰۳ . 

ابن خلدون, عبد الرهن بن محمد (ت ۸۰۸ ه. / ۱۶۰۲۱ م۰): 

تاريخ ابن خلدون . بيروت » دار البيان» بدون تاريخ . 

ابن خلكان. شمس الدين آبو العباس أحمد بن محمد (ت ۱۸۱ ه. / 
۲ م.): ش 


وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان. سا د إحسان عباس . بپیروت » صادر 
/ا/1١.‏ 


me 


الدا وودي » شمس الدین محمد بن علي بن مد رت 0 ص. / 
۹ ): 

طبقات الفسرین. ت . عل محمد عمر. القاهرة وهبت ط ۰۱ ۱۹۷۲ 
الداوودي» أبو بكر عبد الله بن آييك رت AY‏ ۱۳۳۲ ¢( 

کنز الدرر وجامع الغرر: 

ج ۷ ات . د. سعید عبد الفتاح عاشور. القاهرة» ۲ ۰.۱۹۷ 

ج ۸ات . آولرخ هارمان . القاهرق ۱۹۷۱ . 

ابن دقماق» ابراهیم بن محمد بن أيدمر العلائي رت ۸۰٩‏ ها. / ۱۱۷ 
¢( 

الأنتصار لواسطة عقد الأمصار. بیروت » الکتب التجاري» بدون تاريخ . 
الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد رت ۷۸ ه. ۱۳۹۸ م.): 

تذكرة الحفاظ» المند, دائرة العارف العثمانية» ۱۹۵۵ ٠۹۵۸‏ . 

دول الإسلام. لل فهيم محمد شلتوت وحمد مصطفى إبراهيم . القاهرة 
ال هيئة الصرية» ۰.۱۹۷۶ 


۳۳۹ 


العبر في مير من غبر. ت. د. صلاح الدين النجد. الکسویت؛ 
۱۹۱-۰ . 

الرازي» فخر الدین محمد بن عمر (ت ۱۰ ه. / ۱۲۱۹ م.): 

اعتقادات فرق المسلمين والشرکین . القاهرة, الأزهرية؛ ۰۱۹۷۸ 

ابن رجب » عبد الرحمن بن أحمد رت ۷۹۵ ه. / ۱۳۹۳ م.): 

الذيل على طبقات الحنابلة . القاهرق ۱۳۷۳ ه. 

الزغشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت ۵۳۸ ه. / ١١45‏ 
م( 

القسطاس المستقيم في علم العروض. ت. ببيجة باقر الحسني . بغداد» 
ا 

ابن سبعین» أبو محمد عبد الحق (ت 559 ه. / ۱۲۷۱ م.): 

رسائل ابن سبعين. ت. د. عبد الرهن بدوي . الفاهرة الدار الصریة 
۱۹۹۵ 

السيکي, تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب (ت ۷۷۱ ه. / ۱۳۷۰ م.): 
طبقات الشافعية الکبری. بيروت» المعرفة» ط ۲ بدون تاريخ . 
السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرهن (ت ٩۰۲‏ ه. / ۱2۹۷ 
م.): 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . ت. فرانز روزنشال - ضمن كتاب علم 
التاریخ عند المسلمين. بغداد. المثنى. ۰۱۹۲۱۳ 

ل. القاهرت القدسي/ ۱۳4۹ ه. 

التبر السبوك في ذیل السلوك , القاهرف الأزهرية» بدون تاريخ . 

الذيل على رفع الاصر أبو بغية العلماء والرواة. ت. د. جوده هلال وحمد 
حمود صبيح . القاهرة الدار المصرية» .١955‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . بيروت» اللحياة» بدون تاريخ . 

السمناني آبو القاسم علي بن محمد بن أحمد (ت 14٩‏ ه. / ۰۵۱۱۰۲۱): 


۳۳۰ 


روضة القضاة وطريق النحاة ت. د. صلاح الدين الناهي . بغداد» 
۷۶ 

السيوطي » جلال الدین عبد الرهن بن أبي بكر رت ٩۱۱‏ ه. / ۱۹ 
¢( 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ت. محمد أبي الفضل إبراهيم . 
القاهرة» عيسى الحلبى» ط ۰۱ ٥‏ . 

تاريخ الخلفاء . بيروتء الثقافة» بدون تاريخ . . 

التحدث بنعمة الله ت . اليزابيت ماري مارتين . القاهرة, ۷۲ . 

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي. ت. عبد الوهاب عبد اللطیف 
یروت » دار إحياء السنت ط ۰۱ ۰۱۹۷۹ 

حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. ت. محمد أبي الفضل ابراهیم. 
القاهرة » عیسی الحلبي» ط ۰۱ ۷( 

ذیل طبقات الحفاظ . اند دائرة العارف العثمانية» بدون تاريخ . 

طبقات الحفاظ. ت. على محمد عمر. القاهرة. وهبت ط ۰۱ ۰۱۹۷۳ 

نظم العقیان في أعيان الأعیان . ت , د. فیلیب حتي . نیویورك » ۷ هم . 
أبو شامة المقدسي» شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
(ت 11۱۵ هب. / ۱۲۹۸ م.): 

الروضتين في آخبار الدولتین» والذیل علیها. بیروت . دار احیل» ط ۲ 
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ابن شداد. عز الدين أبو عبدالله محمد بن علي (ت 584 ه./ 


6ام.): 

الأعلاق الخظيرة 5 ذكر أمراء الشام والجزيرة. ت . دومنيك وسامي 
الدهان. دمشق» العهد الفرنسى للدراسات العربية» ۰۱۹۲-۰۳ 

ابن شداد. بهاء الدين أبو المحاسن یوسف بن تميم (ت ۱۳۲ ه / 
۶ م): 


۳۳۱ 


النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية أوسيرة صلاح الدين. ت. د. جمال 
الدين الشيال. القاهرة» الدار المصرية» ط ۰۱ ۰۱۹۱ 


الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت ۵4۸ ه. / ۱۱۵۳ م.): 
الملل والئحل ‏ على هامش كتاب الفصل لابن حزم الأندلسي . 


- 


الشوکاني» على بن محمد رت ۱۲۵۰ ه. / ۱۸۳۵ م.): 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. القاهرق ط ۰۱ ۱۳4۸ ه. 
ابن صصري» محمد بن حمد: 

الدرة المضية في الدولة الظاهرية. ت. د. وليم . م. برپنر.. كالفورنياء 
2-۹۳ 

الصفدي » صلاح الدين خلیل بن أيبك (ت ۷۱۳ ه. / ۱۲۱۳ م.): 
الوافي بالوفیات : 

ج ۱۱ ت. جاکلین سوبله» وعل عمارة. فیسیادن» ۱۹۸۰ . 

ج ۱۲ ت. د. رمضان عبد التواب . فیسبادن 4 . 

ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان (ت 14۳ ه. / 
۰۵ م.): 

مقدمة ابن الصلاح . ث. د. عائشة عبد الرهن. القاهرق افيثة 
الصریة ۱۹۷٩‏ . 

ابن الصيرفي» علي بن داود الجوهري رت 4٠٠‏ ه./ ۱٤۹٤‏ م.): 

إنباء الحصر بأنباء العصر. ت. د. حسن حبثي . القاهرة الفكر العربي»› 
2.۹۷ 

نزهة النفوس والأبدان في تواریخ الزمان. ت. د. حسن حبثي. القاهرة» 
دار الکتب» ۰۱۹۷-۷۰ (۲ ج.) 

الصيمري» آبو عبد الله حسين بن علي (ت 475 ه. / ٠٠٤١‏ م.): 

آخبار أبي حنيفة وأصحابه. بيروت» الکتاب العرربي» ط 27 ۱۹۷٩‏ . 


طاش كبري زادة» أحمد بن مصطفى رت 95/8 ه./ 195١‏ م.): 


۳۳۲ 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. ت. كامل كامل 
بكري » وعبد الوهاب أبي النور. القاهرة, الكتب الحديثة, ٠۹۹۸‏ . 

ابن طولون الصالحي » شمس الدين محمد (ت ٩۵۳‏ ه. / ۱۵2۷ م.): 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. ت. محمد أحمد دهمان. دمشق» مجمع 
اللغة العربية» ۰۱۹۸۱۸۰ 

ابن عباس » الصاحب (ت ۳۸۰ ه. / ۹۹۵ م): 

نصرة مذهب الزيدية . ت . ناجي حسن . بغداد» /ا/191 . 

ابن العربي» محبي الدين محمد بن علي (ت ۱۳۸ ه. / 171١‏ م.): 

إنشاء الدوائر الإحاطية. ليدن, ؛ ۱۳۳۹ م. 

علي باشا مبارك . 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدما وبلادها القديمة الشهيرة. 
بولاق» ۱۳۰۵ ه-. 

العماد الأصفهاني» آبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد (ت ۵۹۷ ه. / 
۲۱ م.): 

الفیح التسي بالفتح القدسي . ت . محمد محمود صبیح . القاهرة القومیت 
6 . 

ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي رت ۱۰۸۹ ه. / 151/4 م.): 
'شذرات الذهب في أخبار من ذهب. پیروت, المكتب التجاري» بدون 
تاريخ . 

القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤‏ ه. / ۱۱۹ م.): 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. ت. السيد أحمد صقر. 
القاهرق دارالتراث» ۰۱۹۷۸ 

الغزي. تقى الدین بن عبد القادر التميمي الداري (ت + ۱۰۰۵ ه./ 
+ ۱۵۹۷ م): 


۳۳۳ 


الطبقات السنية في تراجم الحنفية. ت. عبد الفتاح أحمد الحلو. القاهرق 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة ۰۱۹۷۰ 

أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي (ت ۷۳۲ ه. / ۱۳۳۱ م.): 
تقويم البلذان. ت. رينودء وماك كولين ديسلان. بغداد, المثنى» بدون 
تاريخ . 

المختصر في أخبار البشر. القاهرة» الحسينية» ط ۰۱ ۱۳۲۵ ه. 

ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم رت ۸۰۷ ه. / 
۵ م.): 

تاريخ ابن الفرات (مج 4) ت. د. قسطنطين زريق. بيروت» الجامعة 
الأمريكية» ۲۱ ۰۱۹۳۸ 

ابن فهند ال مكي » تفي الدین آبو الفضل محمد بن محمد (ت ۸۷۱ ه. / 


(¢ ۷ 

حط الا حاظ بذيل طبقات الحفاظ . اطند دائرة المعارف العثمانئية» بدون 
تاريخ . 

ابن القاضى» آبو العباس أحمد بن محمد الکناسی (ت ۱۱۲۵ ه. / 
۹ م.): 


ذيل وفبات الأعيان السمی «درة الحجال ني أساء الرجال». ت. محمد 
الأحمدي أبي النور. القاهرة, التراث. ۱۹۷۰ . 

ابن قاضي شهبت تقي الدين أبو بکربن محمد (ت ۸۵۱ ه./ 
۸ م.): 

تاريخ ابن قاضي شهبة (مج ۱). ت عدنان درویش. دمشق» العهد 
الفرنسي للدراسات العربية؛ ۰۱۹۷۷ 

ابن قتيسة الديلوري» أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت ۲۷۲ ه. / 
۹ م.): 

العارف د. ثروت عکاشة. القاهرة» المعارف» ط ۰۲ 19594. 


rs 


القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (ت 1۸۲ ه. / ۱۲۸۳ م.): 

آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت» صادر» 1959. 

القلقشندي», أبو العباس أحمد رت ۸۲۱ ه/ 1518 م.): 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرة» تراثناء بدون تاريخ . 

ابن كثيرء أبو الفدا اسماعيل رت ۷۷٤‏ ه. / ۱۳۷۳ م.): 

الباعث الحثيث في إختصار علوم احدیث. بیروت الفكر العربي» بدون 
تاريخ . 

البداية والنباية . بيروت»ء العارف» ط ۱ 1955. 

مجير الدين الحنبلي» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن رت + ٩۲۷‏ ه. / 
1م10 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. عمان؛ الحتسب. ۰۱۹۷۳ 
المقريء أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني (ت ۱۰۱ ه./ 
۲ م.): 

آزهار الریاض في آخبار عياض . ت. مصطفی السقا وغیره . القاهرة» لجنة 
التأليف والترحة وال ۰۱۹۳۹ (ج ۱). 

نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب. ت. د. إحسان عباس . بیسروت» 
صادر» ۱۹7۰۸ . 

القريزي» تفي الدین أحمد بن علي (ت 845 ه. / ۱62۲ م.): 

البيان والاعراب عا بأرض مصر من الأعراب. ت. عبد المجيد عابدین . 
القاهرق عام الکتب» ط ۰۱ ۰۱۹5۱ 

الخطط القريزية «الواعظ والاعتبار بذکر اخطط والآثار». بولاق» 
۷۰ ها 

السلوك لعرفة دول اللوك. ت. د. محمد مصطفى زیادة» ود. سعید 
عبد الفتاح عاشور. القاهرق مختلفة. 


۳۳۵ 


اللطي » أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن (ت ۳۷۷ ه. / 
۷ م.): 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . بغداد, الثنی ۱۹۹۸ . 

ابن منظورء جميل الدين محمد بن مكرم (ت ١١الاه./‏ ۱۳۱۱ م.): 

لسان العرب. القاهرق العارف بدون تاريخ . 

مؤرخ شامي جهول: 

حوليات دمشفية. ت . د. حسن حيثى . القاهرة الأنجلو» ۰۱۹۲۱۸ 
النعيمي » عبد القادر بن محمد (ت ٩۲۷‏ هب. / ۱۵۲۱ م.): 

الدارس في تاريخ الدارس . سا , جعفر الحسيني . دمشق » الجمع العلمي ع 
۸ ۰۱۹۵۱ 

ابن هداية الله الحسيني, أبو بكر رت ۱۰۱۳ ه./ ۱۱۰۲ م.): 

طبقات الشافعية, ت. عادل نویهپض . بيروت» الآفاق الحديدة» ط ١‏ 
91/1١‏ . 

اليافعي » عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد (ت ۷۰۸ ه. / 
۷ م( 

مرآة الجئان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان . بیروت 
الاعلمی ط ۰۲ ۱۹۷۰ . 

ياقوت الحموي » شهاب الدین ابو عبد الله (ت 575 ه. / ۱۳۲۸ م): 
معجم البلدان. بیروت» صادرء ۱۹۷۷ . 

الشترلك وضعا والفترق صفعا, بغداد» الثنی ع بدون تاريخ . 


۳۳۹ 
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۳ 


الراجع العر بية : 

أحمل أحمد ببدوي . الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام . 
القاهرة» نهضة مصرء ۱۹۷۲ م. 

أحمد السعید سلیمان - الدکتور. تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر 
الحاكمة. القاهرة, العارف» ۱۹۷۲ م. 

أحمد صادق الجمال. الأدب العامي في مصر في العصر المملوكي . القاهرق 
القومية» 1455 م. 

مد ختار العبادي ‏ الدکتور. قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام . 
پیروت » الهضة العربية» ۱۹۹۹ م. 

پشار عواد معروف - دکتور. الذهبي ومنبجه في کتابه تاريخ الاسلام. 
القاهرة الحلبي » ط ۰۱ ۱۹۷۲ م 

جاستون فييث . القاهرة مدينة الفن والتجارة. تر. د. مصطفی العبادي . 
بيروت» مکتبة لبنان» ۱۹۱۸ م . 

حسن الباشا - دکتور. الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاشار. 
القاهرق النهضة العربية» ۱۹۷۸ م. 

. الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية. القاهرة» النبضة 
العربية» ۱۹۱۵ م. 


۳۳۷ 


حکینم أمين عبد السيد ‏ الدکتور. قيام دولة المماليك الثانية. الفاهرق 
القومية» ۱۹ م. 

ستانلي لینبول. طبقات سلاطين الاسلام. تر. مكي طاهر الكعبي. 
بغدادء البصري» ۱۹۱۸ م. 
سعید عبد الفتاح عاشور - دکثور . العصر المماليكي في مصر والشام. القاهرة 
النهضة العربي ط ۰۱ ۱۹۹۵ م. 

ا. الجتمع الصري في عصر سلاطین الماليك القاهرة البضة 
العربية» ط ۰۱ ۱۹۲۱۲ م. 

نس مصر في عصر دولة الماليك البحرية. القاهرة» النبضة العربية› 
بدون تاريخ . 

شاکر محمود عبد المنعم ‏ الدکتور. ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته 
ومهجه وموارده في كتابه الاصابة ج ١‏ . بغدادء الأوقاف» ۱۹۷۸ م. 

عبد العزيز الدوري - الدکتور. بحث في نشاة علم التاريخ عند العرب. 
بیروت» الکائولیکیت 197٠‏ م. 

علي إبراهيم حسن - الدکتور. إستخدام الصادر وطرق البحث في التاريخ 
الاسلامي العام وفي التاريخ المصري الوسيط. القاهرة, النهضة الصریت 
ط ۰۳ ۱۹۸۰ م. 

فرانتر روزنثال - الدکتور. علم التاریخ عند السلمین, تر. د. صالح أحمد 
العلي . بغداد. المثنى» ۱۹۱۳ م. 

سس مناهج العلاء السلمین في البحث العلمي. تر. د. أنیس فريحة. 
بیروت » الثقاف ط ۰۳ ۱۹۸۰ م. 

فؤاد عبد العطي الصیاد - الدکتور. مرخ المغول الکبیر رشید الدین 
فضل الله الهمذاني . القاهرة» الكاتب العري ط ۰۱ ۱۹۱۷ م. 
مارغوليوس - الستشرق . دراسات عن المؤرخين العرب. ثر. د. حسين 
نصار. بيروت. الثقافة » بدون. 


۳۳۸ 


> محمد عبد الله عنان. ابن خلدون حياته وترانه الفكري . القاهرتة لحنة 
التأليف والترجمة والنش ط ۰۳ ۵ م. 

- محمد مصطفئ زيادة - الدكتور. المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر 
الميلادي القرن التاسع امجري . القاهرة. ط ۰۲ ١96085‏ م. 


۳۳۹ 


ثالثا 
القالات والدوریات 


فاد سید . شروط المؤرخ في كتابة التاريخ والتراجم» حمس فتاوي لم تنشر 
لخمسة من أعلام القرن التاسع الحجري . القاهرة مجلة معهد الخطوطات 
العربية بالقاهرة, مج ۲ . 

کورکیس عواد. استدراك على مقال محمد راغب الطباخ (الاي). دمشق» 
مجلة الجمع العلمي العربي» مج ۱۷ - ۰۱۹۳۷ 

محمد راغب الطباخ. مخطوطات ومطبوعات [نباء الغمر بانباء العمر. 
دمشق , مجلة الجمع العلمي العربي» مج ۱۹۳۷-۱۰ . 

محمد مصطفى زيادة. بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة الماليك. 
القاهرة» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة (فؤاد الأول) » مج 4 ج ۲ 
ط ۰۲ ۰.۱۹۵۳۲ 

پوسف آبکار روفیج أوربلي. جداول التحویل لسنوات اشجرة إلى السنوات 
الميلادية ثر. د. حسین قاسم العزیز. بغدادء مجلة الورد» مج ۳ ج 4 - 
:لا . 


۳۹۰ 


فهرسث المحتوى 


الباب الأول 
ابن حجر العسقلاني دراسة حياة موم هه وم ما و م 


الفصل الأول نشأته وتكويته .............. 0 
الفصل الثاني شیوخه وأساتذته موه ی و 
الفصل الثالث - رحلاته 0 
الفصل الرابع - وظائفه 0 
الفصل الخامس - حياته الاجتماعية و 
الفصل السادس - علاقاته بشخصیات عصره موی و 
الفصل السابع - مقومات شخصيته .........222..2..م م 
الفصل الثامن - مرضه ووفاته eens‏ 


الباب الثاني 
منهج (آبن حجر العسقلاني» في کتابه «الإنباء) 


الفصل الأول الخطة العامة للانباء و 
الفصل الثاني طبيعة الكتاب وأسس انتقاء مادته . ... 


الفصل الثالث - العلاقة بين التراجم والحوادث في الإنباء 


الفصل الرابع - مصادر مادة الانباء و 


۳:۱ 


۰ و و هد هم و و و 


و و و فاه و و 


و و« و و و و و 


و هم و م مد و 


م و و هو و 


وه و و هم و و 


الفصل الخامس النقد التأريخي 5 الإنباء ع یم 

الفصل السادس العلاقة بين الإنباء والمؤلفات التاريخية 

الأخرى لابن حجر وم و و نم من وم وم و و من من و 
)۱( الدرر الکامنة ف آعیان المائة الثامنة وم موم 0 
(۲) ذيل الدرر الكامنة 0 
22( رفع الاصر عن قضاة مصر وم وم و 


)€3 المجمع ا مؤسس للمعجم المفهرس : : . و 


ecer الخاتمة‎ 


۳۲ 


